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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
  :الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد

خصوصاً إثر  ،الأمَّة، والإحباط الذي اعترى كثيراً من أبنائها حال انكسارفإنَّ 
ضياع الخلافة أوائل القرن الفائت، والتي أنيطت بها مهمة الذود عن حياض 

عن فقدانها الهزيمة الفكرية والنفسية ممَّا تسبَّب في ضياع الهوية،  ج  نت   فقد ،الأمَّة
وذهاب المرجعية؛ في هذه الظروف الصعبة ظهرت في الساحة حركات ترفع 

 ب  ، ونحن نحسن الظنَّ في الكثير منها إلا أنَّه قد صاح  إسلاميةً  شعارات  
ركبت مركب  ،بوجودها اجتهادات فردية وجماعية، ومنها ما كان مجانباً للصوا

بسبب دواع  سآتي على بيانها عن تاريخ تأسيسها العنف لكن في وقت  متأخر  
 .      في ثنايا هذا البحث بمشيئة الله

في العصر الحديث كان في  ف الديني والواقع أنَّ أول ظهور لمصطلح التطر  
فلسطين، وكان قد ظهر في أدبيات الكيان الصهيوني بين يدي بحث الشباب 

 العالم الغرب   فيه ومعه ىفي الوقت ذاته الذي تعام!. مائهلمسلم عن جذوره وانتا
حزب ]ها فة، وفي مقدمتبجناحيه الأميركي والأورب عن الأحزاب اليمينية المتطري 

 .كلي ذي نظر ليس خافياً على ،في الغربالتيَّار الأصولي و . مث لاً [ شاس
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حركات العنف في إقليم الباسك في أسبانيا والعمليات الإرهابية التي كان  إنَّ  
الدولي الذي  يقوم بها الجيش الجمهوري الإيرلندي لم تصنَّف إرهاباً عند المجتمع

بينما جهاد الفلسطنيين في سبيل الذود عن دينهم  !يكيل بمكاييل عديدة
 .وأرضهم هو الإرهاب بعينه

هذا المصطلح بات يطُلق في دول العالم الثالث على  والذي يؤُس فُ له أنَّ 
ونحن لا ننكر أنه وعبر فترة من ! لها ن صبغةً المعارضة التي اتخذت من التدي  

ف عند فرقاء  محسوبين على المسلمين من أمثال الخوارج التاريخ قد ظهر التطر  
تعرَّض للنقد والباطنيين، وغلاة الصوفية؛ وتلاشى بعضها وما بقي منها فقد 

لها من جديد فهو  للتلميعلة، وما يخضع والتمحيص من خلال دراسات  مطوَّ 
[ مؤسسَّة راند] :على يد مؤسسَّات معادية للإسلام، ومنها على سبيل المثال

الحديث أما وجود تيَّار التكفير المعاصر فله أسبابه، وسنأتي على  ؛الأميركية
 .بالمشيئة عنها

ثال هذه المصطلحات، إبقاء أثرها موجوداً في العقل والهدف من تكريس أم
الباطن للشعوب المسلمة، وتحت مصطلح تجفيف الإرهاب يتدَّخل الغرب في 

 .  المنظومة الإعلامية وكذا التعليمية
صرف الأنظار عن ممارسات الأنظمة الشمولية الفاسدة هدف أيضاً إلى كما ي

وعن إرهاب إسرائيل في المنطقة، ولحرف البوصلة عن اتجاهها، وتأليب 
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التركيز من ليتبع ذلك حكومات الاستبداد ضدَّ التيارات الإسلامية المعتدلة؛ 
  .الغرب على خطورة التطرف الإسلامي

تعرضت لمساجلات  فكرية  مثل وما من قضية ساخنة سُليط عليها الضوء، و 
هذا الفكر الذي لبس ثوباً أيدولوجياً فضفاضاً، وأجد من اللزام علينا أن 

والبعيد عن  ،نتناوله من خلال المنظور الإسلامي الصافي من كلي شائبة  
 هُ ، والذي يصعب فهمُ التسطيح الإعلامي، وعن القالب الأكاديمي الجافي 

 .ه، وهي فئة الشبابفئة هي بحاجة  إلي على أهمي 
م بلسان باتت تتكلَّ  ،التي انتهجت مسلك العنفالتنظيمات  أنَّ عضلة والم

أكثر من مليار مسلم، وتسعى بدأب لنيل الشرعية، وفرض أطروحاتها والترويج 
منته ، وله أجوبته الحاسمة  طرفينالأمر في منطق المت، و على أنها هي الأصل له

 .مسبقاً  والجاهزة
للغلو، بين الأطراف الغالية التي ترى في  المفارقة غياب المفهوم السويي ومن 

 .طين الذين يرون لزوم دين الله غلواً غلوها اعتدالًا، وبين المفري 
التي تعطي التوصيف لحالة ما، على أنها من  الشرعية إلى أنَّ الجهةمع الإشارة 

أو مؤسَّسةً أو مفكيراً علمانياً  هوىً  التطر ف ليست قانوناً وضعياً أو صاحب  
اً  أو طاغيةً  استشراقيةً أو دائرةً استخباريةً  بل هي نصوص الوحي ! مستبدي

وفهمها الصحيح وتحقيق المناط فيها على يدِ علماء ثقات  تلقتهم  فحسب،
وثمَّة صحفيية فرنسية رأت أنَّ خروج المسلمين للمسجد خمس  الأمَّة بالقبول،
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أي أنه خرج عن الاعتدال ! وم والليلة أمر مبالغ به ولا مسويغ لهمرَّات  في الي
المطلوب والمنسجم مع الفطرة البشرية، وهذا لا يستقيم في أيي حال  من 

فهل الممتنع عنهما ! والقانون الوضعي يبيح الربا وتعاطي الكحول!. الأحوال
  .!إنسان متطريف؟

وهم مذاهب لعصر ومعركة البقاء،  اليوم تحديات اينالمسلمأمام ناهيك أنَّ 
،  :والمولى تعالت صفاته ينادي علينا !واحد هممنهجو  شتََّّ

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ چ

  .٣٥١: الأنعام چ  ڑڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    ڎڌ  ڎ
فإلى متَّ تعصف بنا  !والغلو لن يزيدنا إلا تشرذماً وتفتيتاً وشقَّاً للصف  

مري الأزمان سنظل  ندفع ضرائب، الواحدة تلو عواصف التشد د، وهل على 
 !.الأخرى؟

العنف وافدة علينا وليست من صفوفنا الداخلية وفي العصر الحديث فإن ثقافة 
المحصَّنة عبر قرون من الزمن خلت، بل هي من مصادر غريبة علينا، ومن يقرأ 

المسلمون هي لكها تالتاريخ والتاريخ المعاصر، يعلم أن من أوراق القوة التي يم
طبيعة منهجهم الذي لا يدعو إلى العنف بل ينأى بأبنائه عنه، والإسلام في 

وسفر أبنائنا عبر البعثات . بعده الحضاري يتنافى مع هذه الثقافة النكراء
تسبَّبت في حمل بعضهم أفكار تمهد  ردحاً من الزمن في بلاد الغرب، وإقامتهم
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دلوجيات الوافدة علينا في فترة سابقة، ومن الأي !يلر هذا المسلك الدخلتجذ  
  .الفكر الماركسي النكد الذي أنتج الفكر الدين المتمريد

 ،أضحت كلًأ مباحاً يرتع فيه كل أحد أنَّ مسألة الغلووالواقع الراهن يظهر 
دون والمتساهلون، والجهلة العلمانيون، والمتشدي و م فيها الإسلاميون فتكلَّ 
، وذهبت في لآراءشرعية، فاختلطت المفاهيم وتنوعت ا فون ثقافة غيروالمثقَّ 

 !.تقييمها مذاهب شتََّّ 
 ،ت حالة عاطفية أكثر منها حالة فكرية، وكانت ردَّة فعلأمس الغلو حركة

والرغبة في . ولماذا لا تكن مواقفنا أفعالًا؟! فإلى متَّ نتعامل مع الوقائع هكذا
ا تقود إلى مزيد  من ، لا شكَّ أنهسياسية   أو خبرة   واقعي   التغيير دون وجود وعي  

ات العنف؛ هي السمت الثابت لجماعكانت راهقة السياسية  المو  !الانتكاسات
الذي ظهرت له  ،تنظيم الجماعة الإسلامية في مصر ،وخذ مثلًا واضحاً لذلك

فلا بدَّ من التوصيف الصحيح لصيغة . بعد زمن  ليس باليسير مراجعات  
ليس  ،سات المجتمع المدنياب والبرلمان والانتخابات ومؤسَّ التعامل مع الأحز 

على أساس أنها تابعة لنظام لا يحكم بالإسلام، ولكن وفق معايير أخرى لا 
 .  تتنافى مع ثوابتنا وهويتنا

يحدث ما نصطلح عليه  ،وعندما تكون الأهواء هي الحاضرة في حياة المسلمين
 : لمولى تبارك في علاهبخلط الأوراق وتمي ع المفاهيم؛ قال ا
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 چ  ئەۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا چ

 .١٣: المؤمنون
هي محاربة  ،ولعلَّ أكبر ضريبة يدفعها المسلمون نتيجة تبن العنف في التغيير

ويتعينَّ علينا أن نعلم أنَّ الليبراليين  !.الدين وأهله تحت ذريعة محاربة الإرهاب
كونهم لا يملكون أدوات البحث   ،الغلولا يمكنهم الحديث عن حلول لمشكلة 

 . عو هذا الأمر لأهلهفيه، وليس لديهم بقية أو أثارة من علم، فليد  
من أهمي يعد  علم التخطيط الإستراتيجي المعاصر وتجدر الإشارة إلى أنَّ 

الأسلحة في التخطيط، والتي يستخدمها خصومنا التقليديين، بغية الحفاظ 
ت المسلمين، والحيلولة دون نهوضهم من جديد، وبرزت على امتلاكهم لمقدَّرا

من مثل  التحليل السياسيي  من ألوان  أيضاً فنون إدارة الأزمات وإدارة الصراع، و 
اتجاهات الموازين الدولية والانكسار في النظام الدولي ومستقبل الصراع على 

 . خرىوغير ذلك من الجوانب والدراسات المعاصرة الأ ،الثروات الاقتصادية
والحكمة ضالَّة المؤمن، وهي تقتضي الاستفادة من هذه العلوم، ونحن في 

ينبغي أن نتلمَّس الفائدة في الأبعاد الإستراتيجية المتوخَّاة، حتَّ  الوسط الثقافيي 
 ؤنا يتعاملون معنا برؤىً ، وإذا كان أعداومناسبة   إيجابية   نحصل على نتائج  

   .موحدَّةً، فلنذهب بالرؤى المجزَّأة بعيداً عن تفكير المسلمين واهتماماتهم
تجدر الإشارة إلى أننا الآن نعيش زمن وضوح المفاهيم التي تمس  قضايانا كما 

صل بمنظومة القي م التي نعتز  بالالتزام بها، وندرك تماماً حجم المعاصرة، وما يتَّ 
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كما   ع حركي  كمسلمين بشكل عام، وليس كتجم  يات التي نتعرَّض لها  التحدي 
ناهيك عن أننا كشفنا اللثام عن  ،فإسلامنا هو المستهدف ؛يظن  البعض

التي تُصنَّع في مكاتب  مشبوهة  في الغرب، وأخرى داعمة  ،الشبهات والأباطيل
رضوا على أنفسهم أن يكونوا  !لها في بلادنا على يد شريحة  من أبناء جلدتنا

 !.لقوى كبرى، وعبيداً للعمالة الثقافيةسدنةً 
أننا نعيش اليـوم أيضاً زمناً أضحت فيه  ،وفي المقابل فمـن المؤسف له

ن عات التي سلكت مسلك تبني العنف، والتي تصطبغ بصبـغة التدي  التجم ـ 
 !!.يةتستخبار جاهزةً تحـت الطلب لدى الأنـظمة الشمولية، والدوائر الا

على بيئتنا، ولا تتوافق مع  ض جماعات العنف، بأنها غريبة  اتهامنا لبع وإنَّ 
أدبياتنا، لا يعفينا من ضرورة مساءلة واقعنا الفكري والثقافي، لأنه حتَّ الخوارج 

 واجتماعية   وسياسية   ثقافية   هم نتاج خيارات   ،من خلال الواقع التاريخيي 
  .در في فضاء مجرَّ ، إذ لم تظه  مؤطَّرة  

والموقف الصائب في مواجهة من يعلن الحرب على قيمنا الإسلامية، وعلى 
الصحيح، ونعطيها أهل الدعوة المعتدلين؛ هو أن نقف بالدعوة الموقف 

الذي و  ،الذي تستحق  به دفاع الله عنها وعن أصحابها وجودها الطبيعي
هذا هو الأصل، وفي حال استجدَّ .  جاءت الإشارة إليه في بيان سورة الحجي 

                                                      

 
پ  پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ :في قوله تعالى 

 چ  ڀ



8 
 

أوضيح في ثنايا هذا البحث كما س  ،مع المسلمين شيء  فنُلبِس كلَّ حالة لبوسها
 ي الغرض، ويكون فيه شفاءً وكل  أملي أن أوفَّق إلى تأصيل  شرعي  يفِ  الهام؛

 .لكلي غليل لكلي عليل، وإرواءً 
 ن ات قلـعة  ن ةً من لبِ بِ ، ولمستنير   ة فكر  أن يكون هـذا البـحث منار  أيضاً  وآملاً 
وأن تصل آرائي في هذا الكتاب إلى كلي نقطة على  ؛من قـلاع المعرفة مميَّزة  

سطح هذه المعمورة ينطق أهلها بالضادي، وإلى كلي صقع  من بلدان العالم 
سائلًا إيَّاه تبارك في . لنا يدين أهله بالدين الذي ارتضاه المولى  ،الإسلامي

أن لا  أيضاً  أن لا يضيع صوتي ويهُـد ر في وسط  من الزحـام؛ وأسأله ،علاه
خذ من يخالفن في آرائي في هذا الكتاب موقفاً نفسياً عدائياً، والله ينادي يتَّ 

 :علينا جميعاً 

   .٣: الأنفال چ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ چ

ل دخل عليه عمران بن طلحة بن الجم  من أصحاب    علي   غ  وبعد أن فر  
إني لأرجو الله أن يجعلن وإيَّاك من الذين : فرحَّب به وأدناه، وقال  عبيد الله
 : قال الله

                                                                                                                  
 .١٣: الحجسورة  
 
 رابع ،المؤمنين أمير .الحسن أبو القرشي، الهاشمي المطلب عبد بن طالب أب بن هو علي   

 الشجعان وأحد وصهره، النبيي  عمي  وابن ،رينالمبشَّ  العشرة وأحد ،الراشدين الخلفاء
 ولد. خديجة بعد الناس إسلاماً  وأول ،بالقضاء والعلماء، الخطباء أكابر ومن ،الأبطال

 في غيلةً  المرادي ملجم بن الرحمن عبد قتله .يفارقه ولم النبيي  حجر في وربي  ،بمكة



9 
 

 چ  ى   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى چ

 .٧١: الحجر
 .آخر دعوانـا أنِ الحمد للـه ربي العالمينثمَّ أكرمه وأحسن إليه؛ و   

 
 
 
 
 

                                                                                                                  

 ،الزركلي الدين خير ،الأعلامانظر . هـ04 سنة المشهورة رمضان السابع عشر من مؤامرة
 .م  44  ،2 ط ،للملايين العلم دار، (92 /  0) ،الدمشقي  

 
 .وأمه؛ حمنة، وعلي أبيه: ث عنحدَّ ، قديم الوفاة:" رحمه الله قال عنه الحافظ الذهبي    

قال أحمد  .ابنا أخيه؛ إبراهيم بن محمد ومعاوية بن إسحاق، وسعد بن طريف: وعنه
 أعلام سير  .  ولد في حياة النبيي : ويقال .انقرض عقبه: وقيل .، ثقة  تابعي  : العجلي
 .م992  / هـ042  ،سة الرسالةؤسَّ ، م ، ط(74 / 0) ،، الحافظ الذهبي  النبلاء
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 الفصل الأول 
 الأسباب والبواعث

 

الذي هو بمعنى الفهم العميق النافذ  ،لا يمكن للمفكير أن يختزل قضية الفقه
ا قناعة  ذاتية   -الذي يتعرَّف غايات الأقوال والأفعال  بل لا بدَّ من  -على أنهَّ

 مساحة  ر قد أشار إلى توف   الله تبارك في علاه،وإذا كان . الحوار وتلاقح الأفكار
   :ل الكتاب من خلال البيان القرآنيي بيننا، وبين أه وكبيرة   مشتركة  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ

آل  چڍڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

  .٦: عمران
يوم بين فر ق اء فكيف بالمساحات الواسعة القائمة ال ،يمكن الالتقاء ضمن أطرها

وحري  بأهل الفكر والحركة والدعوة أن تكون صدورهم  !أنفسهم؟المسلمين 
 :فعندما قالت الملائكة ،واسعة

ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ

 . ١3: البقرةسورة     چٹٹ

  :بل قال لهم ،لم يغضب المولى تباركت أسماؤه
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  .١3: البقرة چڦ         ڤڤڤڤڦچ
بل سمح له أن يذهب  ،يخسف الله به وعندما استكبر إبليس عن السجود لم

  :به غروره إلى أن يقول

  . ٨2: ص  چخححمخجچ

وفي قصتي إبراهيم والعزير في أواخر سورة البقرة، وحوار الهدهد مع سليمان في 
لأساطين الفكر الذين تضيق صدور بعضهم  ،منارات هدى ،سورة النمل

؛ وفي نهاية المطاف الفكرة  !بالحوار والنقد الموضوعيي  لأنَّه من الطبيعيي
 : ويكُت ب لها الانتشار وفق القانون القرآني ؛الصحيحة هي التي ستسود

 :عدالر چئەئوئوئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  چ

٣١.  

ب لها تِ التي ظهرت في القرن الأول والثاني عوملت بالقمع لكُ  الفِر ق ولو أنَّ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية . عوملت بالحوار اندثرتعندما لكن الانتشار، و 

 في تنازعوا إذا ،بعدهم ومن والتابعين الصحابة من العلماء كان:" 0رحمه الله
 :قوله في تعالى الله أمر اتبعوا الأمر

                                                      
 
 النميري الخضر القاسم أب بن الله عبد ابن السلام عبد بن الحليم عبد بن هو أحمد 

 ولد .الإسلام شيخ الإمام، :تيمية ابن الدين تقي العباس، أبو الحنبلي، الدمشقي الحراني
 بها أفتَّ فتوى أجل من مصر إلى وطلُِب. واشتهر فنبغ دمشق إلى أبوه به وتحوَّل حران في

 أطلق ثم .الإسكندرية إلى ونقُِل مدَّةً، فسجن أهلها من جماعة عليه فتعصَّب فقصدها،
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ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  چ

  . ٥٣: النساء چ  ثى   تى  تي  ثج  ثم  تمتخ
 في قولهم اختلف وربما ،ومناصحة   مشاورة   مناظرة المسألة في يتناظرون وكانوا

  .الدين وأخوة والعصمة لفةالإ بقاء مع ،والعملية العلمية المسألة
إذن في الحوار بحث  عن أرضية  مشتركة  تدعم التواصل الفكريَّ وتنشيط العقل 

ل للولوج إلى ساحة الرفق، في عملية تدوير أركان المعرفة وزواياه، ممَّا يفسح المجا
وحجب التناكف والتصادم والإقصاء والخروج من زاوية الانكفاء على الذات 
إلى الرغبة في إدارة الاختلاف وتوسيع دائرة الوعي، ثم إنَّ الحوار من خصائص 
البيئة السليمة غير المشوبة بدخان التعص ب وغبار التشد د، هو جزء من حياة 

                                                                                                                  

 معتقلاً  ومات أعيد ثم هـ وأطلق، 4 7 سنة بها واعتقِل ،هـ   7 سنة دمشق إلى فسافر
 الحكمة، فنون في البحث كثير كان .جنازته في كلها دمشق فخرجت دمشق، بقلعة
 ولسانه قلمه اللسان، فصيح والأصول، التفسير في آية الدين، في إصلاح داعية

 والتفسير، وأفتَّ العلم في واستدَّل، وبرع ،العلماء ناظر أنه الكامنة الدرر وفي .متقاربان
 كراسة، آلاف أربعة على تزيد ربما أنها الدرر ففي تصانيفه أما .العشرين دون وهو ودر س

، والإيمان، والفتاوى الشرعية، السياسة :منها مجلَّد، مئة ثلاث تبلغ أنها الوفيات فوات وفي
 شاتم على المسلول والصارم، الشيطان وأولياء الله أولياء بين والفرقان، السنة ومنهاج

، (00 /   )للزركلي،  انظر الأعلام. هـ 9 7وافته المنيَّة سنة  .وسواها كثير الرسول،
 .مرجع سابق
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 .وركن أساس  أصيل  في منظومتهم الثقافيةأهل الوعي والفكر، 
وملمح  ومعلم  مهم  من معالم القرآن المنير، يشير إلى احترام رأي الآخر، وإن  

 :كان مخالفاً لرأي  خصمه، يقول الباري تبارك في علاه

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ     ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ

 2٧: سبأ چ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  
 سلف عليه أجمع ما أو المستفيضة ةوالسنَّ  المستبين الكتاب خالف من نعم
 أم    فعائشة ،البدع أهل به يعامل بما لام  ع  ي ـُ فهذا 2فيه رعذ  يُ  لا خلافاً  ةالأمَّ 

 أنَّ  في الصحابة من وغيره 7عباس ابن خالفت قد عنها الله رضي المؤمنين
                                                      

 
ما ألزم  ":ر فيه لا يعُذ  :" ة رحمه الله في تعليقه على قولهالفتَّاح أبو غدَّ قال الشيخ عبد  

   .والخلاف الذي لا يعُذ ر فيه هو الخلاف بعد العلم ووضوح الحق  ! وما أدَّقه؟ هذا القيد
 
يق الأكبر، خليفة رسول الله  ؛ ، أب بكر عبد الله بن أب قحافةهي بنت الإمام الصدي

، أفقه نساء الأمَّة على ، زوجة النبي وية أم  المؤمنينالنبة، المكيي، القرشية التيمية
يقة خديجة  الله قبل مهاجره بعد ، وتزوجها نبي  هاجر بعائشة أبواها. الإطلاق وفاة الصدي

، منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة سنة اثنتين، ودخل بها في شوال بنت خويلد
/  ) ،للذهبي النبلاء أعلام سير  انظر  .عنه علماً كثيراً نة تسع، فر و ت بدر، وهي اب

 . ، مرجع سابق(2  
 
وقد أسلم قبل  ،انتقل مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح هو ابن عمي رسول الله  

عن ابن  وفي البخاريي  ،ك مثل ابن عباس في زمانهدر  لم يُ  :قال سفيان بن عيينة ،ذلك
 ،صاحب مدرسة في الفقه".  ودعا لي بالحكمة ،رأسي  مسح النبي   :"قال ،عباس



14 
 

 الله على أعظم فقد ،هربَّ  رأى داً محمَّ  أنَّ  زعم من :وقالت ،ربه رأى  داً محمَّ 
 المانعين عونيبدي  لا أنهم مع ،عباس ابن قول على ةالأمَّ  وجمهور .ةري  الفِ  تعالى
   .9" عنها الله رضي المؤمنين أمَّ  وافقوا الذين

مضى، على توص ل قيادات  وتتأكد الضرورة في هذا الوقت أكثر من أيي وقت  
للتعامل  مشتركة   واحدة   الحركات الإسلامية، ومعهم علماء المسلمين، إلى رؤية  

مع المستجدَّات التي تنذر بنوع من التحديي، ومنها ظاهرة تبني العنف في 
 .التغيير عند بعض شبابنا المسلم
م سيلجئون إلى الإسلاميون منهجية الحوار فإنه دودون أدنى شك  في حال افتق

معرفة أسباب  ويتعينَّ علينا ابتداءً أن نبيني أنَّ . 9ألا وهو سبيل العنف ،البديل
تقوية  لأنَّ  ،من محاكمة أهله بكثير   التطرف، ودراستها دراسة جادَّة هي أهم  

ر علينا ضرائب لا يعلم حدودها إلا الله جلَّ يوفي  ،جهاز المناعة في جسم الأمَّة
                                                                                                                  

 سير  انظر . توفي في الطائف سنة ثمان أو سبع وستين، والتفسير هي من الشهرة بمكان
  .، مرجع سابق(   /   ) ،للذهبي النبلاء أعلام

، د بن قاسمعبد الرحمن بن محمَّ : قيقتح، ( 7 /  0 )لابن تيمية،  ،مجموع الفتاوى  
 .م992 /هـ  0 ، لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية الملك فهد مجمع

 
بالرفع والفتح : أنها مثلثة العين د  وجِ  ،بالرجوع إلى المعجمات اللغوية في مادة العنف 

ة في أنه الشدَّ : وحقيقة العنف .الشديد في القول والفعل يعنو  ،الرفق وهو ضد   ،والكسر
، والعنف العلميي ، د ما يسمى بالعنف العقديي وهو ما يوُلي  !قول أو رأي أو فعل أو حال

 .في الرأي والفهم والتصور والعنف الفكريي 
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ومن أجل التشخيص للمرض، وانطلاقاً من كوننا من الأمَّة التي من . في علاه
 أو ،به تحيط أمكنة بين الواقع للمكان اسم والوسط" أهمي سماتها الوسطية، 

 بعض إلى منه أقرب بعضها إلى هو ليس ،به محيطة أشياء بين الواقع للشيء
 معنى فيه أخذ ،به يحيط ما اختراق بعد إلا   يقع لا إليه الوصول كان ولما ،عرفاً 

 أكل بعد إلا   والدواب   الرعاة إليه تصل لا الوادي كوسط ،طبعاً  والعزة الصيانة
 محلَّ  لع  يجُ  المملكة كوسط ووضعاً  والكلأ، العشب كثير فيبقى ،الجوانب في ما

 إليه يصل لا الوسط المكان لأنَّ  ،قصبتها موضع لع  يجُ  المدينة ووسط ،قاعدتها
 معنى صار ذلك أجل فمن فيه، لؤلؤة   لأنفس العقد وكواسطة بسهولة، العدو

  .4 " الوسط معنى لوازم من والخيار ةوالعزَّ  النفاسة
نظرياً، أو لافتةً جماليةً، لرفعها على رؤوس  الوسطية ليست شعاراً  إنَّ ثمَّ 

المسلمين؛ قال المولى تبارك في  ممارسة عملية في واقع حياة الأشهاد، إنما هي 
 :علاه

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڦٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ

 .٣٢١: النساء چ  ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

                                                      
  
 ،والتوزيع للنشر سحنون دار، (7 /   )، عاشور بن الطاهر دمحمَّ  ،والتنوير التحرير 

 .م997  ،تونس
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ي الدين ليس بالتحلي  إنَّ  :"ويره لهذه الآيةنتمعرض في    الحافظ بن كثير قال
: من قالد دعواه، ولا كل   حصل له بمجرَّ  عى شيئاً من ادَّ  ، وليس كل  ولا بالتمني 

 .  " د ذلك، حتَّ يكون له من الله برهانبمجرَّ  هُ ع قولُ سمُِ  ه هو الحق  إنَّ 
  . من أجل ذلك كله، كان هذا البحث

كمادة   جامدة   ية  حدَّ  يبدأ الغلو بزاوية منفرجة تتسيع مع الزمن، تبدأ برؤية  
الآخر، وتشكيل هذة ، هي للذات عند صاحبها قبل االبلاستيك لا مرونة فيه

إذن هو في أصل نشأته شتات  ،الرؤية البذرة الأولى لنبتة السلوك الغالي
يعمل  خاطئة   وضلال في الفكر، يليه انحراف المشاعر، وتصدر عنه ممارسات  

 .صاحبها على تكييفها وتفصيلها على المقاس الذي يخدمه ويرغب فيه
العصمة، فيتعصَّب لها تعص باً فيها  يمتلك الغالي بعض الأفكار التي يظن  

مذموماً لا ضوابط تضبطه ولا حدوداً تحيط به، ثم ينظر إلى الآخر على أنه في 
                                                      

  
 .فقيه   خ  مؤري  عماد الدين حافظ   ،أبو الفداء ،هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي   

وشرح صحيح البخاري لم  ،من كتبه البداية والنهاية .تناقل الناس تصانيفه في حياته
والاجتهاد في طلب  ،وتفسير القرآن العظيم ،وطبقات الفقهاء الشافعيين ،يكمله
 770توفي بدمشق سنة .وغيرها ،و اختصار علوم الحديث ،وجامع المسانيد ،الجهاد
 .، مرجع سابق(4  /   ) ،للزركلي الأعلامانظر . للهجرة

  
 ،سلامة دمحمَّ  بن سامي تحقيق ،(7 0/  ) ،ابن كثير الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم 

  .م 999  ،هـ4 0 ،  ط ،والتوزيع للنشر طيبة دار
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له، ويعطيه توصيفاً جديداً على أنه مسلم لكن رقم اثنين  مخالف   آخر   فسطاط  
أو ثلاثة، في الوقت الذي يمنح فيه أقرانه في الفكر شهادة الجودة ويضعهم في 

 .لذؤابة في صفوف المسلمينالصدارة وا
ه لبوس لبسِ ثم وبعد هذا التصنيف تبرز الطامَّة الكبرى، ويمتلأ فؤاده بحقد يُ 

 ،عنده وهمي   الدين، يستدعي شهوة استعمال العنف معه، لاستشعار خطر  
يحسبه الظمآن  بل سراب   ،ركين   أو ركن   متين   ليس بذي شأن وليس له أساس  

 !.حتَّ إذا جاءه لم يجده شيئاً  ،ءً ما وفق التوصيف القرآنيي 
وإلى جانب التخب ط الفكري تأتي الانفعالات النفسية التي تفقد توازن الغلاة 
من خلال شعورهم بأنهم ملاحقون من جهة الأجهزة الأمنية، ومحاصرين 

ارات فكرياً من جهة الإسلاميين المخالفين لهم ومن جهة أصحاب التيَّ 
 . والمذاهب الهدَّامة في المجتمع

إذا كان الغلو في الدين يشكيل ظاهرةً في حياتنا المعاصرة، : وثمَّة تساؤل  مشروع  
شتََّّ في   بقاع  ل يعتريها الانتشار والامتداد إلىفي مهدها؟ ب فلماذا لا تموت

 ان؛بمكعلى الأسباب هو من الأهمية التعرف  أنحاء المعمورة، ومن هنا فإنَّ 
والأسباب هي ذاتية في مكنونات الفرد، أو في أدبيات الشخصية الاعتبارية 
المتمثلة في جماعة  ما، رفعت لافتات  أيديولوجيةً، أو هي من قبيل الأسباب 

 .  المكتسبة نتيجة ظروف  مختلفة  أفرزت هذه الصور من التطر ف في المفاهيم
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 تجعل، تمزيق الأمَّة المسلمة، والهيمنة على ثرواتها إستراتيجيةوأصل ذلك 
خصوم الأمَّة تتكئ على هذا المسار النكد كوسيلة للوصول إلى غاياتهم التي 

هلاكها في معارك تتدعو للقلق، وعلى الأقل في استنزاف الطاقات الشبابية واس
  .خاسرة

، ولا بدَّ لنا أن نشير يريي لأسلوب التبر اضرورة البعد عن  ،وممَّا ينبغي التنب ه إليه
، وبصوت  عال  إلى الخطأ أنَّه خطأ ، ونضع الأمور في نصابها، وفق  بخط  واضح 

  :سورة النساءمرجعية إلى النصوص، وامتثالًا للأمر الرباني في بيان 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تح  چ

  .٩٥: النساء چ   ثىتى  تي  ثج  ثم    تمتخ
لنا على هذا الطريق،  إن الخطأ لا يعالج بمثله، وفي آية سورة الأنعام استنارة  ثمَّ 

اً للذريعة وإغلاقاً لباب     :قال الله لا يمكننا إشراعه نظراً للمآلات؛  سدَّ

  ۆھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ

ۆ      ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                

 .   : الأنعام چ  ېې  
والأسباب التي سأتناولها بمشيئة المولى تباركت أسماؤه وتعالت صفاته، هي على 

الاجتماعية، هي من التعقيد  سبيل التمثيل لا الحصر، لأنَّ بعض الظواهر
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أو لمجموعة أسباب محدَّدة؛ لعدم  ،فلا يمكن أن نعزو ها لسبب  واحد   ،بمكان
 .  الإحاطة بها بسبب ضعفنا البشري

 -في الدين    وانطلاقاً أيضاً من ضرورة وجود مراجعة جذرية لظاهرة الغلوي 
كان البحث هنا مرحلةً   -وأجدني هنا أؤثر المصطلح القرآني في سورة المائدة 

                                                      
  
: والغلو:" وعرَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال. الحدَّ  الزيادة على: الغلو لغةً  

قتضاء ا - "أو ذميه على ما يستحق، ونحو ذلك  مجاوزة الحد ، بأن يزاد الشيء في حمده
ومنه التطرف، ويطلق على تجاوز حدي الاعتدال، إذا  - (9  / )الصراط المستقيم، 

الميل : ومنه الغلو في الدين، ومن معانيه. وقيل الغلو هو المبالغة في الشيء. لم يتوسط
والانحراف عن الطريق المستقيم، أو أن يزيد في الدين ما ليس منه؛ بحيث يتجاوز الحدَّ 

 أدائها، حتَّ يخرج بها عن الصفة المشروع، أو يتشدَّد في العبادة، أو يتعسَّف في
فهو من الغلاة، ومن  فكل من تعبَّد الله بغير ما شرع نوعاً أو عدداً أو صفةً . المشروعة

من حيث  كبير    ثمَّة تقارب  و  .فوالتطر   هنا أصبحت البدع في الدين نوعاً من الغلوي 
 مصطلح التطرف بين مصطلحي الغلو والتطرف، إلا أن استعمال الإعلام الغرب المعنى

هو بحدي ذاته نوع من الإرهاب الفكري؛ إذ لا يمكن أن يجتمع الشيء ، مقترناً بالإسلام
ط والاعتدال، بدليل الكتاب والسنة ، فالإسلام دين التوس  واحد   مع ضديه في قالب  

كما   والتطر ف غريب عن تربة المنهج الإسلاميي . والإجماع، شاء م ن شاء وأبى م ن أبى
 . البحث هذا نرى في ثناياس
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باب والبواعث من خلال إذ يمكننا التعر ف على الأس ،من مراحل هذه المراجعة
ما يلي، وقد آثرت أن أفردها كلَّ واحدة  على حدة فيسهل فهمها، وتثبت في 

 :ذاكرة القارئ الكريم
جهل المغالين ببعض القوانين القرآنية، ومنها ما هو على صلة  بموضوعنا؛  -

 : وفق المشيئة الربانية فاختلاف الناس واقع  

  .٣٣١: هود چپٱٻٻٻٻپپچ
 ثمَّ إنَّ المحاسبة عليه، وتقييمه بميزان الهدى والضلالة قد شاءت إرادة الله 

 : تأجيلها إلى الدار الآخرة

 چڻڳڱڱڱڱںں     ڳڳچ

 :وأيضاً في قوله  .٩٦: الحج 

  تمتج  تح  تخ  بيئحئمئى  ئي بح بخ  بم  بىچ

  . ٣: الشورى چ ثج  تى  تي  
التي تثمر معرفةً تعد  قاعدة  ،جهلهم بسنن علم الاجتماع، ودروس التاريخ -

مآله النظر في أسباب نهوض وسقوط  شرعي   فثمَّة تكليف   ،للتخطيط والتنظيم
الأمم، ومعرفة أمراضها، ولعلَّ الإسهاب في الحديث عن بن إسرائيل في القرآن  

 :القائل فيه كان لهذا الغرض، ودليل هذا التكليف بيان الله 
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ڱ  ڱ  ڱ ں  ں   ڻ    ڻ    ڳڳڳ ڳ  ڱچ

 چھہ ہ  ہ ۀ ہ ۀ ڻ ڻ

 .٣١١  – ٣١١: آل عمران

ومن المؤسف أنَّ أعداء الإسلام لم يألو جهداً في الوصول إلى هذه السنن،  
عن الجامعة [ نلسن]مقولة القسييس  ،لننظر على سبيل المثال. وتلك الدروس

 :الإسلامية في السلطنة العثمانية
 الحميد، عبد السلطان خلع بعد اً جدَّ  ضعفت قد الجامعة هذه حركة إنَّ " 

 بين سائدة   وهي؛ للإسلام ملازمة   تضامن   روح الأهالي في تزال لا ولكن
 .الإسلامية الفكرة بزعماء علاقتها في رللتبص   تدعو درجة إلى ،سورية مسلمي

 ماء ويشربون، ةمكَّ  إلى سنة كل في جهونيتَّ  الأرض مسلمي من الألوف إنَّ 
 من وبالرغم، الخارجي الارتباط أسباب كلي  وجود من بالرغم أنه إلا !زمزم

 حد   إلى حقيقيةً  قوةً  الإسلامية الجامعة لفكرة يجعل الذي الاتحاد وجود
 ذاك من بالرغم .النصرانية والحكومات ،النصارى رينالمبشي  اهتمام يستدعي

 استطاعته في حقيقي   حي   عنصر   المسلمين من يكون أن يستحيل فإنه ،وهذا
 العرب، إلى والهنود والفرس الأتراك ويضم   ،معاً  والشيعة السنييني  شمل يجمع أن

 أقول أن لي اسمحوا .... متبادلة وثقة اتفاق على واحدةً  يداً  ويدافعوا ليكافحوا
 يدل   الذي المعنى بكل إسلامية بجامعة المسلمين اجتماع أنَّ  لي يظهر هنَّ إ :لكم
 السياسة رجال تقلق أحلام توليد غير له ثمرة   لا وهمي   أمر هو ،اللفظ هذا عليه
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فهذا الوعي عندهم  .0 " العصبي المزاج ويعتريهم، الخوف عليهم يغلب الذين
 . ومعرفة ووعي مقابل  عند المسلمينيحتاج إلى تخطيط  

والاستفادة من إلى متَّ نعتمد نهج النأي بالذات عن فهم سنن الفرد والمجتمع 
في ظلي هذا النهج لن نقطف ثمار الإصلاح إن وجد، ولن !. دروس التاريخ؟

 .نسهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن نوصل صوتنا الإسلاميَّ للعالمين
قدرته في الحكم التأثير على و توجيه خياراته تضليل الإنسان و تزييف الوعي و  -

اغة الأفكار الأيديولوجيَّة ذات الطبيعة على الأشياء والأفكار؛ يدفع نحو استس
 .المحدَّدة والمغلقة التي تقفز فوق الواقع وحقائقه الموضوعيَّة

ومن مفرزات هذا الواقع توس ع الغلاة في  الفراغ الموجود في الساحة الثقافية، -
نظرية المؤامرة، التي لا يمكن نفيها بالمطلق خاصَّة في ظلي تصريحات أعداء 

حتَّ وصلت إلى العالم ! الإسلام التي تواترت وتوزعت على بقاع جغرافية شتََّّ 
ثيراً الشرقيي في الصين والهند وبورما، ولم تكن مؤامرة الهندوكية والبوذية أقل تأ

وممارسةً على المسلمين، من الماسونية العالمية ومن الصليبية الحاقدة، ولكن 
 ومنالتوس ع فيها له ما بعده؛ عند الذين يمتلكون استعدادات  نفسيةً للغلو، 

أسبابه اعتمادهم  ولعلَّ من أهمي الفهم المشوَّه للدين،  الفراغ الثقافيي أيضاً، ائجتن
وحيث أنهم لا يمتلكون رصيداً من الثقافة  تهم،على مصادر ضعيفة لثقاف

                                                      
  
، الدار السعودية للنشر،  ، ط[ل شاتليه.ا] انظر كتاب الغارة على العالم الإسلامي، 

 .هـ97  جدة، 
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ممَّا أدى ذلك إلى  ففكر الواحد منهم بمثابة وعاء يقبل كلَّ ما أفرغِ فيه، ،الدينية
، ومثاله ما رواه المفكي  ر إطلاق  للأحكام هكذا جزافاً، وبدون تأصيل  علمي 

دين الإسلاميين في رحمه الله أنَّ أحد المتشدي  2 المعروف محمَّد الغزالي المصري  
ومرَّ ذات يوم  بمركز  !. كافر      أقسم بالله أمامه أنَّ الإمام أبا حنيفة ،مصر

                                                      
  
 سنة التابعة لمحافظة البحيرة بمصر ،"نكلا العنب"في قرية  د الغزاليولد الشيخ محمَّ  

في أسرة كريمة، فحفظ القرآن، وقرأ الحديث في منزل والده، انتقل إلى  نشأ، هـ2   
" العالمية"ص في الدعوة، وحصل على درجة والتحق بكلية أصول الدين، ثم تخصَّ  القاهرة
ولم ينقطع قلمه عن كتابة  .وبدأ رحلته في الدعوة في مساجد القاهرة ،هـ    سنة 

والمحاضرات، وكان من ثمرة هذا الجهد الدؤوب المقالات وتأليف الكتب، وإلقاء الخطب 
م،  99  ؛ وافته المنيَّة سنةأن صدرت له جملة من الكتب كان لها شأنها في عالم الفكر

المكتبة ، 90 ص  ،المعجم الجامع في تراجم المعاصرين. ودفن بالبقيع في المدينة المنورة
 .الشاملة الألكترونية

  
 ،التيمي   ،ثابت بن النعمان ،العراق عالم ،ةالملَّ  فقيههو أبو حنيفة النعمان رحمه الله  

 عليهم قدم لما مالك بن أنس ورأى ،الصحابة صغار حياة في ثمانين سنة ولد ،الكوفي  
 أكبر وهو - رباح أب بن عطاء عن روى ،منهم أحد عن حرف له يثبت ولم. الكوفة

 وعن، وآخرين، سحيم بن جبلة وعن، الشعبيي  وعن - قال ما على وأفضلهم ،له شيخ
 فإليه ،غوامضه و، الرأي في والتدقيق ،الفقه وأما .ذلك في وارتحل الآثار، بطلب
 24 وافته المنيَّة سنة . كثير   خلق   عنه ثحدَّ . ذلك في عيال   عليه والناس ،المنتهى
 .، مرجع سابق(94 /   )ير أعلام النبلاء للذهبي، س  انظر . للهجرة
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للتنظيم الذي ينتمي إليه هذا المتشديد، وإذ على الباب يافطة قماشية فيها 
 !. 9 الكافر 7 أبو حامد الغزالي: دعوة لحضور محاضرة بعنوان

، وفقه المقاصد 9 وغياب المعرفة بفقه الواقعوبضاعتهم في الفقه المقارن مزجاة ، 
  –أعن هذا الغياب  –عند كثير منهم، أودى بهم  4 الشرعية، وفقه الموازنات

                                                      
  
 ،ف  متصوي  ،فيلسوف   الإسلام، ةحجَّ  حامد، أبو ،الطوسي   الغزالي   ،دمحمَّ  بن دمحمَّ هو  

 إلى رحل -ن بخراسا -طوس قصبة - الطابران في ووفاته مولده. فمصنَّ  مائتي نحو له
 صناعة إلى نسبته. بلدته إلى وعاد فمصر، الشام فبلاد فالحجاز بغداد إلى ثم نيسابور

 قال لمن  -طوس قرى من - غزالة إلى أو - الزاي بتشديد يقوله من عند - الغزل
 في الاقتصاد"و ،"الفلاسفة تهافت"و ، "الدين علوم إحياء" :كتبه من .بالتخفيف

 الصالح بين الفرق"و، "النفس أحوال في القدس معارج"و، "النظر محك  " و ،"الاعتقاد
 المسبوك التبر"و التفسير، في "والابتداء الوقف"و ،"الفلاسفة مقاصد"و ،"الصالح وغير

وافته المنيَّة رحمه الله  .، وكثير  غيرهاالعربية إلى مرجِ وتُ  بالفارسية، كتبه "الملوك نصيحة في
 .، مرجع سابق(7:  )انظر الأعلام للزركلي، . هـ 242سنة 

  
قال رحمه . ضلاله مورأى وكأنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية يعيش بين ظهرانيهم الآن،  

 خارجون أنهم ،المسلمين وجماعة الهدى أئمة في اعتقادهم ضلالهم أصل ؤلاءهف:" الله
 ثم ،ونحوهم الرافضة من ةالسنَّ  عن الخارجين مأخذ وهذا !ونضال   وأنهم العدل عن

 مجموع. "!بتدعوهاا أحكاماً  الكفر على يرتبون ثم ،كفراً  عندهم ظلم أنه يرون ما ونعدي يُ 
 .، مرجع سابق(097/  9 ) ،تيمية ابن ،الفتاوى

  
. أصول وضوابط، د. فقه الواقع: يمكن الرجوع لفهم هذا النوع من الفقه إلى كتاب 

 . أحمد بوعود، كتاب الأمَّة، قطر
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 ،إلى فتيا خاصَّة أفتَّ بها أمراؤهم في المنيا في مصر منذ حوالي عقدين من الزمن
 جواز تعر ض الفرد المسلم، مطلق الفرد بالضرب للسكارى في الشوارع،: تفيد

، المشينة [الفيديو]وللسيارات المحمَّلة بالخمر، ولأصحابها، ولمن يتداول أشرطة 
يفتقر إلى عمل موازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة  فواضح  أنَّ مسلك هؤلاء،

رحمه الله إلى أنَّ الإنكار إلى    وقد ذهب ابن قييم الجوزية.   الفعل على هذا

                                                                                                                  
  
 ،فاجر   قوي   وأحدهما ،الغزو في أميرين يكونان الرجلين عن أحمد الإمام سئل: ومثاله 
 للمسلمين فقوته القوي   الفاجر أما: فقال ؟ىغز يُ  أيهما مع ضعيف   صالح   لآخراو 

 ،المسلمين على وضعفه لنفسه فصلاحه الضعيف الصالح وأما ،نفسه على وفجوره
 .الفاجر القويي  مع فيغزى

أن شرب قدامة بن عبد الله  كما قد حدث في عهد الرعيل الأول من الصحابة    
 : الخمر بعد تحريمها؛ هو وطائفة معه، وتأولوا قول الله 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ       

: المائدة چںڱ  ڱ    ں  ڱگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

٦١.  
، وسائر اتفَّق هو وعلي  بن أب طالب  فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب   

الصحابة على أنهم إنِ اعترفوا بالتحريم جُلدوا، وإن أصر وا على استحلالها قتُلوا؛ وقال 
 لم الصالحات وعملت وآمنت تاتقيَّ  لو نكإ أما. الحفرة استك أخطأت :عمر لقدامة

 وكان ـ الخمر محرَّ  لما سبحانه الله أنَّ : بسبب نزلت الآية هذه أن وذلك الخمر، تشرب
 يشربون وهم ماتوا الذين بأصحابنا فكيف: الصحابة بعض قال ـ أحد وقعة بعد تحريمها
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وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوَّغ  ،ما هو أسوأ، أو إلى هو أنكر منه
 .   إنكاره، وإن كان الله يبغضه، ويمقُتُ أهل ه

من هامات المعرفة بالشريعة  هام ة  كبيرة   ولا يمكننا أن نغضَّ الطرف عن تأصيلِ 
لهذه المسألة الدقيقة والتي  ،ومقاصدها، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

                                                                                                                  

 ،فيها متحرَّ  لم التي الحال في الشيء مطعِ  من أن فيها يبيني  الآية هذه الله فأنزل الخمر؟
كما كان من أمر استقبال بيت   .المصلحين المتقين المؤمنين من كان إذا عليه جناح فلا

. التوبة من وأيسوا أخطؤوا أنهم وعلموا ندموا، ذلك فعلوا الذين أولئك إنَّ  ثم. المقدس
  :له يقول قدامة إلى مرع فكتب

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ       ٿ ٿ  ڇ           

 ١ - ٣: غافر ڇ چ چ    چ      چڃ    ڃ   ڃ        ڃ  ڄڄ
  .ثانيًا؟ الله رحمة من يأسك أم ؟ أولًا  مالمحرَّ  استحلالك !؟أعظم ذنبيك أي   أدري ما
  
من أركان . هو محمَّد بن أب بكر الدمشقي، شمس الدين، والمعروف بابن قييم الجوزية 

تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له في جميع ما . الإصلاح، وأحد كبار العلماء
هين وهو الذي هذَّب كتبه ونشر علمه، وسجِن معه في قلعة دمشق، وأ. يصدر عنه

إعلام " :ألَّف تصانيف كثيرة منها. عصيي وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروباً بال
شفاء العليل في مسائل " ، و"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " ، و"الموقعين 

، و غيرها  "مدارج السالكين " ، و"زاد المعاد " ، و"القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
 .، مرجع سابق( 2/   )الأعلام للزركلي، انظر . للهجرة  72كثير ، توفي سنة 

  
، د عبد السلام إبراهيممحمَّ  :تحقيق ،( /   ) ،العالمين ربي  عن الموقعين إعلامانظر  

 .وتبير  ،دار الكتب العلمية. م 99  -هـ   0 ،  ط
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 كان وإذا:" بلغت شأواً بعيداً من الأهمية البالغة فلنمعن النظر في تحريره لها
 ات،المستحبَّ  أو الواجبات أعظم من المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر

 إذ المفسدة، على راجحةً  فيها المصلحة تكون أن لابدَّ  اتوالمستحبَّ  فالواجبات
 به الله أمر ما كل بل الفساد، يحب لا والله الكتب، وأنزلت الرسل بعثت بهذا
 وعملوا آمنوا والذين والمصلحين، الصلاح على الله أثنى وقد ،صلاح   فهو

 مفسدة كانت فحيث. موضع   غير في والمفسدين الفساد وذمَّ  الصالحات،
 ترُك قد كان وإن به، الله أمر اممَّ  يكن لم مصلحته، من أعظم والنهي الأمر

 عليه وليس الله، عباد في الله ييتقي  أن عليه المؤمن إذ م،رَّ محُ  ل  وفعُِ  واجب
 .0 " هداهم

 الأمر ييؤدي  أن يجوز لاولمزيد  من البيان فمن المعلوم، ومن المؤصَّل له علمياً أنَّه 
 منكر حصول إلى المنكر عن النهي ولا منه، أكبر معروف انتفاء إلى بالمعروف

 وعند أدناها، بتفويت ولو أعلاها نحص ل المصالح، تزاحم وعند. منه أنكر
 وندفع الخيرين، خير فنختار أدناها، بارتكاب ولو ،أعلاها ندفع المفاسد تزاحم

 قويت حتَّ يقاتلهم ولم ،المشركين أذى لتحمَّ  ورسول الله  .2 نالشريَّ  شرَّ 

                                                      
  
الإمام جامعة ،  ، طمحمد رشاد سالم. د: قيقتح ،(   /   ) ،تيمية ابن ،الاستقامة 

 .هــــ 04 ، المدينة المنورة، محمد بن سعود
  
ليس الفقيه من يعرف بأنَّ هذا مصلحة وهذا مفسدة، : قال أسلافنا العلماء رحمهم الله 

 .ولكن هو الذي يعرف خير الخيرين وشرَّ الشَّرين
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 ؛وفق بيان سورة الحج ،القتال في له الله أذن أن بعد وقوة منعة ووجد ،هُ شوكتُ 
 ،به الأليق الوقت في الجهاد تعالى شرع وإنما :"الحافظ ابن كثير رحمه الله قال

 من أقل   وهم ،المسلمون أمر فلو عدداً  أكثر المشركون كان ةبمكَّ  كانوا لما لأنهم
 رسول   العقبة ليلة يثرب أهلُ  بايع لما ولهذا ،عليهم لشقَّ  الباقين بقتال العشر

 يعنون الوادي أهل على نميل ألا الله رسول يا: قالوا وثمانين فاً نيي  وكانوا ، الله
 بغى فلما .  " بهذا أؤمر لم إني:"  الله رسول فقال فنقتلهم؟ ،منى أهل

 شذر أصحابه دواوشرَّ  بقتله واوهم   ،أظهرهم بين  النبيَّ  وأخرجوا المشركون
 وااستقر   فلما ،المدينة إلى وآخرون الحبشة إلى طائفة منهم فذهب ،مذر

 دار لهم وصارت ،بنصره وقاموا عليه واجتمعوا  الله رسول وافاهم ،بالمدينة
 .الأعداء جهاد الله شرع ؛إليه يلجئون ومعقلاً  إسلام

ومن معه من الفئة المؤمنة  ،قادقد  رسول الله إنَّ : والذي يمكننا قوله
مشروعاً إصلاحياً في مكَّة، وتعرَّض أصحاب هذا المشروع لأذىً من قيادة 
النظام الحاكم الذي يتحكَّم في مقدَّرات الناس وأفكارهم في مكَّة، ورسول الله 

  لم يأذن بالمعاملة بالمثل، من قبيل الموقف الواضح والثابت لرأس السلطة
الموازنة بين إذ  تمسك بمفاصل الحكم، تجسَّد بعدُ في دولة  الشرعية التي لم ت

 المصالح والمفاسد في مسائل مفصلية أو مصيرية، في أوقات السلم أو الحرب،
للواقع، وفهم الآثار المترتبة على الفتوى، وهل ثمَّة أبعاد  صحيحة   تاج لقراءة  تح

                                                      
  
  .، مرجع سابق(0 0/ 2)، كثير ابن تفسير 
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صحابة عن مناجزة القوم، ال رسول الله  نهىفلها،  أو دولية   أو إقليمية   محلية  
خشية استصال المستضعفين من  7 حاً لهم أن الفترة هي فترة عفو لا قتالموضي 

قال ابن  ة،طول لإبلاغ الدعوة لقريش في مكَّ أهل الإيمان، وبغية منح فرصة أ
 باليد، الانتصار عن ةمكَّ  في المؤمنين نهى تعالى هأنَّ ...  :"قييم الجوزية رحمه الله

 أعظم هو ما وقوع إلى ذريعةً  انتصارهم يكون لئلا والصفح؛ بالعفو وأمرهم
 نفوسهم حفظ ومصلحة   الضيم، واحتمال الإغضاء مفسدة من مفسدةً 
 .9 " لةبوالمقا الانتصار مصلحة على راجحة   وذريتهم ودينهم

 ،اختلف الحكم في المدينة لاختلاف الحالوبعد قيام دولة الفكرة في المدينة 
كان السبب الموضوعي  والحكمة البالغة التي كانت من وراء موانع الردي بالمثل و 

قد زالت جميع مسوغاتها؛ فواجه المسلمون الجاهلية الضاربة الأطناب بقضيها 
وقضيضها، مواجهة عسكرية كانت واضحة المعالم، مستعرة الأحداث في غزوة 

اديد قريش فبل تلك بدر، مع قدرة بعض آحاد المسلمين على مواجهة صن
في ذلك   ولا يستقم فهمنا لهذه المسألة إلا إذا علمنا أنَّ اجتهاده . الغزوة

له آثاره  داخلي   سياسي   كان من قبيل الموقف الثابت خشية مفرزات صراع  
إشارة إلى أن   وما كان ذلك كذلك إلا ليعطينا رسول الله ! ونتائجه

                                                      

  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ          چ :قال تعالى 

 .٣١: الجاثية چ  ٺٺ  

  
 .، مرجع سابق(   /  ) ، ابن قييم الجوزية،العالمين رب عن الموقعين إعلام 
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في مرحلة  ما هي محريك للجماهير  السياسيي الاعتصام بالسلمية والصبر والعمل 
 .إلى رفع المظالم عن أهلها

فإذا لقيتموهم  ،تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية لا:" وفي البيان النبوي
عن شقيق عن عبد الله و  .9 " الجنة تحت ظلال السيوف فاصبروا واعلموا أنَّ 

 ،من الأنبياء يحكي نبياً  كأني أنظر إلى رسول الله   :قال  بن مسعود
اغفر لقومي فإنهم لا  ربي  :ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول

  .4 " يعلمون
مع قريش ليتفرَّغ لقبائل العرب، وتأجيله المواجهة مع  كما نلحظ تصالحه 

فارس والروم لحين فراغه من مشركي جزيرة العرب، وكل ذلك من أبواب 
  .أبواب الفقه قديماً وحديثاً  السياسة الشرعية التي تعد  من أهمي 

لكن كان هناك سبب  ،بدأ بالهجوم في جميع غزواته وصحيح أن الرسول 
لكل غزوة كنقض عهد، أو إعداد أهل الكفر العدَّة لمحاربة معينَّ ومستقل 

لا يقول بقتال من هادن  رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيميةإنَّ  حتَّ ،المسلمين
جهاد الطلب فلم يبدأ أحداً بالقتال،  المسلمين من أهل الشرك، والرسول 

 .له سببه

                                                      
  
 .940 ح  49 ص/ ج:صحيح البخاري 

  
 . 79 ح 7 0 ص/ ج:مسلم، و 94  ح  9  ص/ ج :البخاري   أخرجه 
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أن ليس بوسع الفرد تغيير المنكر  ،ومن المعلوم عند أهل التحقيق من العلماء
 باليد فهو من مهمَّة الحاكم المسلم إذ إنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،

الأمر بالمعروف باليد على : قال العلماء:" رحمه الله   ل الإمام القرطبي  اق
 .  " يعن عوام الناس ،الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء

 ، ومعناه أنَّ عاماً  ر أصلاً عن العلماء في هذه العبارة يقري  ما ذكره القرطبي  و 
وإزالة المنكر  ، يجب عليها إقامة المعروفوقوة   الولاية بما أنها صاحبة سلطة  

 .بالقوة
وإن كان بالإمكان فعل ذلك على مستوى الأفراد فتحت مظلَّة الضوابط التي 

 لآحاد غويسوَّ  :"  الحرمين إمام قال. هم اللهتعرَّض لها أسلافنا العلماء رحم

                                                      
  
 ،أبو عبد الله الأندلسي ، ي  جزر الخ الأنصاري   ،بكر بن فرحد بن أحمد بن أب هو محمَّ  

بمنية بمصر وتوفي  رحل إلى الشرق واستقرَّ  .رين، من أهل قرطبةمن كبار المفسي  :القرطبي  
الأسنى " ، و"رص بالزهد والقناعة قمع الح" و ،الجامع لأحكام القرآن" :من كتبه .فيها

بأحوال الموتى  التذكرة"و ،"التذكار في أفضل الأذكار" و، "في شرح أسماء الله الحسنى 
 ،فاً للتكل  ـطارح ،داً ان ورعاً متعبي ك ."التقريب لكتاب التمهيد " و، "وأحوال الآخرة 
 .، مرجع سابق(   /  2) ،الأعلام للزركليانظر  .جرةـلله  7 وافته المنيَّة سنة 

  
دار الكتب  ، ، طالبردوني وإبراهيم أطفيشأحمد : تحقيق، (09/ 0) ،القرطبيي  تفسير 

 .م0 9  -هـ90  ، القاهرة ،المصرية
  
ب الملقَّ  ،ركن الدين ،أبو المعالي ،د الجوينعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمَّ هو  

من نواحي  -ولد في جوين  .من أصحاب الشافعيي  ،أعلم المتأخرين .بإمام الحرمين
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 إلى الأمر ينته لم ما بقوله، عنها يندفع لم إن الكبيرة مرتكب يصد   أن ةالرعيَّ 
 بالسلطان الأمر طبِ رُ  ذلك، إلى الأمر انتهى فإن ،سلاح   وشهر قتال   نصب

 إنما وذلك فليتركه، وسلاح بمقاتلة إلا يقدر لم فإن :"2 العربي  ابن وقال. 0 "
                                                                                                                  

وذهب إلى المدينة فأفتَّ  .ة حيث جاور أربع سنينفمكَّ  ،ورحل إلى بغداد -نيسابور
المدرسة " ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك  .طرق المذاهب جامعاً  ،سودرَّ 

غياث "  :منها فات كثيرة  له مصنَّ  .العلماء ه أكابرُ كان يحضر دروس   .فيها" النظامية 
في " البرهان " و  ،"سلامية لإركان الأامية في االعقيدة النظ" و  ،"مم والتياث الظلم لأا

في " الشامل " و  ،في فقه الشافعية" المطلب في دراية المذهب  نهاية" و  ،" أصول الفقه
في " الورقات " و  ،في أصول الدين"  الإرشاد" و  ،شاعرةلأعلى مذهب ا ،أصول الدين
 :في الدمية يصفه قال الباخرزي   .توفي بنيسابور .أصول" مغيث الخلق " و  ،أصول الفقه

وافته المنيَّة  .وفي الوعظ الحسن البصري   ،صمعيي لأوالأدب أدب ا ،الفقه فقه الشافعيي 
 .، مرجع سابق(4  /  0) ،الأعلام للزركليانظر  .هـ 079سنة 

  
دار إحياء التراث هــــ،  9  ،  ط ،2 / شرح النووي على صحيح مسلم  انظر 

 .بيروت ،العرب
  
 ،قاض   :العرب ابن بكر أبو ،المالكي   شبيلي  الا المعافري   ،دمحمَّ  بن الله عبد بن دمحمَّ هو  

 رتبة وبلغ ،الأدب في وبرع ،المشرق إلى ورحل  اشبيلية في ولد .الحديث اظحفَّ  من
 والأدب والتفسير والأصول والفقه الحديث في كتباً  فصنَّ  .الدين علوم في الاجتهاد
 ابن قال .هـ  02سنة  بها ودفن ،فاس بقرب ومات ،إشبيلية قضاء وولي .والتاريخ
 من العواصم:" كتبه من .اظهاوحفَّ  أئمتها وآخر الأندلس علماء ختام :بشكوال
" و ،" القرآن أحكام"  و ،" الترمذيي  سنن شرح في حوذيالأ عارضة" و ،" القواصم
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 الفتنة، إلى مخرجاً  يكون قد الناس بين السلاح شهر لأنَّ  السلطان، إلى هو
وهذا هو  .  "المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر من أكثر فساد إلى وآيلاً 

 .الحق ، والله وحده أعلم وأحكم
ولا بأس أن أذكر هنا بأنَّ صيغة التعامل مع الفئة الباغية تستند إلى رؤية 

المسلم في حال وجوده، أو من يمثلها من قادة الرأي من علماء الأمَّة السلطان 
ودعاتها الثقات، ضمن رؤية جماعية مبنية على الشورى وعلى ضبط التحليل 

، وكذا الظروف التي أحاطت بالحدث، وأعن به والاستنتاج والفهم المقاصديي 
 .الفهم العميق للطبائع والسنن

إنَّ تبن العنف في التغيير على مستوى الأفراد هو إحداث شلل لإرادة هذه 
وتمزيق للنسيج الاجتماعي الذي طالما احتاج إليه المسلمون لضمان ! الأمَّة

، ومن يخالفنا ويقول إنَّ امتطاء الوسائل السياسية من قب ل : وحدة الصفي
في معظم الحالات وجلي جمهور الأمَّة ليس كفيلًا بإصلاح الخلل السياسيي 

فلنلجأ بدايةً إلى تعزيز دور الأمَّة في الدعوة إلى منظومة القي م كي ! الأحايين
تحول دون انتشار الفساد والاستبداد، وهنا لا بدَّ أيضاً من دفع عجلة 

                                                                                                                  

، (4  /   ) ،للزركلي الأعلامانظر . أخرى سواهاو  ،" أنس ابن موطأ شرح في القبس
 .مرجع سابق

  
ـــ: تحقيـــق، ( 9 /  ) ،العـــربي  ابـــن ،القـــرآن أحكـــام  دار ،  ، طد عبـــد القـــادر عطـــامحمَّ

  .بيروت ،م  44  -هـ  0 0 العلمية، الكتب
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الإصلاح إلى الأمام، وإذا كان جمهور الأمَّة قد نبذ العنف، وصلُح حاله، فلا 
 .أن تقضي على توجهات الجمهور، لأنَّ الغلبة لها في الشارعيمكن لفئة  ظالمة  

مع كافَّة شرائح  التحام الخطاب الإسلاميي  التنبيه على أنَّ  ،ومن الضرورة بمكان
من أوجب الواجبات، وفي ذلك تحقيق لمصلحة الجمهور، والنظام  المجتمع

تعبري عن  الحاكم هو بالأصل من نتاج هذا الجمهور العريض، وهو الجهة التي
جوهر فكر هذه الأمَّة وأدبياتها إيجاباً أو سلباً، فلنرتق بمستوى هذا الجمهور 
نحو منهج ربنا، وبذا نوفر على أنفسنا ضرائب شتََّّ لا يعلم مداها إلا الباري 

 .    سبحانه
 الدين أمور من أمر على جتمعتا قد ةالأمَّ  وجد كلماويتعينَّ على المسلم أنَّه  

 الصالحين أو ،علمائها بصفوة الأمة إجماع لويتمثَّ  به، التمسك   فعليه الدنيا أو
  .وأمرائها رؤسائها من

ومن فقه الأولويات تقديم خطاب الحوار، والعظة البالغة على خطاب 
كون الأول ذو جدوى وفائدة ومردود جييد على الدعوة، والخطاب   ،المواجهة
 .ه ومدى واقعيتهله ضوابطه وظروف -أعن المواجهة  -الآخر 
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 القيمة هي كذلك كانت ،للدعوة النهائي الهدف هي الهداية كانت لما" و
. 7 بالقتال الهداية تحقيق هي القوة سياسة وكانت السياسية، مارسةملل العليا

 :القوة سياسة عناصر أهم يمثل ذلك ومقتضى
 .القتال قبل التبليغ -
 .الأسرى دعوة -
 .المشرك استجارة قبول -
 . له جنحوا إذا للسلم الجنوح -
  :القدرة يد تصله لم من توبة قبول -

 .١١: المائدة چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ چ
 العلاقة دتتحدَّ  البحتة العسكرية بالصبغة الاصطباغ من الدعوة حماية إطار وفي
 بأساس   للدعوة النهائية الغاية تحقيق إلى والهادفة المتعددة الحركة أساليب بين

 .ثابت   نفسي  
 .الكفر على وهم قتلهم من بدلاً  ،الكفار إسلام على الحرص -
 .ترجيح الهداية على الغنائم -
 .الحزن على كفر الناس والأسى على ضلالهم -
 .التجر د من الشعور بالانتقام والقصاص -

                                                      
  
المصحوب بالضوابط الشرعية، وفي حال وقوف أعداء الإسلام حائلًا أمام مسيرة  

 .-الباحث   -الدعوة 
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هو الذي سيحرمها من  ،إنَّ الظهور العسكري البحت أو الغالب للدعوة
 .ل الجذور الحقيقية لحجم كيانها في الواقعالتعاطف الذي يمثي 

المعيار النهائي لبعد القوة هو حماية الدعوة من محاولة الجاهلية الهادفة إلى  إنَّ 
 .اقتلاع الدعوة من الواقع، أو الاستهانة بها في التعامل
هذا  فإنَّ  ،عتباره العظيمأما وصول الدعوة إلى تعامل الجاهلية كطرف له ا

 .  9 "يقتضي فكراً سياسيَّاً تحافظ به الدعوة على هذه المرحلة 
ك فهماً صحيحاً أنَّ التمس   ،ولا يخفى على من تمكَّن من فهم هذا الدين

 9 أبو بكرإنفاذ : هُ بالنصي القطعيي أولى من الحرص على وحدة الأمة، ومثالُ 

                                                      
  
، موقع مكتبة صيد الفوائد   للحركة الإسلامية، رفاعي سرور، ص  التصور السياسي   

 .على الشبكة العنكبوتية
  
أول : ، أبو بكرالقرشي   عثمان بن عامر ابن كعب التيمي   ،عبد الله بن أب قُح اف ةهو  

ولد . أعاظم العربمن الرجال، وأحد  الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله 
بأنساب القبائل  من كبار موسريهم، وعالماً  من سادات قريش، وغنياً  داً بمكة، ونشأ سيي 

م على نفسه الخمر في حرَّ . وكانت العرب تلقبه بعالم قريش وأخبارها وسياستها،
ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة، فشهد الحروب، . الجاهلية، فلم يشربها

 ؛هـ  سنة   وبويع بالخلافة يوم وفاة النبيي . ئد، وبذل الأموالواحتمل الشدا
 .دفع الزكاة عن تنعينمفحارب المرتدين والم

بن  أمناء كخالد   اد  ق له قوَّ واتفَّ . وقسم كبير من العراق ،افتتحت في أيامه بلاد الشام
ويزيد ابن أب ، الوليد، وعمرو بن العاص، وأب عبيدة بن الجراح، والعلاء بن الحضرميي 
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 رغم وجود وجهات نظر أخرى لبعض الصحابة، وكانت  04جيش أسامة
ه رسول الله  ":تتمثَّل في قوله حجَّتُه  . " ما كنت لأحلَّ عقداً عق د 
أولى من التمسك بالرأي  ،ك بوحدة الأمَّة وسلامتها من الفتنوالتمس  

عن رأيه في  تنازل علي  : هُ ومثالُ  ،مهما بدا هذا الأخير قوياً  ،الاجتهاديي 
: وثمَّة مثال آخر. لافة رجل  من آل البيت بين يدي خلافة أب بكر خ

  0مسعود بن الله عبد استرجع ،أربعاً  بالناس بِمنى   0عثمان ىصلَّ  عندما
                                                                                                                  

 ، وشجاعاً اً ن  لسِ  خطيباً  ة،بالحلم والرأفة بالعامَّ  ان موصوفاً ك.  بن حارثةسفيان، والمثنىَّ 
 ." ـــه    سنة توفي في المدينةته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر، ة خلافمدَّ . بطلاً 
 .، مرجع سابق( 4 / 0)للزركلي  ،الأعلامانظر 

  
ة، ونشأ على ولد بمكَّ : دكنانة عوف، أبو محمَّ   أسامة بن زيد بن حارثة، منهو   

 ،اً جمَّ  اً يحبه حبَّ   وكان رسول الله ،أباه كان من أول الناس إسلاماً  لأنَّ  ،الإسلام
ره إلى المدينة، وأمَّ   هاجر مع النبيي . نظره إلى سبطيه الحسن والحسين وينظر إليه

ولما توفي رسول الله . قاً موفَّ  راً رسول الله، قبل أن يبلغ العشرين من عمره، فكان مظفَّ 
ة، المزَّ  ل إلى دمشق في أيام معاوية، فسكنرحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه، ثم انتق

، وكان ذلك وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف، في آخر خلافة معاوية
وفي تاريخ ابن عساكر  .حديثاً مائة وثمانية وعشرون كتب الحديث له في  . هـ 20سنة 

 ،الأعلام للزركليانظر  .استعمل أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر رسول الله نَّ أ
 .، مرجع سابق( 9 /  )

  
ة، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة ان بن أب العاص بن أميَّ عثمان بن عفَّ هو   

 07سنة  ةولد بمكَّ  .بهم الإسلام في عهد ظهوره من كبار الرجال الذين اعتزَّ . رينالمبشَّ 
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 َّبمنى بكر أب مع وصليت ركعتين، بمنى الله رسول مع تصليَّ : قال ، ثم 
 رواه .لتانمتقبَّ  ركعتان يحظي  فليت ركعتين، بمنى عمر مع وصليت ركعتين،
 ثم عثمان ت  عب  : الله لعبد فقيل - الفتح في كما - داود أبو زاد، و البخاري  

 .شر   الخلاف: فقال! ؟ أربعاً  تصليَّ 
 : ويؤييد هذا موقف هارون من سؤال أخيه موسى عليهما السلام

                                                                                                                  

تجهيزه نصف جيش  ،من أعظم أعماله في الإسلام ،هـ، وأسلم بعد البعثة بقليل .ق
فافتتحت  ،هـ  سنة   صارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب .العسرة بماله

جمع القرآن،  وأتمَّ  في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية وقبس،
بين الناس،  للقضاء داراً  ذ  ، واتخَّ نبويي سجد الالموهو أول من زاد في المسجد الحرام و 

ج بنتي ه تزوَّ لأنَّ  ،ب بذي النورينولقي  ،وكان أبو بكر وعمر يجلسان للقضاء في المسجد
 ،فقتلوه صبيحة عيد الأضحى السذَّج من الناسعليه  م  نق  . كلثوم  أمَّ  ة ثمَّ رقيَّ  النبي 

، (4  / 0) ،الأعلام للزركليانظر . هـ 2 سنة  القرآن في بيته بالمدينة وهو يقرأ
 .مرجع سابق

  
 ي  أبو عبد الرحمن الهذلي المكي  ،ةالأمَّ  فقيهُ  ،برُ الح   مامُ الإ الله بن مسعودعبد  هو  

 ،شهد بدراً  ،ومن النجباء العالمين ،كان من السابقين الأولين  ،البدري   المهاجري  
ودفن بالبقيع سنة  ،بالمدينة مات  .روى علماً كثيراً  ،ومناقبه غزيرة ،وهاجر الهجرتين

 .، مرجع سابق(  0/   ) ،للذهبي النبلاء أعلام سير  انظر  .اثنتين وثلاثين للهجرة
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  گک ک گ  گ    کڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڎ ڈچ

ڱ ڱ ںںڻ ڻ ڻ ڻ   ڳ ڱ گ  ڳ ڳڳ

 چہہ ۀۀہ

  .٣٧ - ٣2: طهسورة  
 قواعد على ولبنيته البيت، لهدمت بالشرك قومك انث  حد   لولا :"وكذا حديث

 . 0" وغربياً  ،شرقياً : بابين له وجعلت بالأرض، فألصقته إبراهيم،
ر، والفهم ومن أسباب الفهم المشوَّه أيضاً افتقار غالبية المسلمين إلى التبص  

ذكر  :00بن حنبل الإمام أحمدقال . الصحيح للنصوص، وخاصَّة القرآنية منها
                                                      

  
، "40 "حديث باب ما جاء في بناء الكعبة، : ، كتاب الحج"   / "أخرجه مالك  

،  "9 9/ "، ومسلم "0090"، كتاب التفسير، حديث "74  /9"والبخاري 
 ، والنسائي  "    /99 "باب نقض الكعبة وبناؤها، حديث : كتاب الحج

" شرح معاني الآثار"في  باب الكعبة، والطحاوي  : ، كتاب الحج"2  ، 0  /2"
في الطواف، وأحمد باب ما يستلم من الأركان : ، كتاب مناسك الحج"92 / "
، كلهم من طريق مالك، عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أب "77 ،  7 / "

 .رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة بكر الصديق 
  
 أسفاراً  سبيله في وسافر ،العلم طلب على اً منكبَّ  نشأو  .ببغداد ولد ،حنبل بن أحمدهو  

 ،والمغرب ،والثغور ،والشام ،واليمن ،والمدينة ،ةومكَّ  ،والبصرة ،الكوفة إلى كبيرة
 كتب وله ."المسند" فصنَّ  .والأطراف ،والجبال ،وخراسان ،وفارس ،والعراق ،والجزائر

 متشابه من به عتادَّ  فيما الزنادقة على الرد  "و ،"والمنسوخ الناسخ"و ،"التاريخ" في
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يا رسول الله، كيف : قلنا .ذهاب العلموذاك عند ... :"شيئاً فقال  النبي  
أبناءنا، وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟  هُ يذهب العلم، ونحن قرأنا القرآن، ونقرئُ 

لأراك من أفقه رجل في المدينة،  ، إن كنتُ 02ك يا ابن لبيدأم  ثكلتك  :"فقال
ا فيها أو ليست هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل، ولا ينتفعون ممَّ 

والقرآن ذاته نبَّهنا إلى مرض  من أمراض بن إسرائيل كيما نكون ". !؟بشيء
 :على حذر  منه، وذلك في قوله

                                                                                                                  

 و ،"شربةلأا" و ،" الزهد"و ،"المناسك"و ،"الصحابة فضائل" و ،"التفسير"و ،"القرآن
 ومات ،القرآن بخلق القول إلى المأمون دعا امهأيَّ  وفي ."والرجال العلل" و ،" المسائل"

 شهراً  وعشرين ثمانية حنبل ابن فسجن ،المعتصمُ  وتولىَّ  ،حنبل ابن يناظر   أن قبل
 الواثق زمن في شر   يصبه ولم .هـ 4   سنة ق  وأطلِ  ،القرآن بخلق القول عن لامتناعه

 . ، مرجع سابق( 4 /   ) الأعلام للزركلي،انظر . هـ  0 وافته المنيَّة سنة  .بالله
  
 بالمدينة، في حياة رسول الله ولد .، المدني  ، الأشهلي  ، الأوسي  أبو نعيم الأنصاري  هو  
 ورافع عمر، وعثمان، وقتادة بن النعمان، : وروى عن .وروى عنه أحاديث يرسلها

د بن إبراهيم التيمي، والزهري، وعاصم بكير بن الأشج، ومحمَّ : ث عنهحدَّ  .بن خديج
 .، فيمن لا يستطيع الصوم وفي أبيه نزلت آية الرخصة .بن عمر بن قتادة، وآخرون

: قلت .من محمود بن الربيع هو أسن  : وقال ابن عبد البر .له صحبة: قال البخاري  
/  ) ،سير أعلام النبلاء . في سنة ست  : ويقال؛ بع وتسعينسنة س توفي ابن لبيد في

 .، مرجع سابق(092
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ

  چٹٿ

 . ١٨: البقرة
د الأول .  0" ليس بفقيه   ربَّ حامل فقه  :" وفي السنَّة يقول رسول الله  والمجدي

أن ثمةً  مفاهيم  ،لعقيدة هذه الأمَّة، ولتصوراتها ع لِم  وبفعل استنارة الوحي
فأخبر عن حركة دينامية إيجابية  ،ةمعوجَّة لهذا الدين ستعتري فكر هذه الأمَّ 

 :"إذ ليس في الحديث دلالة للعدد فقال ،فقط واحد   رجل   يدِ  تأتي ليس على
 .07" دينها لها ديجدي  من سنة مائة كل رأس على ةالأمَّ  لهذه يبعث الله إنَّ 

في فهم بعض شبابنا الملتزم، والذي له قراءات متواضعة، وهم يعتبرونها هذا و 
 قتل يرون فهم كفرهم، لأجل هو ارالكفَّ  قتال بأنَّ  !قوية الحجَّة ناصعة الدليل

 أو مسالماً  كان وسواء عنه، عاجزاً  أو القتال على قادراً  كان سواء كافر كلي 
 شاباً  أو كبيراً  شيخاً  كان وسواء يكن، لم أو الرهبان من كان وسواء محارباً،

 .اً فتيَّ 
 النساء؛ وكذا بلوغهم، لعدم الصبيان إلا القتل من الغلاة هؤلاء يستثن ولا

وهذا الفهم في  .كالمال فهنَّ  ؛عليهنَّ  الاستيلاء بنفس سبياً  يصبحن لأنهن

                                                      
 (.7 ، رقم  74 / ) :أخرجه ابن حبان   

  
 رواتهو  صحيح، ديث، وهو ح (0 9 ) هريرة أب عن سننه في داود أبوأخرجه  

 .ثقات كلهم
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شيخ الإسلام ابن  قال. فيه من الضعف ما هو جلي  وواضح   ،ميزان الفقه
 دمجرَّ  أو المقاتلة سبب هو هل" :الكفار قتال في فصل:" 09الله رحمهتيمية 
 كمالك، الجمهور، قول: الأول :للعلماء مشهوران قولان ذلك وفي الكفر؟
 بعض به لعلَّ  وربما الشافعي قول: الثاني .وغيرهم حنيفة وأب حنبل، بن وأحمد

 سواء كافر، كل قتل الدليل مقتضى: قال بالثاني قال فمن .أحمد أصحاب
 سالمنا وسواء عنه، عاجزاً  أو القتال على قادراً  كان وسواء امرأة، أو رجلاً  كان

 يقتلون لا فالصبيان بالغاً، يكون أن بالقتل العقوبة شرط لكن. حاربنا أو
 سبياً  يصرن لأنهن يقتلن لم لكن قتلهن، الدليل فمقتضى النساء وأما. لذلك
 تهدم لا كما للمسلمين مالاً  لكونهنَّ  نقتل  يُ  فلم عليهن، الاستيلاء بنفس

 لوجود الرهبان وغير الرهبان يقتل: القول هذا وعلى .ملكت إذا المساكن
 : بقوله مشركاً  لكونه القتل قعلَّ  الله أن وذلك. الكفر

  . :التوبة چھھچ
 يجب وكما. الشرك دلمجرَّ  هُ ومناكحتُ  هُ ذبيحتُ  مُ تحرُ  كما مشرك، كل قتل فيجب

 ،كالرهبان القتال، أهل من يكن لم وإن له،بدَّ  لكونه دينه ب دَّل   من كل قتل
 الذي هو: الجمهور وقول .ةخاصَّ  ةالمرتدَّ  المرأة في النزاع وإنما. فيه نزاع لا وهذا
 الطلب جهاد ينفي لا الإسلام شيخف ."والاعتبار والسنة الكتاب عليه يدل

                                                      
  
 عن دفاعاً  أو كفرهم لأجل هو هل ،الكفار قتال في قاعدة: في رسالة له بعنوان 

  .الفقي حامد طبعة ،    ص، الإسلام؟
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 قتال يرى من على ينُكر إنما البعض؛ توهم كما الإسلام نشر منع من لقتال
 رهقرَّ  ما وهذا ،والصبيان النساء سوى يستثن فلا كفرهم، دلمجرَّ  ارالكفَّ  جميع

. السياسة الشرعية: فتاواه، وكذا في كتابهمواضع أخرى في  وفي الرسالة هذه في
 على أبنائي من الشباب الذي يتحسَّس لقضايا الأمَّة، وأنا أبارك وأتمنىَّ 

 الطلب جهاد عليهم أن يدركوا أنَّ أتمنىَّ لكن  ،مشاعرهم هذه وأغبطهم عليها
 غزو يجوز لا :"الله رحمه 09عثيمين ابن الشيخ يقول. الإمام بإذن إلا يكون لا

 إذن دون يغزو أن لأحد   يجوز فلا، الأمر كان مهما الإمام بإذن إلا الجيش
 بالإمام، منوط   الأمر لأنَّ  ذلك؛ ز  يجُ  لم وإنما ،الدفاع سبيل على إلا الإمام

                                                      
  
كان مولده في مدينة عنيزة .التميمي   د بن صالح العثيمين الوهيبي  هو أبو عبد الله محمَّ  

، ومختصرات مبكرة   حفظ القرآن عن ظهر قلب في سن   .بالمملكة العربية السعودية
من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتساباً حتَّ  تخرجَّ  .المتون في الحديث والفقه

استمر و  .د بن سعود الإسلامية في الرياضنال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمَّ 
ـ وشارك في آخر هذه الفترة في ،ه99  في عنيزة حتَّ عام  مدرساً بالمعهد العلميي 

د بن سعود معة الإمام محمَّ عضوية لجنة الخطط ومنهاج المعاهد العلمية في جا
س في المسجد الحرام والمسجد النبوي في درَّ  .ف بعض المناهج الدراسيةوألَّ  ،الإسلامية

كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة ،  وشهر رمضان والعطل الصيفية مواسم الحجي 
عجم الم .هـ  0 شهر شوال سنة  فيهـ حتَّ وفاته 047 السعودية منذ عام بالعربية 

  .مرجع سابق، 99 : ص ،الجامع في تراجم المعاصرين
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 بدون يغزوا أن للناس جاز لو هولأنَّ  حدوده، على وتعدي  افتئات   إذنه بلا فالغزو
 ."فوضى المسألة لأصبحت الإمام إذن

فإن لم يكن للمسلمين إمام  معتبر  يتوافق حالهُُ مع صفات الحاكم : قلت
فالملاذ الآمن هو مرجعية علماء الأمَّة  ،المسلم الواردة في النصوص الشرعية

 . الثقات من خلال اجتهاد  جماعي  معتبر  ومعتد  به
 حال فيو  .المسلمين ضعف حال في ارالكفَّ  مع المعاهدات عقد يجوز هنَّ ثمَّ إ

 والتركيز القتال، عن الكف   فيها التي ةالمكيَّ  بالآيات الأخذ يُشرع هم أيضاً ضعف
 إن :"الإمام واجب عن ثاً متحدي  الله رحمه 24باز ابن الشيخ يقول. الدعوة على
 الدعوة من ةالمكي   الآيات في لما ة؛المكي   الآيات استعمل ،المسلمون ف  ضعُ 

 ." الضعف عند القتال عن والكفي  والإرشاد، والبيان
                                                      

  
 عام فقده ثم، بصره ضعف  ،الرياض مدينة في ولد .باز آل الله عبد بن العزيز عبد هو 

 في بـرز ولمـا، العلـم طلـب في جـدَّ  ثم،  البلـوغ سـني  قبل الكريم القرآن حفظ ،هـ 22  
 ليـــل والتـــدريس البحـــث لازم، هــــ27   عـــام القضـــاء في يني عُـــ ،واللغـــة الشـــرعية العلـــوم

ومـن  .إبراهيم بن دمحمَّ  و ،فارس بن حمدو  ،عتيق بن حمد بن سعد :من مشايخه. نهار
 بــن حســن بــن الله عبــدو  ،شــديد بــن اللطيــف عبــدو  ،الــبراك الــرحمن عبــد :أشــهر طلابــه

 بتعيينـه الملكـي الأمـر صـدر .وغـيرهم .هليـل بـن صـالحو  ،جلال بن الرحمن عبدو  ،قعود
 ،للمملكــة عامــاً  مفتيــاً  ثم ، والإرشــاد والــدعوة والإفتــاء العلميــة البحــوث لإدارات رئيســاً 
المعجـم الجـامع انظـر  .م999  ،هــ4 0  وافتـه المنيَّـة سـنة .العلمـاء كبـار لهيئـة ورئيسا

  .(7  /   ) ،في تراجم العلماء
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فإني أهيب بالشباب المسلم أن يرجع إلى ما   ،وبناءً على الواقع الذي نعيشه
في موافقاته، وابن تيمية في فتاواه؛ فلا   2كتبه ابن القييم في إعلامه، والشاطبي  

يوفير علينا  ،مثلاً  بدَّ من أرضية علمية لفهم النصوص؛ فمعرفة قسمي النفاق
تجنب ذكر النصوص  ،عن ت اً نحن في غنًى عنه فعلى الدعاة، وأصحاب المنابر

 آية:" فيوجد من بين الذين يسمعون الحديث الشهير ،دون التعليق عليها
من .  2"خان ائتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، ثحدَّ  إذا: ثلاث المنافق

موعداً معه، وإذا به  يسقطه على والده، أو أخيه، أو أيَّ شخص  أخلف
 : يواجهه بقوله 

  چ ۇٴۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ

 . ٣١: النساء

وقد جهلوا أيضاً أنَّ ، جهلًا منه بعدم تمييزه بين نفاق العقيدة، ونفاق العمل
للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهروا، وو كل  سرائر هم  م  قد حك   رسول الله 

                                                      
  
 ،حافظ   أصولي   :بالشاطبيي  الشهير الغرناطي   اللخمي   ،دمحمَّ  بن موسى بن إبراهيم هو 

"  و ،" الفقه أصول في الموافقات" :كتبه من. المالكية أئمة من كان ،غرناطة أهل نـم
"  نشاداتلإا و تالإفادا"  و ،" البخاري صحيح من البيوع كتاب شرح المجالس
"  و ،" النحو أصول"  و ،" الاشتقاق علم في الاتفاق"  و ،الأدب في رسالة

انظر  .هـ 794 وافته المنيَّة سنة ."الألفية  شرح"  و الفقه، أصول في " الاعتصام
 .، مرجع سابق(72/   ) ،الأعلام للزركلي

  
 .ق عليه من حديث أب هريرةمتفَّ : ي  ققال العرا 
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شأنهم شأن المسلمين ، وأقرَّهم على المناكحة والموارثة، دمائهمإلى الله فحقن 
؛ ومن ناحية  أخرى فإنَّ الحكم الشرعيَّ في بعض الأحايين لا يؤخذ جميعهم

رواه  لنص  عام   ابي لنداء الرسول حعدم ردي الص: من دليل  واحد ، ومثاله
وهو في الصلاة،  كنا نسليم على رسول الله : قال  عبد الله ابن مسعود

يا : ع لينا، فقلنا فيرد  علينا، فلما رجعنا من عند النجاشيي سلمَّنا عليه فلم يردَّ 
 ل شُغ لاً إن في الصلاة : علينا؟، فقال رسول الله كنَّا نسليم عليك في الصلاة فتردَّ 

 :وهي قوله  ية الآنفال له،آثمَّ جاء تخصيص  . 2"

   ېۉ   ېۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  

 .2٧: الأنفال چ  ئۇ

د ستَّة أشهر، وأراد ا بعه  في التي وضعت حمل   اجتهاد علي  : ومثاله أيضاً 
 أنَّ  بلغهعثمان رجمها، وبيانه ما حدَّث به الإمام مالك بن أنس في الموطأ أنه 

 ،ترجم أن بها فأمر ،أشهر ستة في ولدت قد بامرأة أتي  عفان بن عثمان
 :وتعالى تبارك الله قال ،عليها ذلك ليس  طالب أب بن علي   فقال

                                                      
  
باب ما ينهى من الكلام في : كتاب العمل في الصلاة":  7/ " ،أخرجه البخاري   

باب تحريم الكلام : كتاب المساجد  ،" 9 / "، ومسلم "99  "الصلاة، الحديث 
 ".9 0/2 "في الصلاة، الحديث 
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    ٣٥: الأحقاف  چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ

 ٣٧: لقمان چڇ  ڇ  ڇ   چ: وقال

 2١١: البقرة  چ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  ہ چ :وقال
 ،تردَّ  أن عثمان بها فأمر ،أشهر   ةستَّ  والحمل ،شهراً  وعشرين أربعة فالرضاعة 

  .20أعلم والله رجمت قد فوجدت
وينبغي :" يقول رحمه الله. هذا ابن قييم الجوزية يعريج على ضرورة حسن الفهمو 

فلا يُحم ل كلامُهُ على ، من غير غلو  ولا تقصير   هُ مراد   الرسول  أن يفُه م عن
ه من الهدى والبيان، ولا يقُص ر به مراده، ما لا يحتمله وقد حصل ، وما قصد 

بل  ،بإهمال ذلك، والعدول عنه من الضلال على الصواب ما لا يعلمه إلا الله
هو ؛ بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كلي بدعة وضلالة نشأت في الإسلام

حتَّ صار الدين ! أصل كل خطأ في الأصول والفروع، فيا محنة  الدين وأهله
بأيدي كثير من الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة وم ن 

 . 22" ت بِعهم عن الله ورسوله فمهجور ، لا يلُتفت إليه، ولا ي رفع هؤلاء به رأساً 

                                                      
  
 حديث  00 ص/7 ج الكبرى سننه في البيهقي  ، و 2  2  :أخرجه في الموطأ برقم 
 . 9  2 : رقم

  
 .هـ92   بيروت، ،العلمية الكتب دار،    ص الجوزية، قييم ، ابنالروح 
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 الناس ينقل ما أكثر ما ":آخر موضع   في يقول المعنى ذات على التأكيد وفي
    " 2. ةالقاصر  بالأفهام العلماء عن الباطلة المذاهب

ة صحَّ  ":، كتب رحمه الله، فأفاد وأجادالفهم الصحيح نعمة: تحت عنوانو 
وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما  ،الفهم

منهما، بل هما ساقا الإسلام،  أعُطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ 
هم، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدُ 

الذين  ،م عليهمين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنع  وطريق الضالي 
حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمُِر نا أن نسأل 

ة الفهم نور يقذفه الله في قلب كل صلاة، وصحَّ   الله أن يهدينا صراطهم في
 والباطل، والهدى والضلال، والغيي  ز به بين الصحيح والفاسد، والحقي العبد، يميي 

والعلانية،  في السري  ي الحق وتقوى الربي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري 
 وترك التقوى ت ه اتباعُ الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق،ويقطع مادَّ 

"27.  
ثم إنَّ بعض النصوص حمَّالة أوجه ومعظم النصوص ظنيية الدلالة، ولو شاء 
المولى لجعل جميعها محكمة، ولكن له سبحانه حكمته، ولعلَّ من وجوهها 

                                                      
  
د المعتصم بالله محمَّ  :تحقيق، ( 04/  ) ، ابن قييم الجوزية،السالكين مدارجانظر  

 .م 99  -هـ    0 بيروت، ، دار الكتاب العرب،  ط، البغدادي
  
 .، مرجع سابق(9 /  ) ،العالمين ربي  عن الموقعين إعلام 
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التيسير على المكلفين، ومنها تحفيز الفقهاء على بذل الوسع في تعيين المراد 
منها، وأوضح مثال أثبته في هذا السياق ما ورد عن المرب والمعلم الأول محمَّد 

 قال النبي   :بن عمر رضي الله عنهما قالا فيما رواه  لا  :"يوم الأحزاب
فقال  ،فأدرك بعضهم العصر في الطريق ؛"  أحد العصر إلا في بن قريظةيصليني 

 ،لم يرد منا ذلك ،وقال بعضهم بل نصلي ،لا نصلي حتَّ نأتيها :بعضهم
 .29منهم ف واحداً فلم يعني   ر ذلك للنبيي فذكِ 

 رحمه 29المودودي العلامةالاستنارة بإضاءات من حسن الفهم لفريضة الجهاد، و 
ثاً  الله فبوأها مكانةً  ،هذه الفريضة التي اعتنى بها الشارع الحكيم عن متحدي

 من كثير   انخدع وقد :"رحمه الله الظلال صاحب عنه ينقله فيمايقول  ،خاصَّة

                                                      
  
 . 99 : حديث رقم ،4 2 ص /  0في صحيحه ج  البخاري  أخرجه  

  
ولد في مدينة أورنج آباد جنوب  .الإمام، الداعية، العلاَّمة، المودوديأبو الأعلى هو  

الأسبوعية التي كانت " مسلم"جريدة  أصبح رئيس تحرير ،م  9 في عام . الهند
الشهرية، التي " ترجمان القرآن"بدأ إصدار مجلة  م  9 تصدر في العاصمة، وفي عام 

م  90 وانتخب عام . الوسيلة الرئيسية لتوجيه مسلمي شبه القارة الهندية أصبحت
أسهم في إنشاء جمعية الجامعات . وقد حوكم وسجن. أول رئيس للجماعة الإسلامية

يراً لجهوده الملك فيصل تقدح جائزة نِ مُ  ،ه99  في عام و . الإسلامية كمنظمة دائمة
تكملة : المرجع .م979 ـ - ه99  وافته المنيَّة سنة  .وتضحياته في خدمة الإسلام

دار  ،م997  -هـ  9 0 ،  ، طيوسفخير د محمَّ ، ( 9: ص) ،المؤلفينمعجم 
 .ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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 الإسلام لعقيدة الناس إخضاع أنَّ  وحسبوا الظاهر، ياللغوي  بمدلوله الناس
 صدورهم ضيق أنَّ  وذلك الله، سبيل في الجهاد هو ،قبولها على وإكراههم

 في قواويحلي  ،ذلك فوق بأنفسهم وايسمُ  أن قهميعوي  تفكيرهم مجال ساعاتي  وعدم
 أرحب الإسلامي المصطلح في الله سبيل أنَّ  الحقَّ  لكن م،سمائه من أوسع سماء

  .4 "ويزعمون يظن ون ممَّا مراماً  وأبعد غاية وأسمى يتصورون، ممَّا بكثير وأوسع
الأحكام ما  لونون بالكتاب والسنة يحمي يستدلي  زيغ،وال د أهل البدعنجما  وكثيراً 

ون أنهم ة، ويظن  ون بمشتبهاتها على العامَّ ، ويغبري لا تحمل، ولو من وجه  واحد  
كيف أنَّ التخب ط في المسار ليس ! وسبحان لله ،وهم ليسوا كذلك على شيء

من العلماء  بدعاً في عالمنا المعاصر، بل هو قديم حديث، وانتبه إليه بعض  
ثال العالم الجهبذ، من أم ،الكبار، من الذين سارت أسماؤهم مسيرة الشمس

 فلهذا كله يجب على كلي  :"رحمه الله، فلننظره يقول أعن الشاطبيَّ الغرناطيَّ 
ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل  مراعاة   ،في الدليل الشرعي ناظر  

  .  " فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل ؛به

                                                      
  
 .، دار الشروق ، ط(007 /  )في ظلال القرآن  
  
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : قيقتح ،(99 /   ) الشريعة، في أصولالموافقات  

  .م997 / هـ7 0  ، ط ،اندار ابن عفَّ ، سلمان
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المفتي البالغ ذروة :" يقول رحمه اللهبالتأصيل الشرعي للمسائل  ما يتَّصلوفي
 الدرجة، هو الذي يحمل الناس على العهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا

  .  " ة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلاليذهب بهم مذهب الشدَّ 
 ": ل الإمام علي  و قي تعامل مع الآخرينوفي مجال الى؛ الفتو  ذا في مجاله

 ،الله ةحم  ر  من النَّاس طيقني  لم من قال :ىبل واق ال ؟يهقفال كل بالفقيه أنبئكم أ لا
 القرآن يدع ولا ،الله مكر من يؤمنهم لم منو  ،الله روح من سهميؤيي  لم منو 
 فيه ليس علم ولا ،هتفق   ايهف ليس عب ادة في خير لا ألا ؛سواهُ  ام إِلى عنه غب ةر 

 .  " رتدب   افيه يسل راءةق ولا متفه  
ومن اللزام علينا أن ننتبه للمعايير التي وضعها علماؤنا الأفاضل رحمهم الله، 

ولنأخذ بعضاً منها على لسان ! وإلا نكون قد آثرنا الدوران في حلقة مفرغة
جماع الفرقان بين الحق :" شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلننظره يقول

ق السعادة والنجاة وطريق وطري والباطل والهدى والضلال والرشاد والغيي 
هو الحق  الذي  ،وأنزل به كتبه ،الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله

والإيمان، فيصدُقُ بأنه حق   اعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلميجب اتبَّ 
ض عليه، فإن وافقه فهو على حق  وإن عر  وصدق؛ وما سواه من كلام الناس يُ 

                                                      
  
 .مرجع سابق،  7 / 2، الموافقات 
  
ري المعروف ، د المهاجرين والأنصارإيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيي   صالح الع م 

ني المالكي  .بيروت ،دار المعرفة ،  ص ،بالفُلاَّ
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لكون ذلك الكلام مجملًا  ؟، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفهخالفه فهو باطل
لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده، لكن لم يعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه دليل، 

 .  " 0والنافع منه ما جاء به الرسول 
يهم هم حتَّ يقنطوا من رحمة الله، ولا يرجي يخوف  أي يحملهم على الوسط، فلا 

 باعتباره ،الدين في الغلو نهى عن كان قد   الإسلامو . حتَّ يأمنوا من مكر الله
، والغلو الكتاب أهل حدث مع كما أحكامه، جوهر من الانفلات إلى ياً مؤدي 

 : في قوله سبحانههو الطغيان الذي نهى الله عنه في أحد وجوهه 

ک  ک  ک  ک  گ  گ     ڑژ  ژ  ڑ  ڎ  ڈ  ڈ چ

 .١٣: طه چگ  
 أن هناك الكثير من أبناء الدعوة الإسلامية في مختلف ومن فضل الله علينا

في  لقضايا الخلاف متفهمين، غاياتهو  يدركون أبعاد العمل الإسلاميي  أطيافها،
طبيعة العمل ضمن  مدركينعلى آراء الفقهاء،  تعريفينم الفروع الفقهية،

قين بأخلاق الإسلام من احترام لآراء الغير، دة، متخلي الصحوة المتعدي  صفوف
 .حمَّالًا لوجه من وجوه الحقي والصوابمتَّ كان  ،واستعداد لقبول الرأي الآخر

                                                      
  
 .مرجع سابق ،(   /    ) ،مجموع الفتاوى 
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وفي حال غابت هذه المعاني، وهذا النوع من الفهم الصحيح، فإنَّ البديل 
يفتقد للموضوعية،  عص بالت ومن المعلوم أنَّ . سيكون لا محالة، هو التعص ب

 ،نه يقوم على مجموعة من القوالب النمطيةإ ثمَّ  .نكودالتسطيح المصف بويتَّ 
في معظم الأحيان، صادرة من  نةوالانطلاق من خلفية معيَّ  ،الجاهزة حكاموالأ

وإذا  ، أودى به إلى اليأس والإحباط؛يعاني من وضع  نفسي  معينَّ   شخص  
 واجتماعي   ثقافي   سياق   ظلي ه نلاحظ كيف أنه يترعرع في رجعنا إلى أصل نشأت

 ":بلمتعصي وصيفه لفي ت 2 قال الشوكاني   .الشورى والحريةقيم تغيب فيه 

                                                      
  
من  من كبار علماء اليمن، مجتهد   فقيه  : د بن عبد الله الشوكاني  بن محمَّ  د بن علي  محمَّ هو  

وولي قضاءها . شأ بصنعاءون ،ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان، باليمن. أهل صنعاء
، مؤلفاً  مائة وأربعة عشرله . وكان يرى تحريم التقليد. بها ومات حاكماً هـ، 9   سنة 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، و  نيل :منها
كان في المكتبة ،الدنيا ، وفي الكلام على حديث حبي الأبحاث العرضيةبع، و السا

وهو ثبت مروياته عن  ،لأكابرإتحاف او . عله آل إلى الظاهرية في دمشقالعربية، ول
 ،الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةشيوخه، مرتب على حروف الهجاء، و 

دير في التفسير، فتح القو ، الدرر البهية في المسائل الفقهيةو  ،التعقبات على الموضوعاتو 
جزآن، في نقد كتاب  السيل الجرارفي أصول الفقه، و إرشاد الفحول خمسة مجلدات، و 

على موسى  رداً  نبواتإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والالأزهار، و 
المعتقد، كما يقول  في ظاهر المستند، والزنديق في باطن ليهوديي ا بن ميمون الأندلسيي 

شرح عدة الحصن الحصين، و التحف في مذهب  و تحفة الذاكرين ،صديق حسن خان
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وأذنه عن سماع الحق  !فبصيرته عمياء ،وإن كان بصره صحيحاً  ،بوالمتعصي 
ما نشأ  وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أنَّ  ،يدفع الحقَّ  !اءصمَّ 

بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح، وتلقيي  ،غفلةً منه وجهلاً  عليه هو الحق  
ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم، وما أقل المنصفين بعد ظهور 
هذه المذاهب في الأصول والفروع؛ فإنه صار بها باب الحق مرتج اً، وطريق 

  .  " والهداية منه ،سبحانه، والأمر لله الإنصاف مستوعرةً 
ومن مظاهر التعص ب عدول الواقع فيه من الأدلة القطعية إلى الأدلة الظنية، 
ويتجرأ على الاجتهاد ويمنعه على من يخالفه، ويؤثر أقوال من يسوسه على 
أقوال من هو أعلى مرتبةً وأسمى منزلةً، هم إنه يستنكر مشروعية الاختلاف، 

 !.يعمل جاهداً على إقصائه وتهميشه ولا يقبل رأي الآخر بل
 : هذا وقد نتج عن غياب المعرفة بأنواع الفقه التي أشرت إليها ما يلي 

اعتبار الاجتهاد البشري القابل للخطأ في مرتبة النصي الديني المقدَّس * 
، قال ابن قييم الجوزية ممَّا أدى إلى تشرذم الأمَّة شي عاً وأحزاباً  ،صاحب العصمة

ورءوس أموالهم التي بها  يدينون، بها التي ديانتهم للمذاهب بالتعص   :"رحمه الله

                                                                                                                  

وافته المنيَّة . رسالة، وغير ذلك ،الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدرسالة، و  ،لفالس
 .، مرجع سابق(99 /  ) ،للزركلي ،الأعلام .هـ 24  سنة 

  
دار الكلم و  دار ابن كثيرـــ، هـ 0 0 ، ط، (77 /  ) ،للشوكاني ،القدير فتح 

 .دمشق، بيروت ،الطيب
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 بما حزب كل شيعاً  وكانوا ،دينهم قوافرَّ  خلوف بعدهم من ف  خل   ثم ،جرونيتَّ 
   .7 " راجعون، ربهم إلى وكل   ،زبراً  بينهم أمرهم عواوتقطَّ  فرحون، لديهم

كما أوصى بذلك   ،افتراقه عن السلطانعدم ملازمة القرآن، وفهومه فترة  *
من  ،ا أدَّى إلى النأي عن إعادة صياغة المسلم من جديدممَّ    9رسول الله 
هذا المسلم الفرد الذي يعُتبر  لبِن ةً مهميةً ، في فكره وسلوكه جذري   خلال تغيير  

ا يساعد في عملية التغيير وفق سنة الله التي لا تحاب ممَّ  ،في بناء المجتمع المسلم
 . أحداً 

ي دون الالتفات إلى الواقع الذي يؤدي  ،وتراثاً  بار حرفية النصي الديني وحياً اعت *
الجهل به إلى سيطرة التحج ر والجمود بإبقاء باب الاجتهاد مغلقاً، وتضييق 

والأخطر ، و اندثار مقاصده وتغييب سماحة الإسلام وسعته،، دائرة التجديد
                                                      

  
 .، مرجع سابق( /  ) ،العالمين ربي  عن الموقعين إعلام 
 عطاءً  دام ما العطاء خذوا :يقول  الله رسول سمعت: قال  جبل بن معاذ عن   

 إنَّ  ألا .والحاجة الفقر يمنعكم بتاركيه ولستم ،تأخذوه فلا الدين على رشوة صار فإذا
 سيفترقان والسلطان الكتاب إنَّ  ألا .دار حيث الكتاب مع فدوروا دائرة الإسلام رحى

 لكم يقضون لا ما لأنفسهم يقضون أمراء عليكم سيكون إنه ألا ،الكتاب تفارقوا فلا
 نصنع؟ كيف الله رسول يا: قالوا. أضلوكم أطعتموهم وإن ،قتلوكم عصيتموهم فإذا
 موت .بالخشُ  على والِ وحمُ  ،بالمناشير روانشي  مريم بن عيسى أصحاب صنع كما:" قال
 من يسمع لم مرئد بن ويزيد. الطبراني رواه. " الله معصية في حياة من خير الله طاعة في

  .ثقات رجاله وبقية ،وغيره انحبَّ  ابن قهوثَّ  .عطاء بن والوضين ،معاذ
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اة، وخاصَّة في ظلي من هذا وذاك إلغاء الشريعة، وفاعليتها في جميع مناحي الحي
 .بر  الحكم الج  

 ،إلى أنَّ فقه الواقع ،أو يزُايد علينا أحد  ، ويتعينَّ علينا هنا حتَّ لا نسيء الفهم
محكومة  ،أعُمِل العقل فيها شرعية   هو وبكل وضوح  عبارة عن اجتهادات  

 .بمناهج  وضوابط  مؤصَّلة علمياً 
للنصوص من خلال معرفة السياق وما يشير  صحيح   ولا بدَّ لشباننا من فهم  

إليه، وعودة الضمائر في آيات القتال مثلًا، ومعرفة أسباب النزول للبعض 
ه في بعض الأحايين يكون مقييداً للعموم فيها؛ ومن معرفة أنَّ منها، وكيف أنَّ 

:" من أهل الحديث من مثل قوله  ا ورد في السنَّة الغرَّاء عليه كلام  ممَّ  بعضاً 
 رمحي، ظلي  تحت رزقي وجعل الله، عبديُ  حتَّ بالسيف الساعة يدي بين بعثت
 ". منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري، خالف من على والصغار ةالذلَّ  وجعل

 وعبد وغيره، العجلي قهوثَّ  وقد ،اسمه فعر  يُ  لا منيب أبو: 9 حجر ابن قال

                                                      
  
أبو الفضل  ،الشهاب الثاقب ،قامع أهل البدع والأهواء ،محيي السنَّة الغرَّاء ،هو الإمام 

ثم أقبل على  ،ع بالأدب والشعرول   ،الشهير بابن حجر أحمد بن علي العسقلاني  
وتهادتها الملوك وكتبها  ،انتشرت مصنفاته في حياته" :قال السخ اوي ،الحديث
مرجع ، (79 /  ) ،الأعلام للزركليانظر  .للهجرة  92وافته المنيَّة سنة . "الأكابر

 .سابق
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"  في 74الألباني لمحديثا وقال ". به الاحتجاج في ف  مختل   ثابت بن الرحمن
 ففيه هذا ثوبان ابن غير ثقات، كلهم رجاله حسن؛ إسناد وهذا :" الإرواء
ومن الضرورة  .ضعيف ثوبان وابن: الراية نصب في  7الزيلعي وقال ". خلاف

                                                      
  
 مرجعاً  والده كانو  ،ألبانيا فيللهجرة       عام ولد الألباني الدين ناصر دمحمَّ هو  

 نحو ببلاده ألبانيا ملك انحرف أن بعد دمشق إلى هاجر .ويرشدهم ،يعلمهم للناس
 على درس ثمَّ  ،الكريم القرآن وحفظ .بتفوق   دمشق في الابتدائية دراسته أتمَّ  .العلمانية

 الوقت في هذا .البلاغة و ،اللغة كتب وبعض ،الحنفيَّ  الفقه   البرهاني سعيد الشيخ
 ،الحديث نحو هتوجَّ  ثمَّ  .البيطار تبهج العلاَّمة دروس حضور على فيه حرص الذي

 المكتبة إدارة إن حتَّ الشاغل شغله وعلومه ،بالحديث الاهتمام أصبح حيث ،وعلومه
وما تركه  .المفيدة العلمية بأبحاثه فيها ليقوم له ةخاصَّ  غرفة صتخصَّ  بدمشق الظاهرية

 هذا دمجدي  باز بن الشيخعدَّه  .وسعة علمه ،من رصيد  علمي ينبئك عن فضله
 درسه في وهو، اً مارَّ  رآه إذا حتَّ غريباً، جلالاً إ هيجل   الشنقيطي وكان العلاَّمة ،العصر

 من والعشرين الثاني في رحمه الله توفيي  .عليه ماً ومسلي  ،قائماً  درسه يقطع المدني الحرم في
 العلم وطلبة العلماء تراجم في الجامع المعجمانظر . للهجرة4 0  سنة الآخرة جمادى

 .، مرجع سابق(   /   ) ،المعاصرين
  
فقيه، عالم : د، جمال الدينعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمَّ هو  

" :من كتبه. هـ  7سنة  ووفاته في القاهرة ،في الصومال ،أصله من الزيلع. بالحديث
تخريج أحاديث " في مذهب الحنفية، و" الهداية يث نصب الراية في تخريج أحاد

/ 0)للزركلي  ،الأعلامانظر  .شارح الكنز" عثمان " وهو غير الزيلعي ". الكشاف 
 .، مرجع سابق(07 
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: ديث الشهيرالحعلى   7وابن رجب بمكان أيضاً أن نعرف تعليق ابن حجر،
قال لا إله إلا الله فقد  فمن ،أمرت أن أقاتل الناس حتَّ يقولوا لا إله إلا الله

  . 7" ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عصم من
معتمدين على نص  آخر  من السنَّة  ،المقصود بهم مشركي العرب وقتها على أنَّ 

، كما أسلفت في إذ إنَّ بعضاً من الأحكام لا تؤخذ من دليل واحد فقط
 قتتحقَّ  أن الشريعة أحكام في يجتهد من العلماء ألزمومن هنا . موضع  سابق  

 الصحيح النظر أدوات ليستجمع والفكرية العلمية الشروط من الكثير فيه
 .الشاملة والمعرفة

                                                      
  
، أبـو الفـرج، زيـن ثم الدمشـقي   البغـدادي   لامي  السـ ،عبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـبهو  

ســــنة  بغــــداد ونشــــأ وتــــوفي في دمشــــقولــــد في . حــــافظ للحــــديث، مــــن العلمــــاء :الــــدين
في الحديث، وهو ( جامع العلوم والحكم)و  ،(شرح جامع الترمذي) :من كتبه. هـ792

و  ،(الاســـــتخراج لأحكـــــام الخـــــراج)و  ،(فضـــــائل الشـــــام)المعـــــروف بشـــــرح الأربعـــــين، و 
لم  ،(فتح الباري، شرح صحيح البخـاري)و  ،(لطائف المعارف)و  ،(القواعد الفقهية)

الاقتبـاس مـن مشـكاة وصـية )، و جـزآن( ذيل طبقات الحنابلة لابن أب يعلـى)يتمه، و 
ف الكربـــة في وصـــف حـــال أهـــل كشـــ)و  ،(أهـــوال القبـــور)و  ،(لابـــن عبـــاس  النـــبيي 

، مرجع (92 /  )الأعلام للزركلي (. رسالة في معنى العلم)و  ،(التوحيد)و  ،(الغربة 
 .سابق

  
 (.494 ، رقم 0/ ) ي، والنسائ(   ، رقم 2/ )أخرجه مسلم  
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 من الأخير الثلث مطلع في 70مصطفى شكري تيَّار عند الضعف نقطةثم إنَّ 
 72الحروريينوهو السبب ذاته عند ، أخذُهُ بظاهر النصي فقط الماضي القرن

                                                      
  
اً في كان مستبدَّ   ،اتخذت طابع السرية في العمل الإسلامية التي الجماعة من قيادات 

 ،هيأ لأتباعه بيئة متكاملة من النشاطودراسته بالأصل هندسة زراعية،  قراراته،
الجماعة و  وبذلك عزلهم عن المجتمع، ،وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة

ة بعد مقتل الشيخ حسين الذهبي وزير وخاصَّ  ،جوبهت بقوة من قبل السلطات المصرية
، وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات الأسبق الأوقاف المصري

وتقديمهم للمحاكمة في القضية رقم  ،القبض على المئات من أفراد الجماعة المصرية تمَّ 
على رأسهم  ،ادات الجماعةيبإعدام خمسة من قالتي حكمت  ،م977 لسنة   

شكري مصطفى، وماهر عبد العزيز بكري، وأحكام بالسجن متفاوتة على باقي أفراد 
نفيذ حكم م صبيحة زيارة السادات للقدس تم ت979 مارس  4 في ؛ و الجماعة

 .أرشيف الباحث الخاص: المرجع .وأقرانهالإعدام في شكري مصطفى 
  
طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة اجتمعوا  :الحرورية 

فعندهم أنَّه لا يُسمَّى مؤمناً إلا من أدَّى الواجبات  فيه حين خرجوا على علي  
ولكنه لا يزيد ولا . إن  الدين والإيمان قول، وعمل، واعتقاد: ويقولون. واجتنب الكبائر

د في النار إن لم يتب مخلي  الدنيا وهو في الآخرة خالد  ينقص، فمن أتى كبيرة كفر في 
لكتاب والسنة، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء ا. قبل الموت

 .مطبعة سفير، الرياض، سعيد القحطاني. د ،(  : ص)
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معليلا  ،رضي الله عنهما من شرار خلق الله  7الذين رآهم عبد الله بن عمر
، المؤمنينإلى آيات  أنزلت في الكافرين فجـعلوها على " ذلك بانطلاقهم 

من نافع مولى ابن  ،رحمه الله بهذا الرأي فيهم 77يرسعيد بن جبوعندما علم 
 :ممَّا يتبع الحروريةُ من المتشابه قول الله تعالى: وقال معقباً ، عمر سُرَّ بذلك

  چھۀۀہہہہھھھچ
  .١١:سورة المائدة

                                                      
  
بيوتات  ، من أعزي صحاب  : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمنهو  

، أبيهنشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع . جهيراً  كان جريئاً . قريش في الجاهلية
ولما قتل . ين سنةأفتَّ الناس في الإسلام ستي . ومولده ووفاته فيها .ةوشهد فتح مكَّ 

الأولى مع ابن : وغزا إفريقية مرتين. أن يبايعوه بالخلافة فأبى عرض عليه نفر    عثمان
وهو . بصره في آخر حياته فَّ وكُ  ،هـ0 لثانية مع معاوية بن حديج سنة ر ح، واأ ب س  

مات : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: وفي الإصابة .ة من الصحابةآخر من توفي بمكَّ 
ابن عمر، وهو مثل عمر في الفضل، وكان عمر في زمان له فيه نظراء، وعاش ابن عمر 

/ 0) ،الأعلام للزركليانظر . هـ  7نيَّة سنة ، وافته المفي زمان ليس له فيه نظير
 .، مرجع سابق(49 

  
 قرأ ،اء التابعينعلم كبار من كان  ،دمحمَّ  أبو ،الشهيد رالمفسي  المقرئ الحافظ هو الإمام 

 سعيد:" يقال انك: إسحاق بن أشعث قال ،رضي الله عنهما عباس ابن على القرآن
انظر  .للهجرة وتسعين خمس سنة شعبان في الحجَّاج قتله ". العلماء جهبذ جبير بن

 .، مرجع سابق(   /  0) ، أعلام النبلاء للذهبيسير  
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 :ويقرنون معها

  .٣: سورة الأنعام چٺڀڀٺٺ چ 

، ل بربه فقد أشركومن كفر عد  ، قد كفر: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحقي قالوا
، فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية، فهذه الأمَّة مشركون

ابن إنَّ : 79نافعوقال . الذي نزل فيه القرآن وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى

                                                      
  
: أحد الأئمة الكبار بالمدينة، بربري الأصل، وقيل، نافع مولى ابن عمر أبو عبد اللههو  

مولاه، وعائشة، : روى عن .طالقاني: ديلمي، وقيل: كابلي، وقيل: نيسابوري، وقيل
أيوب، والزهري، وبكير بن : وعنه .وأم سلمة، ورافع بن خديج، وطائفة وأب هريرة،

الأشج، وابن عون، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، وعقيل، والأوزاعي، ويزيد بن 
 .مالك، عن نافع، عن ابن عمر: الأسانيد أصح  : قال البخاري .الهاد، وخلق كثير

 .إلى أهل مصر يعلمهم السنن نافعاً  بعث عمر بن عبد العزيز: وقال عبيد الله بن عمر
دخلت مع مولاي على عبد الله بن : حدثنا العمري، عن نافع قال: وقال الأصمعي

وروى مطرف بن عبد الله،  .، فأبى وأعتقن أعتقه اللهجعفر فأعطاه في اثن عشر ألفاً 
ن في كا: ويداريه، وقيل ، ثم حكى أنه كان يلاطفهة  كان في نافع حدَّ : عن مالك قال

وقال عبد العزيز  .على نافع اللحن فيأبى ا نرد  كنَّ : ةوقال إسماعيل بن أميَّ  .ة  نافع لكن
 ،ذكرت سعد بن معاذ: ما يبكيك؟ قال: احتضر نافع فبكى، فقيل: بن أب رواد

 .توفي نافع سنة سبع عشرة ومائة ،ةقال حماد بن زيد، وابن سعد، وعدَّ  .وضغطة القبر
تاريخ الإسلام و و فيات المشاهير  انظر .مات سنة تسع عشرة: وأحمدوقال ابن عيينة 
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ويستحليون دمائهم، ، يكفيرون المسلمين: كان إذا سئل عن الحرورية قال  عمر
دِهِنَّ ، وأموالهم وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم، ، وينكحون النساء في عُد 

وحسب الناس أن يجتمعوا  .79"ولها زوج  فلا أعلم أحداً أحق  بالقتال منهم 
واستطردت هنا في  .رحمه الله 94ال زيدكما ق  ،م مسلماً على ما يصير به المسل

                                                                                                                  

الطبعة  ،ار عو اد معروفبشَّ  .قيق دتح ،(9  /  ) ،شمس الدين الذهبي ،و الأعلام
 . م 44 ، الأولى، دار الغرب الإسلامي

  
دار ،  ، طسليم بن عيد الهلالي: تحقيق ، 9 ص  ج، الإمام الشاطبي، الاعتصام 

 .م 99  -هـ   0 ، ان، السعوديةابن عفَّ 
  
 العلوي   ،، أبو الحسينالإمام: بن أب طالب بن الحسين بن علي   زيد بن علي  هو  

وقال . الجاحظ من خطباء بن هاشم ، عدَّه(زيد الشهيد) :ويقال له .القرشي   الهاشمي  
كانت . " ولا أبين قولاً  ،ولا أسرع جواباً  ،ما رأيت في زمانه أفقه منه ":أبو حنيفة

وأشخص إلى . واقتبس منه علم الاعتزال ،إقامته بالكوفة، وقرأ على واصل بن عطاء
وعاد إلى العراق ثم إلى . ق عليه هشام بن عبد الملك، وحبسه خمسة أشهرالشام، فضيَّ 

المدينة، فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين، ورجعوا به إلى 
على الدعوة إلى الكتاب والسنة، وجهاد  هـ فبايعه أربعون ألفاً  4  سنة الكوفة 

العامل على العراق يومئذ  وكان. الظالمين، والدفع عن المستضعفين، ونصر أهل البيت
وهو في الكوفة أن يقاتل  ،يوسف بن عمر الثقفي، فكتب إلى الحكم بن الصلت

 ــــ،ه     وذلك سنة  الكوفة، ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد، في. ، ففعلزيداً 
ثم أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر . لى باب مشقعوحمل رأسه إلى الشام فنصب 
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و بين تيَّار شكري ، هذا النقل التاريخي قليلًا لأبيني أوجه التشابه بين هؤلاء
 والدعوة، الفقه بين جمعوا الذين العلم أهل بعض عليهمصطفى الذي ردَّ عليه 

ا موفَّقاً  رد هم فجاء  الإسلام في الجهاد طبيعة لنا ولتتضح أخرى ومرَّة توفيق؛ أيمَّ
ولذلك منذ ولِد  الإيمان في " :يقول الله رحمه الغزالي محمَّد أمثال من مفَّكراً  نرى

وهو لم يشقَّ طريقه في الحياة إلا على ركام  من  !الأرض ولِد  الجهاد معه
، وقد استمعنا إلى رسل الله، وهم أحسن الناس بياناً ، أجداث الشهداء

يحاولون بالإقناع المجرَّد أن يصلوا إلى الأفئدة ، وأصدقهم كفاحاً ، وأعف هم غرضاً 
فما حدث لهم وبماذا أجيبوا؟ إننا نستقرئ القرون السالفة فلا نجد إلا ، المغلقة
  :أقواماً 

                                                                                                                  

انظر  .يوما وليلة، وحمل إلى مصر فنصب بالجامع، فسرقه أهل مصر ودفنوه  النبيي 
 .، مرجع سابق(29/  ) ،للزركلي ،الأعلام
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ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ

 چۓ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

 .٣: إبراهيم
فما هي إلا الأيام حتَّ نستمع إلى دويي السلطة  !وليتهم سكتوا عن ذلك

 :لغائبة يتكشَّف عن  هذا الإنذارا

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ

 .٣١: إبراهيمچ   کڑ  ک  ک

فمن البداهات التي ، فإن تكن الدولة للكفر تمنحه في الحياة هذا المنطق العنيد
الدولة التي يدفع بها عن نفسه في  ألا تناقش أن تكون للإيمان هو الآخريجب 

والدولة التي يساندها أشياعه ، ووطنه الذي يأرز إليه، ويحتمي به ،بيئته الأولى
وقد بدا الإسلام  ، بل التي يحارب بها الظلم حيث كان، في سائر بلاد العالم

طردته الدولة القائمة بمكَّة فكان أن أسَّس دولته  كذلك؛ فرسول الله 
فلما نهضت الدولة الإسلامية الأولى . ثم استعاد ما فقده أول أمره... بالمدينة 

لتدكَّ  على قدميها كان عملها الأول أن ساقت جيوش التحرير أفواجاً 
الحياة ولتمنح حقَّ  ،والقيصرية الباغية في الروم، ة في فارسالكسروية المتكبري 

 .  9"ت دهراً تحت وطأة هذه السلطات السفيهة الكريمة للجماهير التي ترنحَّ 
                                                      

  
 .مصر، الحديثةدار الكتب ، 2ط ، 9 ص ، من هنا نعلم  
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 نيي إ:" فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،ا على مستوى تكفير الأفرادوأمَّ 
 إذا إلا ،ومعصية وتفسيق تكفير إلى معينَّ   بنس  يُ  أن عن نهياً  الناس أعظم من
 وفاسقاً  تارة كافراً  كان اه  خالف   نم   التي الرسالية ةالحجَّ  عليه قامت قد أنه ملِ عُ 

 يعم   وذلك خطأها الأمة لهذه غفر قد الله أنَّ  رأقري  وإني .أخرى وعاصياً  أخرى
 في يتنازعون السلف زال وما؛ العملية والمسائل القولية الخبرية المسائل في الخطأ
 ولا بفسق ولا بكفر لا أحد على منهم أحد   يشهد ولم ،المسائل هذه من كثير

، والله وحده أعلم ة البناء على كلام شيخ الإسلاميمكن للأمَّ .  9" معصية
 .وأحكم

ومن علامات صاحب  ":رحمه الله  9سليمان بن سحمانقال العلامة الشيخ و 
في الأوامر والنواهي،  التشديد، والغلظة، والغلو في الدين، ومجاوزة الحدي : البدعة

                                                      
  
 .، مرجع سابق(9  /   ) ،تيمية ابن ،الفتاوى مجموع  

  
 كاتب  : لاءبالو  وسري  ، الدجدي  النَّ  ،سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدانهو   

من ( بتخفيف القاف( )السَّق ا)ولد في قرية  .من علماء نجد ،، له نظم فيه جودةفقيه  
ى عن وانتقل مع أبيه إلى الرياض، أيام فيصل بن تركي، فتلقَّ . في عسير( أبها)أعمال 
وتولى الكتابة للإمام عبد الله بن فيصل، برهة من . التوحيد والفقه واللغة :علمائها

شبهات  الشارق في ردي  الضياء) :ورسائل، منها ف كتباً وصنَّ . الزمن، ثم تفرغ للعلم
تبرئة )و  ،(الهدية السنية)في الرد على كتاب لجميل صدقي الزهاوي، و ( الماذق المارق

إرشاد )و  ،(الصواعق المرسلة)رسالة، و ( منهاج أهل الحق والات باع)و  ،(الشيخين
 :سماهوديوان شعر  ،(الفتاوى)و  ،(ة والدليلإقامة الحجَّ )و  ،(المطالب الطالب إلى أهمي 
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عليهم ويحرجهم ويضيق عليهم في أمر دينهم،  الأمة ويشق  وطلب ما يعنت 
ا هو مشهود مذكور من أحوال وتكفيرهم بالذنوب والمعاصي إلى غير ذلك ممَّ 

 . 90"أهل البدع 
في  ،الأخيرة قد ضل وا طريق الحقي  عقودومما يتفطَّر له القلب أنَّ أناساً في ال

ومنهج السلف، وإجماع ، الوقت الذي زعموا فيه التزامهم منهج الكتاب والسنَّة
، فشكلوا فصائل مسلحة في الجزائر ،ومنهج الاحتكام إلى الشريعة، الأمَّة

، 92كعبَّاس مدنيوقالوا بكفر بعض قيادات العمل الإسلامي  ، وكفَّروا المجتمع
قام به بعض الشباب منذ  ماو  !!.، وأسموهم بالشرذمة القيادية 9وعلي بلحاج

                                                                                                                  

بصره في آخر حياته، توفي في  فَّ كُ . وغير ذلك ،(عقود الجواهر المنضدة الحسان)
 .، مرجع سابق(   /  ) ،الأعلام للزركليانظر  .هـ09   سنةالرياض 

  
، وهو كتاب انتقد في مخالفة أهل الجهل والابتداع والإتباعأهل الحق  كتابه منهاجانظر   

 .ة لهمد ما يظنونه حجَّ الغلو، وأنكر على أهله، وفنَّ  فيه
  
، وقد ترأسها ردحاً من الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائرهو من الوجوه البارزة في  

  .الباحث الخاص أرشيف: المرجع .الزمن
  
في  الجبهة الإسلامية للإنقاذ لحزب البارزين سينؤسي المالشيخ علي بلحاج من هو  

الشيخ عبد بر تأثَّ . سين لرابطة الدعوة الإسلاميةمن الأعضاء المؤسي  أيضاً وهو  ،الجزائر
: درس على يد الشيخ العرباوي رحمه اللهو  والشيخ سحنون، اللطيف السلطاني،

ومن القدامى عكف على دراسة كتب شيخ  التوحيد وأصول الفقه، والفقه المقارن،
وا بوقت مبكر وهو ممَّن تصدَّ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القييم رحمهما الله؛ 
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 المسلمين قبلة المكرمة ةمكَّ  في ات  تفجير  من ، وباسم الإسلامليس ببعيد   زمن  
 تعرف الجاهلية وكانت، هادخل   من تأمين وأوجب سبحانه؛ الله مهاحرَّ  التي

 لهذه تعظيماً  بشيء   يؤذيه فلا ،أخيه أو أبيه قاتل يلقى الرجل فكان ،ذلك
 أراد أو والظلم بالإلحاد فيه همَّ  من  الله دتوعَّ  وقد. الطاهرة المباركة البقعة

 ةمكَّ   نبيه على الله فتح اولمَّ !. فعله؟ بمن الأليم؛ فكيف بالعذاب أحدهما،
إنَّ الله حرَّم مكَّة، فلم تحلَّ لأحد  قبلي، ولا تحل   :"وقال الناس خطب ،المكرمة

د عض  من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يُ  لأحد  بعدي، وإنما أُحليت لي ساعةً 
يا : 97العباس، وقال "شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعريف

                                                                                                                  

الأحزاب وسائل لا كان يوصي إخوانه أن يجعلوا من  .لانحرافات الخمين ومذهبه
 .أرشيف الباحث الخاص: المرجع .المذهبي بي غايات، وأن يبتعدوا عن التعص  

  
من أكابر قريش في : العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضلهو  

أجود قريش : في وصفه قال رسول الله . الخلفاء العباسيين الجاهلية والإسلام، وجد  
لقومه، سديد الرأي، واسع  وكان محسناً . هوهو عم  !. وأوصلها، هذا بقية آبائي اً كفَّ 

وعمارة المسجد  بإعتاق العبيد، كارها للرق، وكانت له سقاية الحاجي  العقل، مولعاً 
أخبار   بمكة يكتب إلى رسول اللهأسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وأقام  ،الحرام

 ،ن ثبت حين انهزم الناسفكان ممَّ  ،ثم هاجر إلى المدينة، وشهد وقعة حنين. المشركين
ل عمر بعمر في أيام خلافته ترجَّ  وكان إذا مرَّ . ي في آخر عمرهمِ وع  . ةوشهد فتح مكَّ 

ذكور سوى كانت وفاته في المدينة عن عشرة أولاد  ؛له، وكذلك عثمان إجلالاً 
 .، مرجع سابق(   /  ) ،للزركلي ،الأعلامانظر  .هـ   سنة  وذلك، الإناث
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وعن خالد،  ."إلا الإذخر:" تنا وقبورنا؟ فقالعانرسول الله، إلا الإذخر، لص
ينزل  هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحييه من الظلي : عن عكرمة، قال

 بحال فكيف ،الحرام البلد هذا في محترمين   والشجر الصيد كان فإذا .  مكانه
فهكذا !. الحرام؟ بيته من سبحانه الله عند حرمة أشد   هو الذي المسلم

ممارسات تضع إشارة استفهام كبيرة حول فاعليها، ويندرج أصحابها تحت قوله 
": وهذا الجيل مع الأسف . " الأوثان أهل ويدعون ،الإسلام أهل يقتلون

، وم ن على شاكلتهم 94الأزرق ونافع بن 99الخويصرة أحفاد ذيهم فكرياً من 

                                                      
  
 (.0 /  )أخرجه البخاري ،  

  
. ، من بن تميمصحاب  : حرقوص بن زهير بن السعدي، الملقب بذي الخويصرةهو  

اب بقتال وأمره عمر بن الخطَّ  ،باستيفاء حقه منه  خاصم الزبير فأمر النبي  
وبعد . ثم شهد صفين مع علي  . فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها ،(الهرمزان)

وفي سيرته . ل فيمن قتل بالنهروان، فقتِ الخوارج على علي   الحكمين صار من أشدي 
 .، مرجع سابق( 7 /  ) ،الأعلام للزركليانظر  .هـ 7 مات سنة . اضطراب

  
رأس : ، أبو راشد، الحروري  الوائلي   ،البكري  ، الحنفي   ،نافع بن الأزرق بن قيسهو  

حب في أول أمره ص. من أهل البصرة ،كان أمير قومه وفقيههم. ه نسبتهمالأزارقة، وإلي
أخرج  ،(جزء)مجموعة في : أسئلة رواها عنه، قال الذهبي  وله ؛ عبد الله بن عباس

وأصحاب له من  وكان هو. الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير
بين علي ( التحكيم)، إلى أن كانت قضية ووالوا علياً ،  أنصار الثورة على عثمان

وهي قرية من ضواحي الكوفة،  ،(حروراء)، فاجتمعوا في رضي الله عنهما ومعاوية



69 
 

الذين كانوا يرون حرمة أكل التمرة الملقاة في الطريق،  ،من خوارج العصر الأول
 عبد الله بن خبَّاببينما كان قتلهم للصحاب !. في الأرض اً وقتل الخنزير إفساد

ن هنا إلا أن أستعير ولا يسع !.رضي الله عنهما قربى إلى الله   9وزوجته
يا أهل  رفقاً  :، فأقول 9لعلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العبادل عنوان كتاب  

 .!ةة بأهل السنَّ السنَّ 
                                                                                                                  

انظر . ذلك، هم ومن تبع رأيهم، بالخوارج، وعرفوا ل ونادوا بالخروج على علي  
تحقيق  ،( 0 /0) ،الذهبيللحافظ عتدال لاميزان ا، و ( 2 /7) ،الأعلام للزركلي

 .علي محمَّد البجاوي، مطبعة عيسى الباب الحلبي، القاهرة
  
ت في حكمَّ : م الحكمين، وقالواوأنكروا عليه كونه حكَّ ،  ثارت الخوارج على علي   

 لهم فساد فناظرهم، ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس، فبينَّ  ...دين الله الرجال، 
، وسار الآخرون، فلقوا عبد الله بن ر لهم، فرجع إلى الصواب منهم خلق  شبههم، وفسَّ 

من أنت؟ فانتسب لهم، فسألوه عن أب بكر، : خباب بن الأرت، ومعه امرأته فقالوا
وعمر، وعثمان، وعلي، فأثنى عليهم كلهم، فذبحوه وقتلوا امرأته، وكانت حبلى، فبقروا 

، (   / ) للذهبي، ،تاريخ الإسلامانظر  .!من سادات أبناء الصحابةبطنها، وكان 
 .مرجع سابق

  
اد البدر عبد المحسن بن حمد العب ،الزاهد الورع ث الفقيه العلامة السلفي  هو الشيخ المحدي  

 ،، ثم انتقل إلى الرياضفيها الابتدائيةرس ونال الشهادة د. حفظه الله، ولد بالزلفي
بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض، ودرس  التحقودخل معهد الرياض العلمي، ثم 

د بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمَّ  :أمثال ،على يد العلماء الكبار
د الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن الأفريقي والشيخ عبد الرزاق والشيخ محمَّ 
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 شر  " :الخوارج في ه قول على تعليقاً  الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ يقول
 المسلمين على شر   إنهم أي ": 9" قتلوه من قتيل خير السماء أديم تحت قتلى
 ولا اليهود لا منهم المسلمين على اً شرَّ  أحد   يكن لم فإنهم !غيرهم من

 لدماء ينمستحلي  ،يوافقهم لم مسلم كل قتل في مجتهدين كانوا فإنهم !النصارى
 وقتل وأموالهم المسلمين

 ةالمضلي  وبدعتهم جهلهم معظ  لِ  ،بذلك متدينين وكانوا ،لهم رينمكفي  أولادهم 
ن أشار إليهما شيخ الإسلام أنهم  ذي  لومن آثار جهلهم وابتداعهم ال: قلت ."

متقربين إلى الله  !!.ثم قتلوه غيلة وغدراً  ،بن أب طالب، وقاتلوه روا عليَّ كفَّ 
ما  فداحة، ويا ل90حتَّ قال شاعرهم في مدح قاتله  بسفك دمه الطاهر

 :قال
                                                                                                                  

هـ،  9   مدرساً بالجامعة الإسلامية في عام إنشائها عُيني  .رحمهم الله أجمعين ،عفيفي
، مرجع 97 : ص ،عجم الجامع في تراجم المعاصرينالمانظر  .للشيخ مؤلفات عديدةو 

 .سابق
  
 (.9 2/   )أخرجه أحمد في مسنده،  
  
. اء الفرسانفاتك ثائر، من أشدي : عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميريهو  

اء فكان من القرَّ  ،الجاهلية، وهاجر في خلافة عمر، وقرأ على معاذ بن جبلأدرك 
وكان . ثم شهد فتح مصر وسكنها فكان فيها فارس بن تدؤل. وأهل الفقه والعبادة

ثم خرج عليه، فاتفق مع . ينوشهد معه صفي  ، من شيعة علي بن أب طالب
وعمرو بن العاص، في ليلة ، ومعاوية، على قتل علي  ( عمرو بن بكر)و ( البرك)
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 اإلا ليبلغ من ذي العرش رضوان   ما أراد بها يا ضربة من تقي    

 اــــــزانـه ميــــــــد اللـــة عنريَّ ـــــى البـأوف      فأحسـبه اً ـره يومـي لأذكـإن  

 سمعث أن في مواقف عديدة، فحد   في إظهار الحقي  ولم يأل سلفنا الصالح 
92 ياسر بن عم ار

  بجواره رجلاً  ،عاماً  والتسعين الرابعة جاوزوكان قد 
                                                                                                                  

د البرك بقتل معاوية، وعمرو بن بكر بقتل عمرو ابن وتعهَّ  ،(رمضان 7 )واحدة 
 واستعان برجل يدعى شبيباً  ،، فقصد الكوفةالعاص، وتعهد ابن ملجم بقتل علي  

 ا خلف الباب الذي يخرج منه علي  رمضان كمن   7 الاشجعي، فلما كانت ليلة 
رج ضربه شبيب فأخطأه، فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم لصلاة الفجر، فلما خ

اه المغيرة بن نوفل رأسه، فنهض من في المسجد، فحمل عليهم بسيفه فأفرجوا له، وتلقَّ 
وتوفي ، شبيب وفرَّ . وقعد على صدره ،الأرضوحمله وضرب به  ،بقطيفة رمى بها عليه

ابن ملجم بين يدي  رآخر اليوم الثالث لوفاته أحضِ  وفي. من أثر الجرح  علي  
لو علمت : فقال ابن ملجم. ضربنك ضربة تؤديك إلى الناروالله لأ: الحسن فقال له

عن ذكر  ثم قطعوا يديه ورجليه، وهو لا ينفك  ! غيرك  أن هذا في يديك ما اتخذت إلهاً 
وددت أن لا يزال فمي بذكر الله : ذلك عليه، وقال فلما عمدوا إلى لسانه شقَّ . الله

 ،الأعلام. أحرق بعد قتله: وقيل. هـ 04سنة  فأجهزوا عليه، وذلك في الكوفة .رطباً 
 .، مرجع سابق(9  /  ) ،للزركلي

  
 :، أبو اليقظانالقحطاني   العنسي   المذحجي   الكناني   ،بن عامر ار بن ياسرعمَّ هو  

. والجهر بهوهو أحد السابقين إلى الإسلام  .، من الولاة الشجعان ذوي الرأيصحاب  
"  بـــــــ يلقبه  ان النبي  ك. والخندق وبيعة الرضوان وأحداً  هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً 
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 فنحن علينا، بغوا   إنما: وقال ،ذلك عن ارعمَّ  فنهاه الشام، أهل كفر: يقول
د أنه في المقابل كان بي  . واحدة   وقبلتنا واحد   ناونبي   واحد   انفإله لبغيهم، نقاتلهم

في بعض  أهل الحقي  ضدَّ أصحاب الباطل ينشطون نشاطاً لا نظير له 
. ودهاء وتدر ج بخبث هدعوت   يبث    9سبأ بن الله عبد كانفقد   ،الأحايين

 أغراضه فهموا دعاةً  همبعض   ذفاتخَّ  الطبقات، مختلف من ناس   له واستجاب
 دينالمتشدي  الصالحين البلهاء من بآخرين أتباعه واستكثر. تحقيقها على وعوَّلوا

. تقصيراً  والاعتدال ،فضيلة الغلوَّ  ونيظن   نممَّ  !العبادة في عينالمتنطي  ،الدين في
 ويتقنون ،الخداع يحسنون الذين الدعاة من نفر   تربية من سبأ ابن انتهى فلما

                                                                                                                  

وهو . "  عمار بين أمرين إلا أختار أرشدهماما خيري  ":وفي الحديث ،"الطيب المطيَّب 
وولاه عمر الكوفة، فأقام  ،قباء اهبناه في المدينة وسمَّ ، في الإسلام أول من بنى مسجداً 

وقتل في الثانية، وعمره ثلاث وتسعون . ين مع علي  شهد الجمل وصفي . وعزله عنها زمناً 
 .، مرجع سابق(  / 2) ،الأعلام للزركلي. ه 7 ، وكان ذلك عام سنة

  
 .أحسب أن ع لِي ا حرقه بالنار ،ل  مضِ  ضال   ،من غلاة الزنادقة، عبد الله بن سبأهو  

 فنفاه علي   !وعلمه عند علي   ،زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء: جانير الجو وقال 
فأظهر  وكان يهودياً  ،كان أصله من اليمن: قال ابن عساكر في تاريخه. به بعد ما همَّ 

ودخل  ،دخل بينهم الشرَّ ويُ  ،وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ،الإسلام
بن أب  عليي  وهيةيعتقدون إل ،أتباع يقال لهم السبئية له .دمشق لذلك في زمن عثمان

، بن حجر العسقلاني ،لسان الميزانانظر  .بالنار في خلافته وقد أحرقهم علي   !!طالب
 .م  44 ،، دار البشائر الإسلامية ط ،غدة بوأعبد الفتاح : ، تحقيق( 09/ 0)
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 بثَّ  أهوائهم، ناحية من الناس ومخاطبة ،الأكاذيب واختراع ،الرسائل تزوير
 بالتأثير وعُن ؛والبصرة والكوفة الفسطاط ماسيَّ  ولا ،الأمصار في الدعاة هؤلاء
 في آباؤهم اشترك الذين المدن وأعيان ،القبائل قادة من الزعماء أبناء على

 المتنطعين من الغلوي  وأهل ،الصالحين بلهاء من له فاستجاب والفتح، الجهاد
وكان . كان من آثار هذا النشاط مقتل الخليفة الراشديي الثالث   !أفراد كثُـر  

 همأمر خذوا مرجعية يصدرون عنها، وقد من المفترض على هؤلاء البلهاء أن يتَّ 
 العلماء هم الذكر أهلو  ،في أكثر من موضع الذكر أهل بسؤال  الله

 .الدين في والإمامة بالعلم ةالأمَّ  لهم شهدت الذين الراسخون،
الغلو في حقيقته تجاوز عن و  ،عون كما أسلفتُ اء هم بالأصل متنطي وهؤلاء البله

فمن الغلاة م ن يترك . اً الالتزام بالدين فعلًا أو تركالمشروع، أو مبالغة في  الحدي 
ن والمبالغة في الالتزام، وهذا من مه على نفسه، على سبيل التدي  المباح، ويحري 

ورد في البيان ف، وقد ت والتعس  ع والتعن  باب التشديد على النفس، والتنط  
قون الغالون المجاوزون أي المتعمي  .97"راتألا هلك المتنطعون ثلاث م ":النبوي

  .الحدود في أقوالهم وأفعالهم

                                                      
  
 .749  ، رقم 422 /0أخرجه مسلم  
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 ما ابتدع رجل بدعة إلا استحلَّ :" رحمه الله 99الجليل أبو قلابةقال التابعي  
والذي بت  أخشاه أن يكون إشهار سيف القتل في أيي موطن، . 99"السيف 

يشترك فيها جمهرة أهل الغلو علامة فارقة  !، وفي كلي زمن  وتحت كلي مسمَّى
 !.والتشد د

اتباع المتشابه من نصوص القرآن الكريم، وترك المحكمات، فكان المنقلب إلى  -
المزيد من الغلو، والذي هو ضرب  من الزيغ؛ فثمَّة تناسق  وتناغم  بين الزيغ وبين 

نا من الوقوع في براثنهما  .الغلو، حفظنا مولانا من شرورهما، وعصم 
كافية عند هؤلاء المغالين، والعمل الخاطئ لدعاة   دعوية   عدم وجود تجربة   -

الإصلاح؛ فمنهم من ورث سذاجة أصحاب السفينة التي قصَّ علينا رسول 
إذا أراد سرد هذا الحديث    4 بن بشير النعمانوكان  ؛44 خبرها الله 

                                                      
  
من  ناسك   ،حكاموالأ ،عالم بالقضاء .أبو قلابة الجرمي ،بن عمروعبد الله بن زيد هو  

كان من   .هـ40  سنة فمات فيها أرادوه على القضاء فهرب إلى الشام .أهل البصرة
وعن  ،اك في الكتب كلهاعن ثابت بن الضحَّ  ثحدَّ  .الثقات الحفَّاظ رجال الحديث

كثير   ،كان ثقةً   :سعد قال ابن .مهآخرين غير و  ،ومالك بن الحويرث ،أنس كذلك
 أعلام النبلاء سير  و  ،(99/  0) ،الأعلام للزركليانظر  .وكان ديوانه بالشام ،الحديث
 .مرجعان سابقان، (9 0/  0) ،للذهبي

  
 .باب اتباع السنة: المقدمة ،(44 )رقم  ،(00/   )رواه الدارمي  
استهموا على  كمثل قوم    ،مثل القائم على حدود الله والواقع فيها" :قال رسول الله     

سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في 
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، فإذا أكمل سرده "يا أيها الناس خذوا على أيدي سفهائكم  :"يقول قبله
 ". خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا :" عاد فقال
الدعوة، وهو  مسيرة هو من الأهمية بمكان  لرجل  له تجربة  طويلة  في وثمَّة كلام  

الحسن نسيج  وحده في تأصيل المسائل الشائكة المعاصرة، إنَّه السييد أبو 
تحت فقد كتب في وقت  سابق  وعلى صفحات مجلَّة المسلمون،  ، 4 دويالن

                                                                                                                  

لا ندعكم : على م ن  فوق ـه م فقال الذين في أعلاها واأسفلها إذا استقوا من الماء مرَّ 
كوهم فإن يتر . لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذِ م ن فوقنا: تصعدون فتؤذونا؛ فقالوا

أخرجه أحمد، ". وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نج وا ونج وا جميعاً 
 .عن النعمان بن بشير ، والترمذي  والبخاري  

   
هو أول  :، أبو عبد اللهالأنصاري   الخزرجي   ،النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبةهو  

 وليي . ، من أجلاء الصحابة، شاعر  ، خطيب  أمير   ،مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة
وولي اليمن لمعاوية، ثم استعمله ، هـ  2سنة القضاء بدمشق، بعد فضالة بن عبيد 
فيها إلى أن مات يزيد بن  واستمرَّ  .ه حمصعلى الكوفة تسعة أشهر، وعزله وولاَّ 

لد بن ، فاتبعه خاد أهل حمص، فخرج هارباً وتمرَّ . معاوية، فبايع النعمان لابن الزبير
 .، مرجع سابق(  / 9) ،الأعلام للزركلي. هـ2 سنة  خلي الكلاعي فقتله

   
ز بجمال الأسلوب وصدق الكلمات، إنه الداعية تميَّ  ،وأديب   مجاهد   وداعية   رباني   عالم   

تكية، مديرية رائي  ـ ولد بقرية رحمه الله ،ة الشيخ أبو الحسن الندوي  الأمَّ  الكبير ورباني  
، وقد شارك رحمه الله في عدد (ندوة العلماء)م في دار العلوم بالهند تعلَّ ، بريلي، الهند

سات والجمعيات الإسلامية، ومنها تأسيس المجمع العلمي بالهند، وتأسيس من المؤسَّ 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضو المجلس : كما أنه  ،رابطة الأدب الإسلامي
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، ردَّة بعض المسلمين تاريخياً ، وبعد استعراضه ل 4 ردَّة ولا أبا بكر  لها: عنوان
ولكن جرَّب العالم الإسلامي  في العهد الأخير ردَّة اكتسحت عالم  :"قال

،  ،الإسلام من أقصاه إلى أقصاه هي ردَّة  تلت غزو أوربا للشرق الإسلاميي
، ثمَّ عرَّج على ذكر دين  جديد  لطبقة  أسماها بالطبقة "الغزو السياسي والثقافي 

وفيها :" التي تملك زمام الحياة في أكثر البلدان الإسلامية، وقال ،المثقَّفة الممتازة
الطبقة أنَّ ديانة أكثر  ة هذهلا شكَّ مؤمنون بالله متدينون بالإسلام، ولكن سِم  

، " !!ورؤسائها هي المادية وفلسفة الحياة الغربية التي قامت على الإلحاد أفرادها
واحد  فيقول عن أيي  ة، ثم يستفيض قليلاً الردَّ بفساد التصور عند هؤلاء نعت و 

 ،ت به أو أث رت هُ وإذا استنطقت أوخلو   :"بالكثرة وصفهم من هؤلاء الأفراد الذين
أولا يؤمن   عرفت أنه لا يؤمن بالله أولا يؤمن بالآخرة أولا يؤمن بالرسول

 :بالقرآن الكتاب المعجز الخالد ودستور الحياة، وأفضلهم من يقول
                                                                                                                  

وقد  .فيذي لمعهد ديوبند، ورئيس مجلس أبناء مركز أوكسفورد للدراسات الإسلاميةالتن
وغيرها  ،فاته إلى الإنجليزية والفرنسية والتركية والبنغالية والإندونيسيةمن مؤلَّ  م عدد  رجِ تُ 

هذا الإسلام لا  :"الغزاليقال عنه الشيخ  .من لغات الشعوب الإسلامية الأخرى
لها فيه، لقد  ، أما النفوس البليدة المطموسة فلا حظَّ قة  محلي  ة  شاعر  يخدمه إلا نفس  

، والتفاتاً إلى أشياء لم نكن جديدةً  ، وروحاً جديدةً  لغةً  وجدنا في رسائل الشيخ الندويي 
المعجم الجامع في تراجم  .كانت وفاته أواخر القرن الميلادي المنصرم". نلتفت إليها

 .، مرجع سابق  : ص ،المعاصرين
   
 .إلى الإسلام من جديد، يمكن الرجوع إليه: نُشِر المقال في كتاب 
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 ".بهـــــــــا كبـــــــــير اهتمـــــــــام  ه لايفكـــــــــر في مثـــــــــل هـــــــــذه المســـــــــائل ولا يهـــــــــتم  إنَّـــــــــ "
 كــلَّ   في أنَّ  لا يســاوره شــك   ،مــن يتأمــل مــا ســبق مــن كــلام العلامــة النــدويي  وكــل  

فقـــون علـــى هـــذا ولا غبـــار هـــذه الأمـــة متَّ في رين مـــن أهـــل الفكـــر الغيـــورين والمنظيـــ
العقيـدة، وهـذا تعبـيره في الإيمـان و  ة عنده هـي انهيـار العـالم الإسـلاميي فالردَّ  ؛عليه

مــن ذلــك وعلــى وجــه الســرعة كيــف  هــمَّ د  أن الأهــو نفســه في ذات المقــال، ب ـي ــ
ولا تطلــب  إنهــا قضــية لاتطلــب حربــاً  :"هــذا الواقــع؟ انظــره يقــول يعــالج النــدوي  

ها العنــــف يضــــر   بــــل إنَّ  ،ولا تطلــــب عنفــــاً  تطلــــب ثــــورةً  تهيــــيج الــــرأي العــــام، ولا
طهاد، إنهـا تطلـب ضيـيعرف محاكم التفتيش ولا يعرف الا جها، والإسلام لاويهيي 
نــــراه في  ثمَّ  ،"وتطلـــب دراســــة  ،واحتمــــالاً  وتطلـــب صــــبراً  ة  كمــــح وتطلــــب عزمـــاً 

لرايـة هـذا الـدين  حامـل   يعيـب وبقسـوة علـى فريـق   ، وفي ذات المقـالموضع آخـر
ــــردَّة في محاربتــــه لظــــاهرة ــــو شــــعواء،  حربــــاً  ال  والابتعــــادإلى تكفــــير أصــــحابها  دُ يعم 

 ،يضـــع لهـــذا الفريـــقعـــنى بإصـــلاحها عـــن طريـــق الإقنـــاع والحـــوار، ثم عـــنهم، ولا ي  
له الدواء الناجع، فيعمد إلى تلخيص منهجه في التعامل مـع كـل  البديل ويصفُ 

ة ودخيـل عليهـا، مـع الإشـارة إلى فقـه الموازنـات هو غريب عـن تربـة هـذه الأمَّـ ما
فصـــل الـــدين عـــن بن يقـــول إنـــن لم أكـــن في فـــترة مـــن فـــترات حيـــاتي ممَّـــ:" فيقـــول

الشـــجرة الملعونـــة في القـــرآن، بـــل أنـــا في : السياســـة ن يعتـــبرولا ممَّـــ ...السياســـة، 
الصــحيح في الشــعوب الإســلامية،  مقدمــة مــن يــدعو إلى إيجــاد الــوعي السياســيي 

 لا يقـوم إلا بالملـك الـديني  المجتمـع الـدينَّ  ن يعتقـد أنَّ وإيجاد القيادة الصالحة، وممَّ 
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ـــ والحكـــم الصـــالح ،الصـــحيح أزال أدعـــو إلى ســـس الإســـلام، ولا أس علـــى المؤسَّ
ذلـــك حـــتَّ ألقـــى الله؛ إنمـــا المســـالة مســـألة ترتيـــب وتقـــديم وتـــأخير، ومـــا تقتضـــيه 

 هكلامــه رحمــه الله، فليتأملــ  انتهــى".  حكمــة الــدين وفقهــه، ومــا تفرضــه الأوضــاع
 ،للإســلام عــن تجربــة طويلــة في العمــل الحركــيي  كونــه يــنم   ،المخلصــون لهــذا الــدين

 .فيها له لا يختلف معي أحد   دقيقة   ومعرفة   صحيح   بعد فقه  
 ،سافة بينهم وبين الإخلاص مسافةً بعيدةً الممن المغالين جعلوا  شريحةً ثمَّ إنَّ 

حرمتهم من التسديد لتصرفاتهم، وكذا من أنوار الهدى التي يحيطها الله بهم، 
قه في يوإنَّ أحدهم ليبدأ طر . دين عن حظوظ النفسويقذفها في قلوب المتجري 

عوة لفكرته، وفي نهايته نجده داعيةً لشخصه يبتغي تجميع الناس حوله، الد
 العالمِ  رتوقَّ  كلما :"40 عبدوس ابن قال !ليصل بعد ذلك إلى الشهرة والرياسة

 الرياسة حبَّ  وطرح بتوفيقه، الله عصمه من إلا أسرع إليه جبُ العُ  كان ،وارتفع
 . 42 " نفسه عن

                                                      
   
من . ، من أكابر التابعينزاهد   فقيه  : د بن إبراهيم بن عبد الله، ابن عبدوسمحمَّ هو  

 ،الأعلام .هـ 4   ، وافته المنيَّة ستة أهل القيروان، له  مجموعة في الفقه والحديث
 .، مرجع سابق(90 / 2) ،للزركلي

   
، الأشبال الزهيريو أب: تحقيق، (7 2/ )جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر ،  

 .م990  -هـ 0 0 ، ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ط
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 ذكر أحبَّ  إلا ،الرياسة أحد   أحبَّ  ما ":رحمه الله  4 عياض بن الفضيلوقال 
 أحداً  الناس يذكر أن ويكره بالكمال، هو زليتميَّ  والعيوب بالنقائص الناس
اد قالو  .47 " صلاحه من عودي تُ  فقد الرياسة ق  عشِ  ومن بخير، عنده  بن شد 
: عليكم أخاف ما أخوف إنَّ ! العرب بقايا يا ،العرب بقايا يا:  أوس

 الخفية؟ الشهوة ما: 49 السجستاني داود لأب قيل .ةالخفيَّ  والشهوة الرياء،
                                                      

   
ـ. ، أبـو علـياليربـوعي   التميمـي   ،هو الفضـيل بـن عيـاض بـن مسـعود  ي، شـيخ الحـرم المكي

د، ونشـأ بـأبيورد، ودخـل الكوفـة، وهـو كبـير ، ولـد في سمرقنـ. من أكـابر العبَّـاد الصـلحاء
كـان ثقـة في الحـديث، أخـذ عنـه . هــ97 وتوفي بهـا سـنة  ،ةثم سكن مكَّ . وأصله منها

رأيت سفيان بن عيينة يقبيل يد : قال إبراهيم بن الأشعث. منهم الإمام الشافعي   خلق  
ل، وصــيام النهـــار، إذا لم تقــدر علـــى قيــام الليـــ: مـــن مواعظــه رحمـــه الله. الفضــيل مــرتين

ســـير ، و ( 2 / 2) ،للزركلـــي ،الأعـــلامانظـــر . فـــاعلم أنـــك محـــروم، كبلتـــك خطيئتـــك
 .، مرجعان سابقان(022/ 2 ) ،أعلام النبلاء

   
، 29 ، صد بن أحمد بن إسماعيل المقدممحمَّ م، العلم والِإسلا حُرمةِ أهلبـ الِإعلام 

 .الكوثر، الرياض م كتبة ،دارُ طيبة ،م999  -هـ 9 0 ،  ط
   
 ،الإمام .أبو داود السجستاني   الأزدي   ،اد بن عمروسليمان بن الأشعث بن شدَّ هو  

وكثيرين  ،وابن المديني  ،ويحيى ،وأحمد ،روى عن القعنبيي  .في الحديث الأئمَّةإمام  ،مُ العل  
 قال إبراهيم الحرب   .وطائفة   ،عوانة بكر، وأبو وابنه أبو ،وروى عنه الترمذي   .غيرهم

أبو داود أحد  :انوقال ابن حبَّ  .لداود الحديدُ  ين  لِ كما أُ   ،لِين  لأب داود الحديثُ أُ  :عنه
ودافع عن  ،فوصنَّ  ،جمع .وإتقاناً  ،وورعاً  ،سكاً ونُ  ،وحفظاً   ،وعلماً  ،ة الدنيا فقهاً أئمَّ 

 المراسيل" وله  ،ةوهو أحد الكتب الستَّ  ،" السنن" منها  فات عديدة  له مصنَّ  .السنن
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للتدليل على أن  ،قت هذا التوصيف من أب داودسو  !.الرئاسة حب  : قال
 .الغرور هو الباعث على حبي الرياسة

م ويسرع إلى تسفيه رأي الآخر، هُ أحدُ  دُ فيعم   ،ومن أخطائهم التعص ب للرأي
ينادي  ويصل به الحد  إلى فرض آرائه على الآخرين، والله ! محتكراً الصواب

  :علينا

  .١٢: النجم چ ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۈۆ  ۆ  ۈچ
لا تعرف الحقَّ بالرجال، :" قال علي  . !بهم للأشخاصومن سماتهم تعص  

 .49 "ولكن اعرف الحقَّ تعرف أهله 
 ،علينا أن نعرف أنَّ الانتصار للذات، والتعص ب للرأي وللأشخاصويتعين  

! يتم  تبادل الاتهامات فيما بينها ،يان إلى انقسام المسلمين شيعاً وأحزاباً يؤدي 
وهذا ! فيها سوء القصد والباعث، ويخييم عليها أجواء التوج س والريبة ضُ فتر  ويُ 

جَّة بالحجَّة؛ وفي منع الإمام كله مقدمة لسدي باب الحوار، ومقارعة الح

                                                                                                                  

اظ طبقات الحفَّ انظر  .هـ 72  سنة وافته المنيَّة .وغيرها ،" البعث "و ،" الزهد "و ،"
/   ) ،خلكان ابن ،الزمان أبناء وأنباء الأعيان ووفيَّات ،( 2/   ) ،لسيوطيل

  .بيروت ،صادر دار ،عباس إحسان :تحقيق، (040
   
المكتبة ، د جابرد محمَّ محمَّ : تحقيق ، 4 ، صالإمام الغزالي   ، المنقذ من الضلال 

  .بيروت ،الثقافية
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حمل  الناس على الموطأ، وفي استقلال     أبا جعفر المنصوررحمه الله  4  مالك
ة   ؛ذهب  خالف فيه أستاذه مالكالشافعيي رحمه الله بم على هذا  معالُم نيري

 .الطريق
                                                      

   
 الأئمة وأحد ،الهجرة دار إمام .الله عبد أبو ،الحميري مالك بن أنس بن مالكهو  

 في صلباً  كان .المدينة في ووفاته مولده ،المالكية تنسب وإليه ،ةالسنَّ  أهل عند الأربعة
 لها انخلعت سياطاً  ذه الوشايةبه برِ فضُ  به ي  شِ وُ  ،والملوك الأمراء عن بعيداً  ،دينه

 الرشيد فقصد ،يؤتى العلم :فقال فيحدثه ليأتيه العباسي الرشيد إليه ووجه .كتفه
 إجلال الله رسول إجلال من المؤمنين أمير يا :مالك فقال الجدار إلى واستند ،منزله
 على يحملهم للناس كتاباً  يضع أن المنصور وسأله .فحدثه ،يديه بين فجلس ،العلم

 ورسالة ،" المسائل"  في وكتاب ،" الوعظ"  في رسالة وله".  الموطأ"  ففصنَّ  به العمل
 وأخباره ،" القرآن غريب تفسير" و ،" النجوم"  في وكتاب ،" ريةالقد   على الردي "  في

وافته المنيَّة سنة ".  مالك الإمام بمناقب الممالك تزيين" :السيوطيي  الدين ولجلال. كثيرة
 .، مرجع سابق(27 /  2) ،للزركلي الأعلامانظر  .هـ79 

   
 ثاني خلفاء بن: المنصور د بن علي بن العباس، أبو جعفرعبد الله بن محمَّ هو  

في  ماً بالفقه والأدب، مقدَّ  كان عارفاً . ملوك العرب من  بالعلومالعباس، وأول من عنِ 
 ووليي  ،ولد في الحميمة من أرض الشراة قرب معان. للعلماء الفلسفة والفلك، محباً 

وفي أيامه شرع  ،وهو باني مدينة بغداد ؛هـ   الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة 
د العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس، وعمل أول أسطرلاب في الإسلام، صنعه محمَّ 

والتفكير، وله تواقيع غاية  عن اللهو والعبث، كثير الجدي  ان بعيداً ك. بن إبراهيم الفزاري
توفي ببئر  .وحزماً  وكان أفحلهم شجاعةً . وهو والد الخلفاء العباسيين جميعاً . في البلاغة
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سفيان قال  ونأي المرء عن التعص ب لرأيه، والرجوع إلى أهل العلم أسلم لدينه،
ناهيك عن  .   "التسليم للفقهاء سلامة في الدين :" رحمه الله    عيينة بن

 مالك انصرف: 0  عيسى بن معن قال"  مغبَّة الوقوع في فساد في العقيدة،
 ،على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة كئمتَّ  وهو المسجد إلى يوماً 

ك أكلمك به وأحاج   اسمع من شيئاً ! يا أبا عبد الله: فقال. هم بالإرجاءتَّ ي ـُ
والله ما أريد إلا الحق، اسمع من : قال. احذر أن أشهد عليك: فقال له. برأيي

                                                                                                                  

الأعلام  .هـ 29 سنة  ودفن في الحجون بمكة، بالحجي  محرماً  ةميمون من أرض مكَّ 
 .، مرجع سابق(7  / 0) ،للزركلي

   
من . ث الحرم المكيي محدي : د، أبو محمَّ الكوفي   الهلالي   ،نسفيان بن عيينة بن ميمو هو  

ع العلم كبير القدر، ، واسثقةً  كان حافظاً . ة وتوفي بهاولد بالكوفة، وسكن مكَّ . الموالي
بن  قال علي  . سبعين سنة حجَّ . وسفيان لذهب علم الحجاز لولا مالك: قال الشافعي  

له الجامع في الحديث، ! لي جارية في غنج ابن عيينة إذا حد ث أنَّ  كنت أحب  : حرب
، (42 /  ) ،الأعلام للزركليانظر  .هـ 99 ؛ وافته المنيَّة سنة وكتاب في التفسير

 .مرجع سابق
   
، الدكتور بشار عواد معروف :، تحقيق(  2/ 7) ،الخطيب البغدادي ،بغداد تاريخانظر  

 .بيروت ،دار الغرب الإسلامي، م 44  -هـ   0 ،  ط
   
معن بن عيسى بن يحيى بن دينار المدني الإمام، الحافظ، الثبت، :" قال الحافظ الذهبي   

/ 9) ، أعلام النبلاءسير   ." بعد الثلاثين ومائة: ولد .، القزاز، مولى أشجعأبو يحيى المدني  
 .، مرجع سابق(40 
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فإن : قال. اتبعن: فإن غلبتن؟ قال: قال. فقل به أو فتكلم فإن كان صواباً 
فقال . ان  بع  اتَّ : فإن جاء رجل فكلمناه فغلبناه؟ قال: قال. اتبعتك: غلبتك؟ قال

 .2  " وأراك تنتقل ،واحد   بدين   داً بعث الله محمَّ ! اللهيا عبد : له مالك
يورث الغلو، ويورث  فائدة منه كثرة النظر، وفضول السماع، فيما لا  ذلك لأنَّ 

فيه إلا  أصيبواالناس فيما أصاب كتاب الله، وما لآيات   نفور المعاني السديدة
 .بمثل هذا

التجارب السابقة؛ وتحو ل  عدم اعتماد منهج النقد والمراجعة، والاستفادة من -
إلى معصومين، وأي  حديث في  بعض الرموز والقيادات في العمل الإسلاميي 

، وإلى تبصير في السلبيات في قاموسهم يؤدي إلى الإحباط، وخلخلة الص
تشير إلى  ذاتيةً  ومن المستغرب امتلاك البعض قناعةً . الخصوم بنقاط الضعف

أن لا جدوى مبتغاة من هذه المراجعة، لذا فإنَّ المسلمين يدفعون ضريبة إثر 
 .الغابر والمعاصر مع أننا مكلفون شرعاً بقراءة التاريخ ،أختها

لها حضورها في  ،إسلامية   حركة   أي   إذن لا بدَّ لأيي عمل  سياسي  تمارسه
من  عن برامجه بشيء   المجتمع من تأصيل أفكار هذا العمل، والإفصاح

والاجتهادات  ،التفصيل، ومن صياغة مواقفه المستقبلية وفق الثوابت الإسلامية
بعد امتلاك  مرحلية   مع ملاحظة ضرورة التعامل مع الواقع بصورة  . الراجحة

لتقويم المسار ووضعه على الطريق  نارةً م ويعُد  النقد الذاتي  . القدرة على تحليله
                                                      

   
 .مرجع سابق ،(297/  ) ،للشاطبيي  ،الاعتصام 
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كما على !.يعترف بخطئه لا يرُجى له سعي  إلى كمالومن لا الصحيح؛ 
المنظيرين في هذه الحركة عدم الوقوع في أسر الذات والنظر إلى الآخر بتوجس  

 .وريبة ، فنظرية المؤامرة لا يصح  اعتمادها على وجه الديمومة
ممَّا يخدم فكرة . المراجعات على أرض الواقع أثبتت فعاليتها وآتت أكلهاو 

والصياغة التي تؤدي إلى استعادة توازن كان قد تعرَّض لخلل من  التجديد
خلال مواقف اتخذت لم تحظ  بالدراسة المشبعة، والدعوة إلى ممارسته عند 

  ،الفرقاء الآخرين الذين يُحسبون على أنهم خصوم فكريين للمسلمين
لعولمة كالمتعصبين من العالم الغرب بشطريه الأميركي والأورب الذين اعتمدوا ا

منهجاً لهم مع انطوائها على محاولات الإلغاء، وانتصار الثقافات والمصالح 
 .الكبرى على ما عداها

كما أنَّ كثيراً من الحركات الإسلامية تفتقر إلى نماذج مميَّزة تمتلك زمام القيادة 
؛ وفي بعض والتوجيه، والقادرة على تحريك آليات التغيير وفق المنهج الربانيي 

يكون البديل عن هذه  ،معات اليوم خاصَّة التي يختزل فيها هامش الحريةالمجت
العاملين على تكريس  -وأتحفَّظ هنا على التعميم  -النماذج فقهاء السلطان 

الاستبداد السياسي مع أنَّ المفترض عزل هؤلاء عن الحياة والمجتمع إذ هم 
 .أصحاب مصالح على حساب المبادئ
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الحاكمة أعطت مساحة جييدة من الحرية للمتنورين من رموز ولو أنَّ الأنظمة 
لامتدَّت  ،خاصَّة المعتدلين منهم، وشاركوهم في صنع القرار ،الإسلاميين

 .   وبين هذه الرموز، ولاستقامت طريقتهم ،جسور الثقة بين الشباب المسلم
 إنَّ  : النبي   قال: يقول 9  مالك بن أنس سمع أنه ، 7  حفص أب عن
 البري  ظلمات في بها يهتدى السماء، في النجوم كمثل الأرض، في العلماء مثل

                                                      
   
عمارة مع جماعات العنف  محمَّد رحمه الله، والدكتور كادت مناقشات الشيخ الغزالي   

   .تؤتي ثمارها لولا إيثار السلطة أسلوب المعالجة الأمنية ،في مصر
   
 الخلفاء ثاني ،العدوي   القرشي   ،نفيل بن الخطاب بن عمرهو الصحاب  الجليلُ العادل  

 .وأشرافهم قريش أبطال من الجاهلية في كان .المؤمنين بأمير بلقي  من وأول ،الراشدين
 أن نقدر كنا ما :مسعود ابن قال .الوقائع وشهد ،سنين بخمس الهجرة قبل أسلم

 وفي . بكر أب وفاة يوم بالخلافة  عويِ بُ  .عمر أسلم حتَّ الكعبة عند نصلي
 :قيل حتَّ .والجزيرة ومصر والمدائن القدس وافتتحت ،والعراق الشام فتح تم أيامه

سنة  الفارسي فيروز لؤلؤة أبو قتله .الإسلام في منبر ألف عشر اثنا مدته في انتصب
/  2) ،للزركلي الأعلامانظر  .الصبح صلاة في وهو ،خاصرته في بخنجر غيلةً  هـ   
 .، مرجع سابق(02

   
، أبو ثمامة، أو الأنصاري   الخزرجي   النجاري   ،أنس بن مالك بن النضر بن ضمضمهو  

. حديثاً   9  روى عنه رجال الحديث . وخادمه  صاحب رسول الله :أبو حمزة
دمشق، ومنها  ثم رحل إلى. ضبِ إلى أن قُ   وخدم النبيَّ  ،وأسلم صغيراً  ،مولده بالمدينة

ـ .ه 9ة سن وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. إلى البصرة، فمات فيها
 .، مرجع سابق(0 /  ) ،للزركلي ،الأعلام
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 بن سعيد عنو  .9  " الهداة تضلَّ  أن أوشك النجوم، انطمست فإذا والبحر،
 علماؤهم هلك إذا :قال ؟الناس هلاك علامة ما سئل هأنَّ  ":رحمه الله جبير

حظوا بإشهاد الله لهم على أعظم مشهود في الكون، وهو  هم الذينو  .4  "
  :توحيده، فقال سبحانه

ڦ   ڄ      ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

 .٣١: آل عمران چ  ڃڄ    ڄ  ڄ  ڃ  
بل على العكس، وفي كثير  من بلاد المسلمين يتم  التهج م على الرموز، والوجوه 

فيبحثون  ،لدى الشباب المسلم، ممَّا يؤدي إلى الاحتقان لديهمة العلمية المعتبر  
                        .    عن وسيلة لتصريف هذا الذي آلمهم بشكل  أو بآخر

 ، على مستوى الأفراد من خلال تجربة  الإحباط الذي يعاني منه كثيرون -
، قد يكون من أسبابها عدم وضوح الهدف، أو عدم غير ناجحة   شخصية  

الاهتداء إلى خارطة طريق للوصول إلى ذاك الهدف؛ وعلى مستوى مجاميع 
فكانت  ،نتيجة الظلم الواقع على المسلمين في أطراف هذه البسيطةالشباب، 

أنظار الإسلاميين ترنو إلى زنجبار وفطاني والفلبين والصومال أواسط سبعينات 
                                                      

   
 .(7    )27 /  ،أحمد أخرجه 
   
،  2 / )، والبيهقي في شعب الإيمان ( 9 9 كنز العمال )أخرجه ابن أب شيبة  

 (.    رقم 
   
 .محمَّد سعيد القحطاني: الاستهزاء بالدين وأهله، لمؤلفه: كتاب  في هذا الشأن يرُاجع 
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اضي، وفي أواخرها إلى أفغانستان؛ ثمَّ انتقلت بعد حين إلى حوض القرن الم
البلقان، ثم عادت أدراجها ثانية إلى أفغانستان ثم العراق، وبعد سنوات إلى 

 .بورما وأنغولا؛ وقد خزينت في ضمائرهم قضييتا فلسطين وكشمير طوال عقود
اً وشيخاً في م بقتل مائة وخمسين عالمِ 974 قام الشيوعيون في اليمن سنة 

تجر هم سيارات حتَّ الموت، " السحل"حضرموت، وبطريقة مشينة تسمى
 !!.وكلهم قد جاوزوا السبعين من العمر

من قب ل القوى الخفيَّة التي تحكم العالم،  منظم   دولي   وكل  ذلك نتيجة تآمر   
 م في مصير الشعوب، والتي تتمثَّل فيوالقوى الظاهرة على السطح التي تتحكَّ 

التي تخشى و ! أنظمة  دولية ، تمتلك احتكار القرار الفاعل على الأرض
 !.وإلى حد  كبير الإسلاميين

 وبعض السويدية الجامعات في مسلمين انوشبَّ  طلاب ىعل دراسة   جريتأُ 
 كلية في الأستاذ [رانستورب ماجنوس] عليها وأشرف، الأوروبية الجامعات

 في المقيمين المسلمين الطلاب أنَّ  إلى الدراسة وخلصت السويدية، الدفاع
 الغرب الأمريكي الاستهداف على فعل   كردي  ،فالتطر   إلى هونجِ يتَّ  أوروبا
 السياسات أنَّ  وهي ،هامة نقطة إلى تشير الدراسةو  .والإسلامية العربية للبلاد

 هي تكون سوف الإسلامي، فالتطر   من العالم تخليص عيتدَّ  التي الأمريكية
 لممارسة المسلم الشباب من متزايدة اعاتقطَّ  يدفع الذي الرئيسي السبب
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 ضدَّ  الأمريكي فللتطر   مباشر فعل كردي  الغربية، والأهداف المصالح ضدَّ  العنف
 .والمسلمين العرب

، وإيقاف حريقه الأخضر،  سابقة   وفي محاولة   لأميركا لتحجيم المدي الإسلاميي
م، في مؤتمر شرم الشيخ بمصر،  99 أعلنت عن حزمة  من الإجراءات سنة 

لمواجهة ما تنعته بالإرهاب، وكان الهدف تجفيف منابع العمل الإسلاميي في 
 .مجالات  مختلفة  

 والمنهج التفكير أن يعتقدون الأمريكيين المثقفين من متزايد   اع  قطَّ  الآن هناك
 ،" الإرهاب "ــــبـ ىيسمَّ  ما ضدَّ  حربهم الجدد المحافظون بها قاد التي والفلسفة

 الأفق في تلوح نهاية لا ىأخر  لمآسي بداية المأساة تلك جعل كبيراً  خطأً  كان
 والبحث المشكلة لبي  في النظر من جديدة لمرحلة بداية تكون أن من بدلاً  ،لها

 شؤون في المباشر الأمريكي التدخل عن نتج المشكلة فأصل. لها حلول عن
 عدوانيته في السافر دخلالتَّ  من بمزيد يعالج لا أمر وهو الإسلامية، الدول
 .حهوتبج  
 ةحدَّ  وزيادة ،والمسلمين العرب على الأميركي العدوان استمرار كان ولقد

 في همبحقي  ارتكبت التي والأخلاقية الإنسانية والجرائم العسكرية العمليات
 وثقافة سياسة لأميركا، العداء موجة تصاعد في سبباً  ،ولبنان وفلسطين العراق

 .ومصالح
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أنا لا أعتقد أنكم تقديرون مدى أهمية [:" ريغان]قال الرئيس الأميركي الأسبق 
خاصَّة إذا وضعوا  ،ما يمكن أن يُحدث الإسلام الأصولي في القرن القادم

وهذا يعن أنهم سوف ، على أسلحة نووية و كيماوية -وهذا ممكن  -أيديهم 
[ نيويورك تايمز]وكانت صحيفة ". أعدائهم  يستخدمون هذه الأسلحة ضدَّ 

م قد أشارت إلى خوف  وحيد  في العقل الأمريكي هو الحرب  99 سنة 
 .   الإسلامية المقدَّسة

وإزاء هذا الواقع المأسوي المرير، يتلفَّت المسلم فيه حيث يشاء فإذا دماء  
فكيف بالمسلم  !ثكلىو ، ولنا في كلي بلد  ومِصر  نائحة  المسلمين مستباحة

وهو  ،وتكتحل عيناه بنوم الغيور أن ينأى عنه؟ وكيف يمكن أن يرقأ له جفن  
، والتي شروعة في فلسطينأن نشهد المقاومة المفلا غرو ! يعيش هذه المآسي؟

خارج  وبعض الشباب يجتهد بأعمال فردية أو جماعية !ينعتونها بالإرهاب
 -هي موضع نظر  -نحو بعض المنشآت والمقرَّات الدبلوماسية مثلًا  فلسطين،

 .نتيجة هذا الاحتقان
بأن ثمَّة حكَّام علمانيون،  لت لديهم قناعة  ، وبعد أن تشكَّ والعديد منهم

مسلمون وعرب، موالون للدول العظمى، هم بشكل  أو بآخر مساهمون في 
هل نبقى نعيش ضمن : يطرحون السؤال التاليالمظالم التي تقع على المسلمين، 

                                                      
   
. الإسلام في أمريكا: الدكتور إكرام لمعي في كتاب الشأن ما كتبه القس  راجع في هذا  

 .طبع مكتبة الشروق الدولية
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دائرة دفع المظالم، والدعوة إلى التسامح؟ أم نخرج إلى دائرة الصراع وتنازع 
تَّتبع لحركة التاريخ يلحظ كيف أنَّ اختيار أسلوب السلطة داخل المجتمع؛ والم

الدعوة، والصبر على الأذى مع نبذ العنف قد ولج بابه علماء كبار، مضطرون 
إليه في بعض الأحايين لدرء مفسدة متوقَّع حصولها، ليس من الضرورة أن 
يكون نابعاً عن مبدأ تأصَّل عندهم، وعلى سبيل المثال سجن الإمام أب 

رحمه الله عند أحد خلفاء بن العبَّاس، إثر رفضه استلام منصب حنيفة 
 !.القضاء

سيطرة كل من المؤسَّسة العسكرية والمؤسَّسة الأمنية على النظم السياسية  -
الحاكمة في العالم الإسلامي، بترتيب من القوى المتسليطة على الساحة الدولية، 

زاء هذا الواقع، فقد أمست وفي مقدمتها أميركا، أما الشعوب المستضعفة إ
تدرك أنَّ هذه الحكومات لا يمكن التعويل عليها في تحصيل الحقوق، وبالأمس 
القريب وللتدليل على هذه الهيمنة، فقد استدعت الخارجية الأمريكية أواخر 

م وفداً من المعارضة السورية، وأبلغتهم أنه لا يمكن بأيي شكل من 2 4 سنة 
لاميون الحكم في سوريا مهما كان طيفهم، وأنَّ نظام الأشكال أن يستلم الإس

 .، سيكون علمانياً الحكم بعد انقضاء المرحلة الانتقالية للنظام السوريي 
د أنها لمجرَّ  ،ارات الإسلاميةع لمنظمات المجتمع المدني وللتيَّ قمع حرية التجم   -

وهذه حجَّة  واهية   يعيش فيها غير المسلمين، في مجتمعات   ،دين   ذات طابع  
فهل وجود بعض الأقليات غير المسلمة يفرض على الأغلبية المسلمة ! لليبراليين
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أن يحكمها نظام  علماني ، والمفارقة اللافتة أنَّ غير المسلمين يشيدون بالنظام 
 .الإسلاميي وعدله، والتاريخ خير شاهد  ودليل

في مناهج وزارة التربية أنَّ   درسنا ،وكمظهر من مظاهر هذا القمع ومنذ عقود  
وقد جاء في نشرة  !!. كلَّ دعوة  تقوم على أساس  دين  هي دعوة غبية

الجماعة الإسلامية مارست كافة الأساليب  إنَّ :" للجماعة الإسلامية في مصر
 ،من عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات، وتوزيع البيانات ،السلمية المتاحة

ذلك لا ينفي حدوث عدَّة صدامات  إلا أنَّ  ،بالإضافة إلى اللجوء إلى القضاء
في أماكن كثيرة في العاصمة ومعظم المحافظات نتيجة اقتحام المساجد، ومحاولة 

ويؤييد هذا  .   "منع اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها الجماعة الإسلامية 
أقولها :" ن يومها وزيراً للداخليةإذ قال ذات مرَّة ، وكا 0  تصريح للواء زكي بدر

القتل والبتر والضرب في عين المليان هو الوسيلة لهؤلاء  إنَّ : في منتهى الوضوح
                                                      

   
، أرى أنَّه لا بأس على المضَّطهديين  من أبناء الحركة الإسلامية المعتدلة أن  بل يستحب 

فترة   تستعدي على الباغين سهام القدر، ودعاء السحر؛ كما كان حال الصحابة 
  .هد المكي  الع

   
رابع وزير داخلية ، المنيا، مصر ،  9 فبراير،  9  :من مواليد ،اللواء زكي بدرهو  

في عصر مبارك بعد اللواء النبوي إسماعيل، ثم اللواء حسن أبو باشا، ثم اللواء أحمد 
م عمله في أول مارس أعنف وزير داخلية شهدته مصر، تسلَّ  هويمكن اعتبار  ن،رشدي
، على الشبكة يكيبيدياو : المرجع .م997 م، ومات في أميركا سنة 994 عام 

 .العنكبوتية

http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=624&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7+%D9%85%D8%B5%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KEg2LU4xUOIEsY1STIvMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A9CHsXTEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiF7umQvLXKAhVHCiwKHc_DBMMQmxMIigEoATAU
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=624&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7+%D9%85%D8%B5%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KEg2LU4xUOIEsY1STIvMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A9CHsXTEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiF7umQvLXKAhVHCiwKHc_DBMMQmxMIigEoATAU
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
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 الدفاع عن الذي كان يتولىَّ  ،وفعلًا تمَّ تصفية المحامي عبد الحارث مدني .2  "
أعضاء الجماعة الإسلامية تحت التعذيب، وتمَّ اغتيال الدكتور علاء محي 

وتأتي ردَّة .    وياسر عبد الحكيم، وهما من قيادات الجماعة في حينهاالدين، 
عمر عبد الفعل على النحو الذي أثبته الأب الروحي للجماعة، وهو الدكتور 

على المسلمين أن يقولوا الحقَّ، ويدعوا إلى الله، فإذا ما  .... :"7  الرحمن
 . روا إلى الدفاع عن أنفسهم فليدافعواواضط   ،أوذوا

                                                      
   
  .م999 / / من مقابلة  معه في مجلة الوطن العرب في  
   
ليس من نافلة القول أن أشير إلى أنَّ الصحفيَّ الشهير محمَّد حسنين هيكل، وهذا  

فوصف الصراع بين الجماعة وبين الحكومة  ،عمد إلى تزييف الحقائق! غريباً عليه ليس
، 9  انظر حديثه مع صحيفة المحرر، عدد!. المصرية أنَّه صراع  قبلي  له صلة بالثأر

 .م990 / /7

   
من سجون أمريكا، صاحب   الله أسره فكَّ  ،الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمنهو  

الشيخ علاقة  هتناول في ،خصومه كما تصوره لنا سورة التوبةمن  موقف القرآن :كتاب
وعندما وُضِع الشيخ عبد  .المسلمين بخصومهم من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين

ظ لثلاث سنوات، اختار الشباب خلالها الدكتور تحت التحف   رحمه الله الله السماوي
 ".الجماعة الإسلامية"على أنفسهم عمر عبد الرحمن ليكون واجهة لهم وأميراً، وأطلقوا 

وكان من أهم أسباب مبايعة الشيخ عمر عبد الرحمن هو حاجة الجماعة إلى الرجل 
باعتباره عالماً أزهرياً تحصل على أعلى الدرجات العلمية من الأزهر الشريف، وهو ما 

  يحق  يرفع عنهم الحرج والاتهام بأنهم لا يعرف لهم نصيب من العلم الشرعي، ومن ثم لا
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 .٣٦١: البقرة چککگگگگڳککچ
 . 9  "ا المداراة وراء الجدران فليست من شأن المسلم أمَّ 

الكيل  ،ومن بين الضغوط التي مارستها الأنظمة الحاكمة على الدعاة المسلمين
!. دوا على طرحها، وليس لها رصيد من الواقع البتَّةلهم بجملة افتراءات تعوَّ 
اتهم  ،مع وزير الداخلية المصري الأسبق زكي بدر ة  وللتمثيل لها ففي مقابل

الجماعة الإسلامية بممارسة العنف بدعوى النهي عن المنكر، وأشار إلى الوالد 
الذي جُلِد وصُلِب على شجرة، وإلى أسرة تقيم فرحاً لزواج ابنها فيدخل 

ناهيك عن منع المرأة من الخروج من ! عليهم إرهابيون يقطيعون أجسادهم
 ...9  وهكذا! بيتها

ولوغ الاستخبارات الدولية في سلسلة تفجيرات وإلصاقها بالإسلاميين، كما  -
م، والهدف منها  44 حدث في السعودية والمغرب في مايو أيار من سنة 

خلط الأوراق، وتغييب فريضة الجهاد المشروع من أذهان المسلمين، وتشويه 
 .مسيرته في فلسطين

                                                                                                                  

ولم تستطع المحاكم  .لهم أن يتكلموا في الدين، حسبما كان ينُظ ر إليهم في هذه الأثناء
 .أرشيف الباحث الخاص: المرجع .المختصَّة في مصر وفي أمريكا أن تثبت إدانةً عليه

   
 .م990 / /7 من مقابلة  معه في مجلة الوسط في  

   
 .م999 / / ة الوطن العرب، عددانظر مجلَّ  
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كان الشيوعيون في مصر أيام حكم عبد وإن كنا ننسى فلا ننسى كيف  
يفجيرون دور السينما وبالتنسيق مع أجهزة المخابرات، وأثناء رميهم  ،الناصر

ليأتي بعدها اعتقال  ،"الله أكبر ولله الحمد" ــــــللقنابل اليدوية كانوا يهتفون بـ
 !.من ذهب أبناء الحركة الإسلامية على طبق  

لإنقاذ في الجزائر فوزاً ساحقاً في الانتخابات بنسبة وإثر  فوز الجبهة الإسلامية ل
م، انقلب الجيش على النتيجة فألغيت،  99 خمسة وثمانين بالمائة، سنة 

ات، وقتل الجيش آلاف المتظاهرين، وعلى مدى ثلاث سنوات وبدأت المظاهر 
سيطر المجاهدون على معظم الجزائر تحت راية الجماعة الإسلامية، إلى أن وصل 

إلى قيادة الجماعة فبدأت " أبو عبد الرحمن أمين"الجيش جمال زيتوني  عميل
، وهو "عنتر الزوابري"الانشقاقات، وبعد أن تبينَّ أمره وانكشف تمَّ قتله فخل فه 

مثله في العمالة، وفي عهديهما تمَّ قتل المدنيين، وجاء الوقت ليعترف بعض 
الضباط الجزائريين بأنهم شهدوا إعداد استخبارات الجيش الجزائري لتنفيذ مجازر 

كانوا يعديون بعض الجنود والأفراد الملتحين ويلبسونهم في بعض القرى، وأنهم  
مخديرة مهييجة، ويأخذونهم لتنفيذ مجازر دموية الزيَّ الأفغاني، ويحقنونهم بمواد 

بالأسلحة النارية والسيوف والسكاكين، وتثبت الإحصائيات أنَّ المجازر قد 
تمَّت في المناطق التي قد شهدت نسباً مرتفعة في التصويت لصالح جبهة الإنقاذ 

باً لهم، والإسلاميين في الانتخابات البلدية والبرلمانية، فكانت هذه المجازر عقا
 .ولزرع الحقد في أهل تلك المناطق على مشروع الإسلام السياسي
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 التي راح ضحييتها مائة وخمسون ألفاً من أبناء الجزائر، انت وتيرة المجازرك  كما
ترتفع في المناسبات الدينية، وفي رمضان، وتستهدف دور العبادة، والجنائز 

بوبين شعبياً للصق صفة أحياناً كما تستهدف بعض رموز الإسلاميين المح
          .بالإسلاميين الإجرام

تكشف التحقيقات أنَّ الموساد الإسرائيلي أرسل الجاسوس  وبعد عقود  
للأمم المتحدة،  اً عامَّ  حه أميناً بعد ترش   ،[بطرس غالي]بغية اغتيال [ مصراتي]

وإلصاق التهمة بالناشطين الإسلاميين، وكان من المهام المنوطة به حرق بعض 
طت بِ وفي ذات الفترة ضُ . 4  المساجد والكنائس بغية إشعال فتنة طائفية

أسلحة إسرائيلية مع منفذيي تفجيرات ميادين التحرير، والعتبة، وشبرا؛ وهذا 
نات من القرن العشرين، وفي مصر ذاتها رنا بالأسلوب ذاته فترة الخمسييذكي 

 التي أشرتُ وبعد إلغاء انتخابات الجزائر [!!. ليفي لافون ]على يد اليهودي
ق سيل من الأسلحة الإسرائيلية على متن زوارق بحرية، وبها تمَّ تدف   إليها آنفاً،

                   !.   [قاصدي مرباح]اغتيال 

                                                      
   
م، وصحيفة الشرق 990 / /9 صحيفة المسلمون عدد : راجع في هذا الشأن 

 .م 99 /9/  ،  99الأوسط عدد
   
خالف عبد الله، رئيس وزراء سابق في عهد : هو سياسي  جزائري ، اسمه الحقيقي 

الشاذلي بن جديد، ومدير المخابرات الجزائرية في عهد الرئيس هواري بومدين لغاية 
 .ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية: رجعالم. م979 سنة 
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لماذا يريد  :يتساءل ،وعلى إخوانهم الظلم ،ولسان الحال لمن وقع عليهم
طالب  ة الدينية لكل س الحريَّ قدَّ لماذا تُ : خصومنا منَّا أن نتجاهل السؤال التالي

 رموزعلى ال وعندنا تعُلن الحرب الشعواء، ولكن عند غير المسلمين! لها؟
 رُ أجلها، وتصدُ  برلمانات منإلى درجة عقد الإسلامية كاللحية والحجاب، 

على حدي قول أمير الشعراء  أزمات، هذا ونحن أصحاب الدار رات، وتثورُ قرا
 :   أحمد شوقي

                                                      
   
 بأمير يلقب. الأخير العصر شعراء أشهر: شوقي أحمد بن علي بن شوقي أحمدهو  

 الأكراد إلى أصلنا يرد أب سمعت ":نفسه عن كتب. بالقاهرة ووفاته مولده .الشعراء
 وقضى الحكومية، المدارس بعض في موتعلَّ  بمصر، المالك البيت ظل في نشأ ". فالعرب
 إلى م 997  سنة توفيق الخديوي وأرسله الحقوق، بمدرسة الترجمة قسم في سنتين
 سنة وعاد الفرنسي، الأدب على لعواطَّ  مونبليه، في الحقوق دراسة فتابع ،افرنس

 سنة وندب. حلمي عباس الخديوي ديوان في الإفرنجي للقلم رئيساً  فعيني م،  99 
عالج أكثر فنون  .بجنيف المستشرقين مؤتمر في المصرية الحكومة لتمثيلم،  99 

حداث السياسية فتناول الأ قاً ، ثم ارتفع محلي ، ووصفاً ، ورثاءً ، وغزلاً مديحاً : الشعر
. ، فجرى شعره على كل لسانالإسلاميوالاجتماعية، في مصر والشرق والعالم 

اتسعت ثروته، من . وكانت حياته كلها للشعر يستوحيه من المشاهدات ومن الحوادث
قصة ( رةتمصرع كليوبا)نظم، و  ،(دول العرب)أربعة أجزاء، و  ،(الشوقيات)آثاره 

عذراء )و  ،(علي بك الكبير)و  ،(على بك)و  ،(قمبيز)، و (مجنون ليلى)شعرية، و 
، مرجع (   /  ) ،للزركلي ،الأعلام.م   9 مات سنة  .وقصص أخرى ،(الهند

 .سابق
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 بالأهل إلا ل دار  أحق  ـك 
 ه الدوحــــعلى بلابل رامـــــأح في

 جسر  من المذاهب رديء      
 نسـل جـن كـطير مـلل لال  ـح  

ولأصحاب ، وللماركسيين، سمح للعلمانيينويتساءل الإسلاميون لماذا يُ 
الحركات القومية بتشكيل أحزاب لهم؟ ولماذا يُمنعون هم من هذا الحقي 

  ،رغم أنَّ بعض الأحزاب الدينية في العالم الغرب أثبتت وجودها!.القانوني؟
 . ومنها من شارك في الحكم، المسيحيي  والاشتراكيي ، المسيحيي  كالديموقراطيي 

 للإسلاميين في الجزائر بتشكيل حزب      وعندما سمح الشاذلي بن جديد
لهم، وفازوا في الانتخابات تدَّخل الغرب تدخلًا سافراً، وأعلن الرئيس  جديد  

ولة دون للحيل ،بأنَّ بلاده ستتدخل ولو عسكرياً [ ميتران]الفرنسي وقتها 
 !. وصول الإسلاميين للحكم

زيارة سرية للجزائر مستشار وزير دفاعه في [ فيليب روندو] وقام بإرسال الجنرال
على يد  القيادات العسكرية الموالية  ،الديمقراطية ىقبل يومين من الانقلاب عل
منذ  ةداً لفرنسا، وما شهدته الساحة الفلسطينيلباريس، ووقف الغرب مؤيي 

بسبب وصول حركة حماس للسلطة في غزَّة ليس عنا  ،سنوات من حصار دولي
                                                      

   
ولد في قرية بوثلجة بولاية ، رئيس الجمهورية الجزائرية الأسبق ،جديدالشاذلي بن هو  

شباط،  فبراير 9كان الرئيس الرابع للجزائر منذ التكوين والاستقلال من   ؛الطارف
، على الشبكة يكيبيدياو : المرجع. م  99 كانون الثاني  يناير   وحتَّ م، 979 

 .العنكبوتية
 



98 
 

للشأن المصري كيف وقف مرَّة اللواء زكي بدر، ويعلم بعض المراقبين !. ببعيد
، وقال إنَّ هناك أناساً في مصر يريدون إقامة :" وقد أومأت إليه قبل قليل 

وكنت أتمنىَّ لو أنَّ الوزير كان ".  الخلافة أو إعادتها؛ إنَّ هذه الخلافة لن تكون
امجهم، ح برنواسع الصدر للرأي الآخر، وأعطى الفرصة للمنادين بالخلافة لطر 

ة ثمَّ إنَّ المادَّ . الانتخابات النزيهة تعطي التقييم الحقيقي لاختيار الشعوبو 
الرابعة في القانون المصري قد نصَّت، وفي بندها الأول من قانون الأحزاب 
السياسية بعد تعديلها على عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه 

 : ممارسة نشاطه معأو برامجه أو سياسياته أو أساليبه في 
 .مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع - 
 . م 97 مايو  2 م، و 92 يوليو    مبادئ ثورتي  - 
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي  - 

 . الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية
ناقض واضحاً بين ثورة يوليو وثورة مايو من جهة، ل للبند الثالث يجد التوالمتأمي 

وأمَّا البند !!. وبين الشريعة الإسلامية والمكاسب الاشتراكية من جهة أخرى
الثاني من المادة الرابعة المعدَّلة من القانون السابق حيث نصَّ على عدم قيام 

ب على أساس التفرقة بسب، الحزب في مبادئه أو برامجه، أو مباشرة نشاطه
وبموجب هذا القانون حُرم ت الأحزاب . الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة
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وقد اعتمدت هنا مصر نموذجاً على ! الدينية من ممارسة نشاطها السياسي
 . سبيل التمثيل كونها أكبر بلد عرب مسلم

، وأشير هنا إلى في بلدان العالم الإسلاميوليعلم الذين ارتقوا إلى سدَّة الحكم 
أنَّ الموضوع الأساس في شرعيتهم هو  الذين عدلوا عن تحكيم الشريعة الغرَّاء؛

وفي . ، ومدى تحقيقه لمصالح المجموع، وتكريس معنى العدلالفعل السياسي  
ة العدل فإنَّ شرعيتهم في حكم التلاشي، حال انتفاء هذه المقومات، وخاصَّ 

ث مع رجال الثورة كما حد  ،واحتمال الثورة عليهم سيكون حاضراً بقوة
 . م 79 الفرنسية سنة 

بعة تساهم في تأجيج كل العوامل المفضية إلى الممارسات السياسية المتَّ  إنَّ 
ارس فالسياسة في أغلب دول المنطقة العربية، لا تمُ   ،العنف الرمزي أو المادي

 ،حن التاريخ والنزعات الأيدلوجية الصارخةإعن  وبعيداً  مدنياً  بوصفها حقلاً 
الممارسة السياسية في أغلب دول  ووفق هذه الممارسة نتمكن من القول إنَّ 

وإنه ما ، والماديي  العالم العرب، تساهم في إنتاج ظاهرة العنف بالمستويين الرمزيي 
فإنها لا تنتج  ،عن مقتضيات المدنية والسلمية دام التعامل مع السياسة بعيداً 

 ،ذه الظاهرة الخطيرة على الممارسة السياسيةن من إنهاء هولن نتمكَّ  ،إلا العنف
 ،وكذلك على المجتمع بكل دوائره ومستوياته، إلا بتأسيس الممارسة السياسية

هذه  بين التعبيرات والمكونات السياسية على قاعدة أنَّ  والتنافس السياسيي 
 الممارسات السياسية بعيداً  كلي   وإدارة ؛الممارسة تجري في سياق النشاط المدني
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فالسياسة ليست حقلا للقتل والاغتيال أو  .ءعن نزعات الإلغاء والإقصا
ممارسة وهي ليست . ممارسة العنف المادي للوصول إلى الأهداف السياسية

 هي كممارسة  و  ،صناعة الخير العام هي بمثابة فني بل تدبيرية في المجتمعات، 
ات العنف، وهي ، على المستوى المبدئي القادرة على تفكيك موجبوخيارات  

عن خيارات  ، بعيداً اجتماعية   بيئة   ات الشائكة في أيي القادرة على معالجة الملفَّ 
 .العنف ومتوالياته المباشرة ذات الطبيعة الاستئصالية

 ،بيئة اجتماعية بوسائل عنفية وقسرية ع الخير العام في أيي صن  ولا يمكن أن يُ 
وممارسة  كلما تلتزم السياسة فكراً   ق مفهوم صناعة الخير العام،وإنما يتحقَّ 

النابعة من شرعنا  بالثقافة المدنية ومقتضياتها القانونية والدستورية والثقافية
 0  . الحنيف

هة صاحبة ج سيرفي وجود نقاط ضعف ، و السياسي الغموض في النهجإذن 
لمجتمع، اض بناء ، ويقوي بين القيادات الحاكمة وبين الرعيَّة يزعزع الثقة النفوذ،

ن ولاءات ، وتتكوَّ والقاعدة القيادة ج والمواجهة بينمن التشن  ويخلق حالة 
وتحدث تصنيفات في المجتمع، تفرز مواقف وأحزاب،  شي عمتنوعة، وتقوم 

 .يتبنىَّ بعضها النزوع إلى العنف ،ومسالك شتََّّ 

                                                      
    
ظاهرة العنف من منظور الثقافة : بعنوان لينظر مقالاً من رام التوسع في هذا الشأن ف 

 .، للكاتب محمَّد محفوظ، على الشبكة العكبوتيةالسياسية
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ومصادرة الآراء مع أنَّ الفكر  2  قمع حرية التعبير والرأي في بلداننا المسلمة -
لا يمكن له أن يخضع لعصا  ،الذي يرسم مسار التاريخ في قممه ووهاده

وأثبت الواقع التاريخي، وفي صدارته محنة . على حدي تعبير الإمام الغزالي ،بالمؤدي 
 ،الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وتوالي أمثالها في غير ما بقعة  من الأرض

ولمزيد  من البيان فثمَّة مسلمة يوغسلافية . ة مقولة الإمام الغزاليليثبت صحَّ 
 ،درست العلوم السياسية في جامعة السوربون[ مليكة صالح بيجوفيك]تدُعى 

ى بها هذا الرمز إلى أن تكون ثمَّ كانت من رموز مثقَّفي الحزب الشيوعي، أدَّ 
لهم حق   ،ين مسلم في البوسنةوزيرةً للثقافة؛ ثمَّ اكتشفت أنها من بين أربعة ملاي

وا عن ذلك من خلال بيان أصدروه، ووقَّعه اثنا عشر  التعبير عن معتقدهم فعبرَّ
منهم، فحُكِم  عليها خمسة أعوام في [ بيجوفيك] شخصيَّة كانت الوزيرة

 . السجن، وإثر إضراب عن الطعام هدَّد حياتها أفُرجِ عنها، ولجأت إلى بريطانيا
أن نشير إلى أنَّ للقمع أشكال عدَّة، ومنها القمع للحريات   عليناويتعينَّ 

بالثورة ضدَّ حجاب المرأة المسلمة في فرنسا؛ التي ترفع شعار  ،الشخصية
                                                      

   
إلى درجة أنه في بلد  كمصر أضيفت مادة جديدة منذ سنوات إلى قانون العقوبات  

إذا ألقى أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته، وفي محفل : تقول  4 حملت رقم 
عمومي مقالة تضمَّنت قدحاً أو ذمَّاً في الحكومة، أو في قانون أو مرسوم، أو في عمل 
من أعمال جهات الإدارات الحكومية، أو نُشِر بصفة نصائح أو تعليمات دينية 
مشتملة على شيء من ذلك، يعُاقب بالحبس مدَّة لا تزيد على شهرين، أو بغرامة لا 

       !.تتجاوز عشر جنيهات
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فمُنع   ،ووصل الكبت إلى الكتاب!. ، ويعن تقديس حرية الفرد[الليبراتس]
بطبعته الفرنسية في فرنسا ذاتها  ،   للدكتور القرضاوي كتاب الحلال والحرام

الثقافة معالم كتاب   ،مطلع السبعينات في ليبيا ع  نِ م، وكذا مُ 992 سنة 
ر إدوارد ، كما صودر كتابان للمفكي 7  عبد الكريم عثمانالإسلامية للدكتور 

                                                      
   
حفظ القرآن  في إحدى قرى جمهورية مصر العربية، وأتمَّ  يوسف القرضاوي الدكتور ولد 

التحق بمعاهد الأزهر  .الكريم، وأتقن أحكام تجويده، وهو دون العاشرة من عمره
ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة  ،فيها دراسته الابتدائية والثانوية الشريف، فأتمَّ 

ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية  .الأزهر، ومنها حصل على العالية
حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية 929 وفي سنة  ،م920 اللغة العربية سنة 

 .لىبامتياز مع مرتبة الشرف الأو  حصل على الدكتوراةثم  .العالية في اللغة والأدب
حصل على جائزة الملك فيصل العالمية بالاشتراك في الدراسات الإسلامية لعام 

أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر في العلم والفكر  وهو .هـ  0 
راجم تعجم الجامع في الم .والدعوة والجهاد، في العالم الإسلامي مشرقه ومغربه

 .، مرجع سابق74 : ص ،المعاصرين
   
لدراسة علم  سافر في مدينة حماة وسط سوريا، ،م9 9 سنة مواليد  هو من 

بعد أن  عادثمَّ  ،فيما بعد القاهرة جامعة ،الاجتماع في كلية آداب جامعة فؤاد الأول
س الفلسفة في حماة وحلب، ليسانس الآداب في علم الاجتماع بدرجة امتياز، درَّ حمل 

فكان تأثيره في طلابه ملموساً، ثم عمل في مدينة دير الزور مدرساً في ثانويتها، وباشر 
ا روا به أيمَّ خطبة الجمعة في أحد مساجدها، فأصغى إليه الطلاب وسكان المدينة، وتأثَّ 

 جملة صفات في حبي  محمود العثمان قوا به، ورث عن والدهه، وتعلَّ وا حولر، والتف  تأث  

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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رنا بما جاء في أدبيات وهذا يذكي ! سعيد في فلسطين لمعارضتهما اتفاقية أوسلو
فلا يترك شيئاً  ،لا يرضى الطاغية إلا أن يمحق روحانية الأمَّة كلَّها :"9  الرافعي

إذا  -ويله  -روحانياً له في أعصاب الناس أثر من الوقار، وبمن يستظهر 
وأشرفت نزعتها الدينية على الانحلال؟ كأنَّه لا يعلم أنَّ  ،محقت روحانية الأمَّة

الذي  ،من إيمانها بالمثل الأعلىمد  تحقيقة الوجود لأمَّة من الأمم إنما يُس
                                                                                                                  

لم وصدق الحديث، والصدع بكلمة الحق، والجرأة في مواجهة الباطل بعفوية وقلب الع
درس الماجستير في التربية وعلم النفس عند الغزالي،  .سليم، لا تأخذه في الله لومة لائم

وقدم أطروحة الدكتوراه عن القاضي عبد الجبار أحد أئمة المعتزلة، وأصول دعوته 
لدراسات وما ، وفي كل مراحل هذه اأحمد فؤاد الأهواني بإشراف الدكتور ،وفلسفته

وبعد معاناة   مع مطلع السبعينيات إلى بيروت،  سافر. سبقها كان متفوقاً ومتقدماً 
سعى له أصحابه بالسفر إلى منزل عائلته في مدينة حماة، وما هي إلا أيام حتَّ  المرض،

 .م 97 ، وكان ذلك سنة فارق الحياة، وانتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً 
   
عالم  :الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعيمصطفى صادق بن عبد  

أصله من طرابلس الشام، أصيب بصمم فكان . اببالأدب، شاعر، من كبار الكتَّ 
ونثره من . الديباجة، على جفاف في أكثره شعره نقي  . يكتب له ما يراد مخاطبته به

 :جزآن، ثالثهما( ربتاريخ آداب الع)ثلاثة أجزاء، و ( ديوان شعر)له . الطراز الأول
على )و ( رسائل الأحزان)و ( تحت راية القرآن)و ( إعجاز القرآن والبلاغة النبوي ة)

و ( ديوان النظرات)ثلاثة أجزاء، و ( وحي القلم)على العقاد، و  رد   :(السف ود
 وافته المنيَّة سنة. (حديث القمر)و ( السحاب الأحمر في فلسفة الحب والجمال)

 .، مرجع سابق(2  / 7) ،الأعلام للزركليانظر . م7 9 هـ  2  

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ها إلى الحياة بقوة، كما يدفعها في حربها إلى الموت بقوة، وكأنَّه يدفعها في سلمِ 
أي  مجنون أسخف  !لا يعلم أنَّ التاريخ كلَّه تقرره في الأرض بضعة مبادئ دينية

جنوناً من هذا الذي يحسب  النفوس الإنسانية كالأخشاب، تقبل كل ها بغير 
  .9  ! "تثناء أن تدَُّق فيها المسامير؟اس

لافتة  بين منهج أهل الكفر ومسلكهم في إلغاء الآخر، وبين  مفارقةوثمَّة 
 :  أسلوب القرآن الكريم المعجِزِ في الردي عليهم، قال الله 

 چۆ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  چ

 .2٦: فصلت
 :وقال تعالى

: الأنبياء چ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ

٦٨. 
بينما عندما تحدَّث القرآن عن ! ففي أمثال هاتين الآيتين إقصاء  للآخر

شبهات الباطل على ألسنة أهله، وفيها كفر  محض  عرضها بثوب  قشيب  
وفي تعليق  جميل  للشيخ الغزاليي رحمه الله على آية سورة الأعراف في  !.ورائع

 :جاء في منطوقها سياق قصَّة هود 

                                                      
   
، دار الكتب العلمية، م444 -هـ  0  ، ط ،94 ، ص ، جوحي القلم 

 .بيروت
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ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  چ

 .٦٦: الأعراف چ  ئىئې  ئى  ئى  

لأنَّ الشق ة بعيدة  بين  إنَّ شتائم هؤلاء الجهَّال لم يطش لها حلم هود  " 
رجل  اصطفاه الله رسولًا فهو في الذؤابة من الخير، وبين قوم  سفَّهوا أنفسهم، 

كيف يضيق المعلم ! وتهاووا على عبادة الأحجار يحسبونها لغبائهم تضر  وتنفع
هذا وقد يُـف اجأ بعض القرَّاء بحكم   !.؟04 ". الكبير بهر ف هذه القطعان

على السييد محبي الدين  ،مع وقف التنفيذ شهراً  السجنلمحكمة الجنايات ب
م، ينتقد فيه ملك 9 9 بسبب مقال  نشره في مجلَّة الفتح سنة  ، 0 الخطيب

 !. الله رحمه[ بيد صاحب: ]لعالِم المسلمالأفغان لقتله ا
                                                      

   
 .، طبعة دار القلم، دمشق49 جديد حياتك، محمَّد الغزالي، ص 

   
 هُ صل نسبُ د ابن عبد القادر بن صالح الخطيب، يتَّ الدين بن أب الفتح محمَّ  محب  هو  

وتعلم بها . ولد في دمشق. من كبار الكتاب الإسلاميين: بعبد القادر الجيلاني الحسن
 ،"النهضة العربية " :تهـ في إنشاء جمعية بدمشق سميي 0   وشارك سنة  ،وبالآستانة

ثم زار الأستانة ومنها . ورحل إلى صنعاء فترجم عن التركية وعمل في بعض مدارسها
وأعلنت في مكة الثورة العربية . عمل في تحرير المؤيدفم؛ 949  سنة قصد القاهرة

ولما . وحكم عليه الأتراك بالإعدام غيابياً  ،"القبلة " فقصدها وحرر جريدة  م،  9 
.  إدارة جريدة العاصمةوتولىَّ  م،9 9  سنة جلا العثمانيون عن دمشق، عاد إليها

 ،"الفتح " و " الزهراء "  لتي  وأصدر مج، في القاهرة بعد دخول الفرنسيين فاستقرَّ  وفرَّ 
 ستَّ " ة الأزهر مجلَّ "  تحرير تولىَّ  ".جمعية الشبان المسلمين " سي وكان من أوائل مؤسي 
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التي أطلق عليها نظام  ،شكري مصطفىولا يخفى على القارئ أنَّ فكر جماعة 
وقتها اسم جماعة التكفير والهجرة في أواسط سبعينات القرن   0 السادات

ومن مظاهر هذا القمع أيضاً محاربة  . 0 الفائت قد ولد في أقبية السجون
                                                                                                                  

وأنشأ المطبعة السلفية ومكتبتها، فأشرف على نشر عدد كبير من كتب . سنوات
تاريخ "  و" اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب " ونشر من تأليفه . التراث وغيرها

الأزهر، ماضيه وحاضره " و " ذكرى موقعة حطين " و " مدينة الزهراء بالأندلس 
مجموعة كبيرة في " الحديقة " و " الرعيل الأول في الإسلام " و " والحاجة إلى إصلاحه 

  .مطبوع تغلب فيها النوادر د  جزاء صغيرة، وضمت خزانة كتبه نحو عشرين ألف مجلَّ أ
 .، مرجع سابق( 9 / 2) ،الأعلام للزركليانظر  .هـ99   كانت وفاته سنة

   
فترة ما بعد  لجمهورية مصر العربية ،د السادات، ثالث رئيسد أنور محمَّ محمَّ هو  

ر، واغتيل في مصفي ميت أبو الكوم، في  ،م9 9 ديسمبر، الاستقلال، ولد في 
هؤلاء  ،لبحث عن الذاتا :كتبه  من. القاهرة، مصر ،م 99 أكتوبر، السادس من 

. خطب وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات ،قصة الثورة كاملة ،وصيتي ،عرفتهم
 .، على الشبكة العنكبوتيةيكيبيدياو : المرجع

   
ومن ملامح هذا الفكر ما ورد في أدبيات أحد كبار رموزه، وهو المهندس الزراعي  

:  شكري مصطفى، وتعمدت هنا الإشارة إلى تخص صه غير الشرعي؛ وذلك في قوله
 ... اسمعن الطوفان قبل من
 الله عبد يا
 واخرج من أرضك واتبعن   
 في أرض فلاة   

http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFACswzLjcq01LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrBKLi4EoMy-xJDUFAOZ51lI_AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIiAEoATAX
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFACswzLjcq01LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrBKLi4EoMy-xJDUFAOZ51lI_AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIiAEoATAX
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yNCSyk620k_Kz8_WTywtycgvsgKxixXy83IqAW42uh4oAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQ6BMIngEoADAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHMzC1SqrK1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgB2hszoNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMInwEoATAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHMzC1SqrK1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgB2hszoNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMInwEoATAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=those+i+have+known&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHM0uOLjE21pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAyobYMNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIoAEoAjAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=those+i+have+known&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHM0uOLjE21pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAyobYMNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIoAEoAjAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=those+i+have+known&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHM0uOLjE21pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAyobYMNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIoAEoAjAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=those+i+have+known&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHM0uOLjE21pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAyobYMNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIoAEoAjAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDi0U_XN8xKTiuxzC7I0JLKTrbST8rPz9ZPLC3JyC-yArGLFfLzcioBkIcb7TYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIoQEoAzAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDi0U_XN8xKTiuxzC7I0JLKTrbST8rPz9ZPLC3JyC-yArGLFfLzcioBkIcb7TYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIoQEoAzAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D9%82%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHMsrJLcuK1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAnAKHQNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIogEoBDAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D9%82%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHMsrJLcuK1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAnAKHQNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIogEoBDAb
http://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=631&q=%D8%AE%D8%B7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A1%D9%8A%D8%B3+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDG1yFDiArHMsgtyywu1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgD078GjNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAocy5vLXKAhUGiywKHcZnAdsQmxMIowEoBTAb
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
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، وله رموزه، 00 ار الحديث الذي اشتهر باسم التيَّار المعتدل أو الوسطيالتيَّ 
، والموازنة ب: وأعن بالوسطية هنا ين المقاصد والفروع، المقارنة بين الكليي والجزئيي

 والربط بين اعتبارات المصالح في الفتاوى، وكل هذا يكمن في الفهم الشموليي 
؛ فأصحابه يملكون فهماً يقُب ض فيه على الأصول، ويقُب ل فيه الإيجابي 

                                                                                                                  

 أرض في قلبي لم يعُبد فيها الشيطان   
 أرض في فكري أحمله   
 في كل مكان   
 فاحمل أزوادك واتبعن   

 يا عبد الله 
 ...يكفينا زاداً في الدنيا هذا القرآن   
 في أرض الهجرة يا صحبي طهر وسلام   
 وفرار من سخف الدنيا ومن الآثام   
 ...وحكومة عدل وأمان   
 الأرض الواسعة أمانفي .. صد قن    

على  -ولا أدَّعي لها العصمة  -نا بعض الملاحظات التي تحتوي على تأصيل  علمي  ل00  
أحمد كمال أبو المجد، والدكتور  :بعض ما كتبه بعض المنتسبين لهذا التيَّار من أمثال

محمَّد عمارة، وفهمي هويدي، وسواهم؛ وفي الوقت ذاته لا نقبل بأن ينتسب لهذا 
ن طرحوا الأصالة جانباً، واعتمدوا المعاصرة لوحدها فهؤلاء عندي لا التيَّار من شاء ممَّ 

 !!.يختلفون عن العلمانيين الجدد، وإن لبسوا عباءة الإسلاميين
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الاختلاف في الفروع، ومنهجه التدر ج في التبليغ والتكليف، مع الانفتاح على 
 :يناينادي عل الآخر، والله 

گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ    گک  ک  ک  گ  چ

   چ  ڱ

 .٦-١: الرحمن

 :وفي مقام آخر 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ 

  .١ ٣: الأنعام  چ  ڎڌ  ڎ
 :آحاد الأمَّة بخطاب قائدها  قال تعالى آمراً 

گ      گ  گ  گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ

  چڳ  

 .٣٣٢: هود
ب سبحانه ، ويعقي رمز الوسطيةفالله سبحانه وتعالى يأمر بالاستقامة التي هي 

والتفريط،  بين الغلوي  ، هيالوسطية التي جاء بها الإسلامو بالنهي عن الطغيان، 
  .إلا في اتباع سبيل السلف الصالح  نتفيَّأ ظلالهاولا يمكن أن 

إما : إلا وللشيطان فيه نزغتان بأمر  فما أمر الله :" رحمه الله م الجوزيةابن قيي  قال
، ودين الله وسط بين الجافي عنه وغلو   ، وإما إلى إفراط  وإضاعة   إلى تفريط  
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والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين 
هذا  ،ع له، فالغالي فيه مضيع لهذميمين؛ فكما أن الجافي عن الأمر مضيي 

 .02 " ن الحد، وهذا بتجاوزه الحدَّ بتقصيره ع
  :ي الحدود، والأمر بلزومهامن تعدي  في كتاب ربنا  التحذير ومن هنا جاء

ئى ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ چ

  چ
  .22٣: البقرة

والحدود هي النهايات لكل ما يجوز من الأمور المباحة، المأمور بها، وغير 
ي هو وهذا التعدي . تجاوزها، وعدم الوقوف عليها يها هووتعدي  ،المأمور بها

 يلينمجمل ما يريده تحقيق أحد الم الهدف الذي يسعى إليه الشيطان، إذ إنَّ 
 .الغلو أو التقصير
أتدري ما السمت الصالح؟  ":07 قال سفيان بن حسين : 0 قال ابن عبد البر  

ليس هو بحلق الشارب ولا تشمير الثوب، وإنما هو لزوم طريق القوم، إذا فعل 

                                                      

 .مرجع سابق، (2 0/  ) ابن قييم الجوزية، ،لسالكينا مدارج    
   
من  : ، أبو عمرالمالكي   القرطبي   النمري   ،د بن عبد البري يوسف بن عبد الله بن محمَّ هو  

. ولد بقرطبة. يقال له حافظ المغرب. اثة  ، بحَّ ، أديب  خ  اظ الحديث، مؤري كبار حفَّ 
من  . وولي قضاء لشبونة وشنترين. في غرب الأندلس وشرقيها طويلةً  ورحل رحلات  

" الاستيعاب " و " العقل والعقلاء " و " الدرر في اختصار المغازي والسير " :كتبه
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قد أصاب السمت، وتدري ما الاقتصاد؟ هو المشي الذي ليس  :ذلك، قيل
 .09 " ولا تقصير   فيه غلو  

                                                                                                                  

بهجة المجالس وأنس " و " جامع بيان العلم وفضله " مجلدان، في تراجم الصحابة، و 
" اه وسمَّ  ،نه، واختصره ابن ليونفي المحاضرات، أربعة أجزاء، طبعت قطعة م" المجالس 

التمهيد " و " الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء " و " بغية المؤانس من بهجة المجالس 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء " و  ،كبير جداً " لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

" و "  في الفقه الكافي" و " الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " الأمصار و 
 .هـ  0 سنة بشاطبةكانت وفاته . ، وغير ذلك" نزهة المستمتعين وروضة الخائفين

 .، مرجع سابق(04 / 9) ،الأعلام للزركليانظر 
   
ث حدَّ . دالحافظ، الصدوق، أبو محمَّ  ،الواسطي   ،سفيان بن حسين بن الحسنهو  

روى  .، وإياس بن معاويةوالزهريي د بن سيرين، والحكم بن عتيبة، الحسن، ومحمَّ : عن
شعبة، وهشيم، وعباد بن العوام، ويزيد بن هارون، وعمر بن عبد الله بن رزين، : عنه

، فإنه يضطرب فيه، ويأتي بما جماعة، في سوى ما يرويه عن الزهريي : وقد وثقه .وجماعة
: قلت .إسحاقد بن صالح الحديث، ولا يحتج به، هو نحو محمَّ : وقال أبو حاتم .ينكر

. توفي في خلافة أب جعفر، سنة نيف وخمسين ومائة، ووقع له نحو ثلاث مائة حديث
 .، مرجع سابق( 4 / 7) ، للذهبي،سير أعلام النبلاء

: تحقيق، ابن عبد البري ، (9 /   ) ،والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد    
وزارة عموم الأوقاف والشؤون  ،البكريد عبد الكبير محمَّ ، مصطفى بن أحمد العلوي

 .المغرب، هـ97   ،الإسلامية
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 علي  قال : قال ،ثن بعض شيوخناقال حدَّ  09 د بن يحيىإبراهيم بن محمَّ   وعن
 : 2 كلا طرفي القصد مذموم، وأنشد أبو سليمان  :24 بن غنام

رِ و اقـ ت صِد   ء  مِن  الأ  م  ُمُورِ ذ مِيمُ ... و لا  ت ـغ لُ في ش ي   كِلا  ط ر في   ق ص دِ الأ 
يلزمك  والطريقة المثلى في هذا الباب، أن لا تمتنع من حق   ": 2 الخطاب  قال 

عليك وإن  للناس وإن لم يطالبوك به، وأن لا تنهمك لهم في باطل لا يجب
دعوك إليه، فإن من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن انحل في الباطل جمد 

                                                      
   
سختويه  د بن يحيى بنث، القدوة، أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّ الإمام، المحدي هو  

 ، مواصلاً ، مكثراً كان ثقة، ثبتاً : قال الخطيب .النيسابوري المزكي، شيخ بلده ومحدثه
، ( تاريخ السراج) :مثل كثيراً   الناس عنه علماً ، انتخب عليه الدارقطن، وكتب للحجي 

ة كتب لمسلم، مات في شعبان سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، ، وعدَّ ( تاريخ البخاري)
، مرجع (   /   )، الحافظ الذهبي،  أعلام النبلاء سير  انظر . وله سبع وستون سنة

 .سابق
   
 .لم أقف على ترجمة له رغم البحث الحثيث 
   
 .، وستأتي ترجمته بعد قليلالخطاب، مؤلف كتاب العزلةهو ذاته  
   
، من أهل ث  محدي  فقيه  : ، أبو سليمانالبستي   ،بد بن إبراهيم ابن الخطاحمد بن محمَّ هو  

في شرح سنن أب معالم السنن له  ؛من نسل زيد بن الخطاب( من بلاد كابل)بست 
 ،إصلاح خطأ المحدثين: باسمإصلاح غلط المحدثين و  ،بيان إعجاز القرآنداود، و 

. له دة، وكان صديقاً جي نتفاً ( اليتيمة)في  شعر أورد منه الثعالبي   وله .غريب الحديثو 
 ،الأعلام للزركليانظر  .هـ 99 ، سنة في رباط على شاطئ هيرمندتوفي في بست 

 .، مرجع سابق( 7 /  )
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أن تكون  عن الحق، فكن مع الناس في الخير، وكن بمعزل عنهم في الشر، وتوخَّ 
  . 2 " كجاهل  كغائب وعالماً فيهم شاهدا ً 

من قب ل أعداء الإسلام كونه يحمل  ارب  وأشير هنا أنَّ هذا التيَّار الآن محُ 
ف، الدعاية لحركات التطر  : مشروعاً حضارياً قابلًا للتطبيق، ومن أجندة محاربته

وتلميع الفرق الضالَّة في تاريخ الأمَّة، وإعادة إحيائها من جديد مع ملاحظة 
ستشراق، وعلى يد لها ضمن دوائر الا والأكاديميي  وجود الدعم الماديي 

 :المستغربين في عالمنا العرب، ومن هذه الحركات على سبيل المثال لا الحصر
القادم من الهند إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية، ثم [ المهاريشي]جماعة 

انتقل إلى غربها، وبنى مدينته الفاضلة، ولهذه الجماعة انتشار الآن في لبنان، 
الوصول إلى  فية في الجبل، ومن أنصارها مثقفون يعتمدون التأمل وخاصَّ 

الحقيقة، والهدف من الترويج لها هو عزل الناس عن حركة الواقع، وعن صفاء 
 .20 الشريعة الغرَّاء

ه مسألة شخصية، ونعت الإسلام ين على أنَّ عزل العلمانيين للدي  كما أنَّ 
 .  ، يثير حفيظة الإسلاميينببالإرها

                                                      
   
 .القاهرة ،المطبعة السلفية ،هـ99   ، ، ط99: ص ،للخطاب ،العزلة 
شاملًا في مطلع سنة  ة تحقيقاً الباريسي[ قضايا دبلوماسية واستعمارية]أجرت مجلة     

البارون  ]و مما جاء في كلام قاله ، فاق الإسلام في القرن العشرينآعن  ،م 94 
  ".ولنستغل البدع الإسلامية والطرق الصوفية ، لنشتيت الإسلام[:" كاراداي فون
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هيب ببعض المخلصين من الحكَّام، ورجال الأعمال لأوأجد الفرصة سانحةً هنا 
مع وجود الدقَّة  -أعن الوسطية  -إلى تأسيس أكاديمية لنشر هذا التيَّار 

  .والتمحيص في اختيار طاقم التدريس، واختيار المناهج الصافية من كل شائبة
يقحمون أصحاب التيَّار  ،ينومن دواعي الأسف أنن رأيت كثيراً من الليبرالي

الوسطي في خضمي التيار المغالي، ويحاربون الصحوة الإسلامية الجديدة من 
 .!خلال المزاودة الرخيصة، وتسمية الأشياء بغير اسمها خلطاً منهم للأوراق

بعض أفراد الحركات الإسلامية عن ذرائع من الكتاب والسنَّة لقناعاته  ثُ بح   -
نتيجة جهله بالضوابط، والشروط والظروف وفقه الحالة  ،ومواقفه وأطروحاته

وفقه الضرورة وفقه الاستضعاف وفقه الاستطاعة وفقه ، التي ورد فيها النص  
الأخذ بظواهر النصوص دون اعتبار  لدلالة المفهوم، ولقواعد نتيجة و التمكين، 

الناس؛ الاستدلال وفهم العلماء، والجهل بفقه الجمع بين النصوص وأعذار 
ومتَّ هيمنت العقلية الذرائعية فإنها ستلقي لا محالة بظلال التبعة على 

  :ينادي علينا مع أنَّ الله  !الآخرين، وتجاهل تقصير الذات

  . ٣٩: آل عمران چتحبخبمبىبيتجچ
 الأكابر، عن العلم أخذوا ما بخير النَّاس يزال لا" : عمر بن الله عبدويقول 

 .22 " هلكوا وشرارهم صغارهم من أخذوا فإذا وعلمائهم؛ أمنائهم وعن
                                                      

   
 ،موقوفاً  والخطيب ،البر   عبد وابن، 72 : برقم السنن إلى المدخل في البيهقي هأخرج 

 .صحيح وإسناده
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 جميع هذه المقدمات عند القاصرين عن طلب العلم بأدواته أدَّت إلى التعج ل
 بالفتوى، عندهم

وأضرب على سبيل المثال فتوى لم ترد عند علماء الشريعة، والتي جاء في 
 :، متأولين قوله تعالى"لا يفتي قاعد لمجاهد:" منطوقها

ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ٺ

 چ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 . ٦: النساء
 ، 2 " إلا من حاطه من جميع جوانبهبدين الله لا يقوم إنه :" وفي البيان النبويي 

من تعاملهم مع المواقف  فلا تصلح هنا الرؤية الأحادية كما هو الحال في كثير  
 .والمسائل التي تفتقر إلى تأصيل  شرعي  معتبر  

علماء كبار ثقات سارت بأسمائهم الركبان توقفوا عن الفتوى ناهيكم عن أن 
في مسائل شتََّّ حتَّ استكمال القدرة على الجمع بين نصوص ظاهرها 

أهل التفسير أو لحين امتلاك قواعد الترجيح لقول جماعة أو فرد من  ،التعارض
ظوا على الإدلاء بفتوى لاستشعارهم خطورة الاقتراب أو الفقه، واحترزوا وتحفَّ 

                                                      
   
 .، وحكم المحديث الألباني عليه بالضعف"النبوة دلائل" في نعيم أبو أخرجه 
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منها إلى درجة أنهم عد وا الزلل والاستعجال فيها أكبر إثماً من الفواحش والإثم 
  :قال ابن قييم الجوزية رحمه الله. لظلم والشرك بالله تقدَّست صفاتهوا

 أعظم من وجعله والقضاء الفتيا في علم بغير عليه القول سبحانه الله محرَّ  وقد
 :تعالى فقال ،منها العليا المرتبة في جعله بل ،ماتالمحرَّ 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  چ 

 چ  ڱ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ

 .١١: الأعراف
 أشد   هو بما ثنىَّ  ثم الفواحش وهو ،بأسهلها وبدأ مراتب أربع ماتالمحرَّ  بفرتَّ 

 به الشرك وهو منهما تحريماً  أعظم هو بما ثثلَّ  ثم والظلم الإثم وهو منه تحريماً 
 ،علم   بلا عليه القول وهو ،كله ذلك من تحريماً  أشد   هو بما عربَّ  ثم ،سبحانه

 دينه وفي ،وأفعاله وصفاته أسمائه في علم بلا سبحانه عليه القول يعم   وهذا
 :تعالى وقال ،وشرعه

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ

 چۉ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ     ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 .٣٣٦: النحل

 لم لما وقولهم ،أحكامه في عليه الكذب على بالوعيد سبحانه إليهم مفتقدَّ   
 يجوز لا أنه سبحانه منه بيان   وهذا ،حلال هذا يحله لم ولما حرام هذا يحرمه
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 مهوحرَّ  هأحلَّ  سبحانه الله أن علم بما إلا حرام وهذا حلال هذا يقول أن للعبد
" 27. 

كم فالأمر جد  دقيق وخطير يحتاج لضوابط ا وفي حال التفكير بالخروج على الح
من علماء  جماعي   إلى فقه الموازنات مستنداً لاجتهاد  أيضاً سيلحظها القارئ، و 

ولعله لا يكاد يعُر ف :" الإسلام ابن تيمية في ذلكل شيخ يقو ، ة الثقاتالأمَّ 
طائفة، خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من 

نهتدي وسط ضبابية في  وفي سيرة سلفنا الصالح منارة .29 " الذي أزالته
 فإذا، عثمان خلافة في رجل جاءني: عنهما الله رضي عمر ابن قال"  الرؤى،

 ،نقول اكنَّ  إنا: له قلت كلامه قضى فلما، عثمان على أعتب أن يأمرني هو
 وإنا، عثمان ثمَّ  وعمر بكر أبو: بعده دمحمَّ  ةأمَّ  أفضل: حي    الله ورسول

 هذا ولكنه، شيئاً  الكبائر من وجاء، حق   بغير نفساً  قتل عثمان نعلم ما والله
 تكونوا أن تريدون إنما. سخطتم قرابته أعطاه وإن ،رضيتم أعطاكموه إن، المال

 ثم ،الدمع من بأربع عيناه ففاضت، قتلوه إلا أميراً  يتركون لا، والروم كفارس
: قال أباه أنَّ  4  عمر بن الله عبد بن سالم وروى، 29 ذلك ترُد لا اللهم: قال

                                                      
   
 .، مرجع سابق(  /  ) ، ابن قييم الجوزية،عن ربي العالمين الموقعين إعلام 
   
 .97، ص  ، ج (المطبعة الأميرية: القاهرة)ابن تيمية،  ،ة النبويةمنهاج السنَّ  
   
 . 9محيي الدين مستو ص، ابن عمر، ( 92 /   ) :للطبرانيي  ،المعجم الكبير 
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 أيي  إلى فانظر.    عليه عتبوا ما عمر فعلها لو ،أشياء عثمان على عتبوا لقد
 ،عثمان عن الدفاع على عنهما الله رضي عمر بن الله عبد حرص كان مدى

 لما،  انعفَّ  بن عثمان ضدَّ  الفتنة أهل يثيره لما يوالتصدي  عرضه عن والذبي 
 الخليفة من النيل من إليه يؤدي وما ،المنحى هذا مثل خطورة من يعلم كان
 مع محنته انإبَّ  يستشيره فكان ثقته منحه عثمان فإنَّ  لذا، وفرقة   فساد   من

 هؤلاء؛ يقول ما انظر: عثمان له قال ،عمر ابن عليه دخل فحين، الغوغاء
: قال الدنيا؟ في أنت دأمخلي : عمر ابن له قال. نقتلك أو نفسك اخلع: يقولون

 أو ةً جنَّ  لك يملكون هل: قال. لا: قال يقتلوك؟ أن على يزيدون هل: قال. لا
 قوم كره كلما، ةسنَّ  فتكون عليك الله قميص تخلع فلا: قال. لا: قال ؟ناراً 

 نظره بعد عن ينم   عمر ابن من الرأي وهذا.    قتلوه أو خلعوه خليفتهم
 أمير عن للدفاع السلاح لحمل استعداده أبدى وقد، الأمور لعواقب وتقديره

                                                                                                                  
   
أحد فقهاء المدينة : العدوي   اب، القرشي  سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطَّ هو  

 ،دخل على سليمان بن عبد الملك. ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ،السبعة
سنة  توفي في المدينة. حتَّ أقعده معه على سريره ،ويرفعه ،ب بهفما زال سليمان يرحي 

 .، مرجع سابق( 7/  ) ،للزركلي ،الأعلام. ـــــه  4 
   
محيي الدين  ،ابن عمر 40 ،42 صأبو بكر بن العربي،  ،العواصم من القواصم 

 . 9مستو ص
   
 .4  ص رجع السابق،الم 
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 ابن ذكر فقد، داره في لعثمان المحاصرين للغوغاء يوالتصدي  ،عثمان المؤمنين
 .مرتين الدار يوم الدرع لبس عمر ابن أنَّ  نافع عن سعد

 بهذه الخليفة قتل وأنَّ ، محنة   في وقعت الأمة أنَّ  عمر ابن رأى عثمان لتِ قُ  ولما
 الخلافة الغوغاء عليه عرض لما لذا، خطير   ةالأمَّ  على شؤمها معصية الصورة

 فالتمسوا، له أعترض لا والله، انتقاماً  الأمر لهذا إنَّ : قال عثمان مقتل بعد
 ةللعامَّ  نصائحه في زيركي  ما اً كثير   ماعنه الله رضي عمر ابن وكان،    غيري
: رجل له 0  فكتب. وأموالهم المسلمين دماء عن والإعراض ،الجماعة لزوم على
 استطعت إن ولكن، كثير العلم إنَّ : إليه فكتب، كله بالعلم إليَّ  اكتب: رجل

 كاف ا، أموالهم من البطن خميص ،الناس دماء من الظهر خفيف الله تلقى أن
 .2  " والسلام، فافعل، جماعتهم لأمر لازمًا، أعراضهم عن لسانك

                                                      
   
عبد الله . د ،أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةنقلًا عن ، تاريخ الطبريي  

 .هـ0 0  ، طمكتبة الرشد، الرياض، ،     ص بن عبد الرحمن بن زيد الخركان،
   
 .، مرجع سابق0  ص ،السياسيةنقلاً عن أثر العلماء في الحياة ، تاريخ دمشق 

   
، (2  /  )الصَّلاَّب،  محمَّد الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، ع لي 

 .م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت449  -هـ 9 0 ،  ط
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 7  احالجرَّ أنَّ ابن     فقد أورد ابن الأثير منهاج،وإذا كان في التاريخ فكرة و 
خراسان  دمتُ ق  إني  ":9  بن عبد العزيز عمرإلى كتب  [والي خراسان]

                                                      
   
 الحسن عز  ، أبو الجزري   الشيباني   ،د بن عبد الكريم بن عبد الواحدبن محمَّ  علي  هو  

ولد ونشأ في جزيرة ابن . المؤرخ الإمام، من العلماء بالنسب والأدب: الدين ابن الأثير
ل في البلدان، وعاد إلى الموصل، فكان منزله مجمع الفضلاء وتجوَّ  .عمر، وسكن الموصل

على  ب  ، مرتَّ اثنا عشر مجلداً " الكامل " :من تصانيفه. هـ4  سنة  والأدباء، وتوفي بها
ورخين عيال على كتابه هذا، لمأكثر من جاء بعده من ا ،هـ9  نين، بلغ فيه عام الس
" خمس مجلدات كبيرة، مرتب على الحروف، و " أسد الغابة في معرفة الصحابة " و 

" تاريخ الدولة الأتابكية  و " اختصر به أنساب السمعاني وزاد فيه، و " اللباب 
/ 0) ،الأعلام للزركليانظر  .ه لم يتمَّ " الموصل  يختار " في البلاغة، و " الجامع الكبير 

 .، مرجع سابق(   
   
 .بعد جهد  وعناء  لم أقف على ترجمة  له 
   
الخليفة : ، أبو حفص  القرشي   الأموي   ،عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمهو  

وهو من . له بهم الصالح، والملك العادل، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً 
ثم استوزره . ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد. ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام

تسع  وتسعين وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ؛ سليمان ابن عبد الملك بالشام
علي بن  وسكن الناس في أيامه، فمنع سبَّ . ع في مسجد دمشقويِ فبُ  للهجرة النبوية

: ولم تطل مدته، قيل ،مه من الأمويين يسبونه على المنابروكان من تقدَّ  ،طالب أب
، وكان ذلك سنة مائة وواحد ة، فتوفي بهوهو بدير سمعان من أرض المعرَّ  له السم   سَّ دُ 

. وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة .ومدة خلافته سنتان ونصف. للهجرة النبوية
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الأمور إليهم أن  فأحب   ؛ون فيهافهم منبث   ،قد أبطرتهم الفتنة قوماً فوجدت 
فكرهت  ،م إلا السيف والسوطهُ فليس يكف   ،الله عليهم يعودوا ليمنعوا حقَّ 

الجراح أنت أحرص  يا ابن أمي  :على ذلك إلا بإذنك، فكتب إليه عمر الإقدام
واحذر  ،لا تضرب مؤمناً ولا معاهداً سوطاً إلا في الحقي  !على الفتنة منهم

إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتقرأ   ك صائر  فإنَّ  ،القصاص
 .9  " كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

فالشاب   ،د  الفساد بكلي أشكاله تربة خصبة لزراعة أفكار العنفع  ي ـُ -
يوضع في غير موضعه، فمبدأ  ،ت عليا في اختصاص ماالحاصل على دراسا

ذاته يرى  الشاب  تكافؤ الفرص قد عفا عليه الزمن، وأصبح من الماضي، و 
وحيث أنه يجد الحلول السلمية بعيدة !. أمام ناظريه على قدم وساق المحاباة
ر إلى إضفاء الشرعية عليها من قد يضطَّ  ،شتََّّ  ر في أساليب  فإنه يفكي  ،المنال

 . أجل اعتمادها وتسويقها
                                                                                                                  

كان :" وقيل في صفته. رمحته دابة وهو غلام فشج ته ،" أشج بن أمية"  :وكان يدعى
ه الشيب، أبيض، رقيق الوجه ة، وخطَّ أثر الشجَّ  بينهنحيف الجسم، غائر العينين، بج

طلاق إكانت طريقته في إدارة ولايته :" وفي كتاب الإسلام والحضارة العربية".  مليحاً 
 ،الأعلام ".همات مما يشكل عليه أمره الم الحرية للعامل، لا يشاور الخليفة إلا في أهمي 

 .، مرجع سابق(24/ 2) ،للزركلي
،  ، طعمر عبد السلام تدمري: تحقيق (.47 /  0) ،ابن الأثير الكامل في التاريخ،    

  .بيروت، م997 / هـ 7 0 دار الكتاب العرب،
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لظهور الأفكار  مساحةً  روفَّ  ،الإسلامية هنا وهناك الصحوة ظاهرة تنامي -
المتشديدة بسبب بعدها عن الفهم الصحيح، وبسبب انعدام الجهات العاملة 

 .على ترشيدها
بوضع جميع  ،ةالمسلك الخاطئ والمتعمَّد من بعض الأنظمة المستبدي  -

مع وجود  !الإسلاميين في سلَّة واحدة، والنظر إلى الجميع على أنهم خصوم لهم
الكثير من المعتدلين الذين ينتقدون الممارسات الخاطئة من أيي جهة صدرت، 

 . حتَّ ولو من شركائهم في حقل الدعوة إلى الإسلام
من  ،حكوماتهم لمن قب   تشويه سمعة النظيفين من قيادات العمل الإسلاميي  -

، أو بغية ، أو في خضمي معارك انتخابية  أو إعلامية   سياسية   أجل مكاسب  
 ،الحصول على مسويغات للرأي العام العالمي لضرب الإسلاميين بيد  من حديد  

فيركب  ،يؤول إلى ردود أفعال عند مناصري هذه القيادات الفاعلة في المجتمع
ل أصحاب هذا المركب إلى عواصف بعضهم مركب الجنوح بغير هدى، فيتحوَّ 

 . من الصعوبة بمكان السيطرة عليها ،شديدة
رضيت بأنَّ الحكومات التي  ،نتولدَّت عند بعض شبابنا المتديي  ذاتية   قناعة   -

لا يجدي معها الحوار ولا يثنيها  ،لأعداء الإسلامعلى نفسها أن تقبل العمالة 
الأول  ،غير السيف، وأنا أرى أن هذه الشريحة أفرزها مجتمعنا نتيجة أمرين اثنين

هو : تقصير الدعاة في تبليغ مبادئهم التي تنشر الحقَّ والعدل، والثاني: منهما
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من، من الز  طويلة   بها المسلمون عبر فترات   نِ  التي مُ  74 الهزيمة النفسية والفكرية
فاسدون : والتي قبِل  أصحابُها أن تحكمهم حثالة  من الذين أقل ما نقول فيهم

، وأنا هنا لا أتحدَّث بالمطلق وبالعموم، فليس الحكَّام جميعهم في !عقدياً 
  .واحد   توصيف  

 على مدىام الذين فصلوا الدين عن الدولة، قد عملوا وبعض هؤلاء الحكَّ 
فكيف ! غلوعقود  من الزمن على محاربة الدعوة، ولو كانت بعيدةً عن ال

التي تحكمها عن سبيل الله في بعض البلدان  صدي للمسلم أن يصبر على ال
 مردت على، حيث الإسلاميين ، سبقت ظهور الغلاةفة  متطري  علمانية   توجهات  

  .!ونرجعي مبأنه أصحابه محاربة دين الله واتهام

 چٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ ڀ پ    چ

 .٥: الكهف
التوكل على  ، وإلىالعدل إقامة إلى أدعوهمف ،وهنا فإني أنصح حكَّام المسلمين

لا على طغيانهم؛ فعلى أيديهم تقام الشريعة وتجري الأحكام، وصلاحهم  ،الله
هذه  أدرك أسلافنا العلماءفي العدل لا في الظلم، وقد  وسؤددهمصلاح للأمة، 

لم  ،مستجابة   لو كانت لي دعوة   ":بن عياض رحمه الله الفُض ي ل فقالالحقيقة؛ 

                                                      
   
فقد بسطت القول في هذه الهزيمة  ،الوعي الغائب في تميز الأمة المسلمة :راجع كتاب 

  .رة، ودلَّلت عليهاالمنك  
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ه عنورد و     ". أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إن صلح الإمام أمَّن البلاد والعباد
: له قيل ،الإمام في إلا تهاصيرَّ  ما مستجابة   دعوة   لي أنَّ  لو ":قوله أيضاً رحمه الله

 تهاصيرَّ  ومتَّ ،تجزني لم نفسي في تهاصيرَّ  ما متَّ: قال ؟علي   أبا يا ذلك وكيف
 ؟علي   أبا يا ذلك وكيف: قيل ،والبلاد العباد صلاح الإمام فصلاح ،الإمام في

 رواعمَّ  الإمام ظلم   الناس أمن فإذا ،البلاد صلاح اأمَّ : قال هذا لنا رفسي 
 قد: فيقول الجهل أهل من قوم إلى فينظر العباد وأما .الأرض ونزلوا ،الخرابات
 في فيجمعهم ،وغيره القرآن تعلم من ينفعهم ما طلب عن المعيشة طلب شغلهم

 هؤلاء موعلي  ،يصلحك ما لك: للرجل يقول أكثر أو أقل ،خمسين خمسين دار  
. عليهم هفردَّ  الأرض يزكي اذ   ممَّ  فيهم من  الله أخرج ما وانظر ،دينهم أمر
 ممعلي  يا: وقال، جبهته  7 المبارك ابن لفقبَّ  ." والبلاد العباد صلاح فكان: قال

  .   "! ؟غيرك هذا يحسن نم   ،الخير

                                                      
   
: ، تحقيق 7 / أبو القاسم الرازي اللالكائي، ة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنَّ  

 .دار طيبة، السعودية، م 44 / هـ   0 ، 9، طأحمد بن سعد بن حمدان الغامديي 
   
: الرحمن عبد أبو ،المروزي   ،التميمي   بالولاء، الحنظلي   ،واضح بن المبارك بن الله عبدهو  

 في عمره أفنى. والرحلات التصانيف صاحب التاجر، المجاهد ،الإسلام شيخ الحافظ،
 والشجاعة الناس وأيام والعربية والفقه الحديث جمع. وتاجراً  ومجاهداً  اً حاجَّ  ،الأسفار
. الروم غزو من منصرفاً ( الفرات على) بهيت ومات خراسان، انسكَّ  من كان. والسخاء
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 وراء الكواليس هو الذيالبون الشاسع بين الموقف الرسمي المعلن، وبين  -
للأنظمة الحاكمة في بلدان المسلمين إزاء القضية المركزية للأمَّة،  وتحت الطاولة

لدى المتطلعين إلى استشعار  ،عارمة   ى إلى نقمة  أدَّ  ،وأعن بها قضية فلسطين
وهذا الموقف المتخاذل كاف  . معاني العزَّة والسمو لدى الشباب الملتزم بالإسلام

 !.فكيف إذا اجتمعت أسباب أخرى داعمة له ،لتشكيل معارضة سياسية
المتناهي للعريي  غير ل الخلقي من خلال إعطاء الدعمدعم مظاهر التحل   -

شواطئ البحار، ووجود ملاهي ليلية وبيوت دعارة؛ ومحاربة المحجَّبات  على
ة في وسائل أو تشويه سمعتهم خاصَّ  ،بات، ومحاولة عزلهم عن المجتمعوالمنقَّ 

كل هذه الممارسات تثير حفيظة . الإعلام، ومن خلال الأعمال الدرامية
قد يصل به إلى الإحباط فيميل إلى التفكير  ،ن، وتخلق عنده موقفاً نفسياً المتديي 

وعلى العموم كل تقصير من الجهات العامَّة تجاه ما يراه . بسلوك طريق العنف
وقد يعتبره البعض  -المسلم ضرورياً يحدث ذات الموقف، وأضرب لكم مثلًا 

عشتُهُ أنا بذاتي عندما كنت أسافر من مدينة  -صغيراً لا ينبغي الالتفات إليه 

                                                                                                                  

وافته المنيَّة ستة  .دمجلَّ  في"  الرقائق" و فيه، فصنَّ  من أول وهو ،" الجهاد"  في كتاب له
 .، مرجع سابق(2  / 0) ،للزركلي ،الأعلام. هـــــ 9 

   
مطبعة  ،م970  -هـ 90  ، ( 9/ 9) ،الأصبهاني، الأصفياء وطبقات الأولياء حلية 

 .مصر ،السعادة
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 جُ ت إلى مدينة متحضيرة وإلى حد  بعيد؛ فكنت عندما ألِ والتي تحولَّ  ،قدمش
 ،ر مساحتهغ  أجد وعلى صِ  ،في بناء الحافلات داء الفريضةلأ المصلَّى المعدي 

 ف فيه يرعاه، وكأنَّ مظهر النظافة والعناية به قد انعدمت فيه، حيث لا موظَّ 
  !.رجعيون فريضة الصلاة أضحت من الماضي، وملتزموها جد  

في عملية بناء المجتمع، وجود الفراغ في حياة الشباب، وعدم الاستفادة منهم  -
بالعاطفة والحماس، وبعدها عن منهج  -أعن المغالين منهم  -عقليتهم  واتسَّام

سع وهذا نتاج الخلل القائم في العملية التربوية، وبقدر ما تتَّ . الأصالة والإبداع
بقدر ما يحدث الضمور في مساحة الوعي والنضوج، وبما أنَّ  ،دائرة العاطفة

 فلربما طلبتِ  ،تجيء بين ضعفين وفق بيان سورة الروم قة  متدفي  مرحلة الشباب قوة  
، وأبطأت في قرارات الحكمة ومناشدتها، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الاستعجال  
نَّ شجرة الشرك لم تقُتلع بعد لأ ،لم يهدموا الأصنام في الفترة المكيَّة الصحابة 

 الملك عبد وعندما أراد. من نفوس أصحابها، فتأخرت هذه الخطوة إلى عام الفتح
أن يحمل أباه على  عمر بن عبد العزيز رحمه الله، نجل الخليفة الراشدي الخامس

 أنَّ  لو أبالي ما فوالله الأمور؟ ذتنفي  لا لك ما ":، فقالمتن رياح التغيير على عجل  
لا تعجل يا :" جاء الجواب بلسان الحكمة !.؟"الحق في وبك ب غلت القدور

فإنَّ الله ذمَّ الخمر في القرآن مرتين، وحرَّمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل  ،بنَّ 
وقبل هذا الموقف  .70 "جملةً فيكون من ذا فتنة   وهُ دعُ الناس على الحقي جملةً في  

                                                      
   
 .، مرجع سابق(09 /  ) ،، للشاطبيالموافقاتانظر  



126 
 

في ضبط عواطفهم منارةً لنا على  جاء التوجيه النبوي الرقيق لأصحابه  بعقود  
 72 جندل أب يوم رأيتن رأيكم، اتهموا ": حنيف بن سهلقال . هذا الطريق

   . 7 " لرددته الله رسول أمر أردَّ  أن أستطيع ولو
اعتصامهم  ،وكان أعظم ما أنعم الله به عليهم :"ابن تيمية قال شيخ الإسلام

ق عليها بين الصحابة والتابعين لهم فكان من الأصول المتفَّ  ،بالكتاب والسنة
لا برأيه ولا ذوقه ولا  ،أن يعارض القرآن أنه لا يقبل من أحد قط   ،بإحسان

معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات 

                                                      
   
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ، العاص بن سهيل بن عمرو العامري ،أبو جندلهو  

كان من خيار ؛بن غالب بن فهر العامري، القرشي بن حسل بن عامر بن لؤي
يحجل في ده، فلما كان يوم صلح الحديبية هرب الصحابة، وقد أسلم وحبسه أبوه وقيَّ 

هذا أول من أقاضيك عليه : فقال.لكتاب الصلح  قيوده، وأبوه حاضر بين يدي النبيي 
ثم  أرد إلى الكفر؟! يا مسلمون: ويقول ،ه وهو يصيحفأبى، فردَّ  .هبه لي: فقال .ديا محمَّ 

ثم خلص  .، وفي المغازيالبخاري صحيحوله قصة مشهورة مذكورة في ، إنه هرب
في طاعون عمواس بالأردن  انتقل إلى جهاد الشام، فتوفي شهيداً ثم  وهاجر، وجاهد،

 .، مرجع سابق( 9 /  ) ، الحافظ الذهبي ،سير أعلام النبلاء. سنة ثماني عشرة
   
عادل أحمد عبد : تحقيق، (29/  7)الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني،  

 .ــــهـ2 0  ، ، طبيروت ،دار الكتب العلمية، ضد معوَّ محمَّ  يعل ،الموجود
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 بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقومجاء  الرسول  أنَّ  ،ناتالبيي 
"   .  

تبص رهم بمسلك  مواقفهم، بطلأسباب التي تعين الشباب على ضمن ا هذا وإنَّ 
فقد روى البخاري  عن   ،الذي ترافق مع نزول القرآن ،في الدعوة رسول الله 

 جاءها إذ عنها الله رضي المؤمنين أمي  عائشة عند إني: قال 79 ماهك بن يوسف
 المؤمنين أمَّ  يا :قال. ؟كيضر   وما ويحك :قالت خير؟ الكفن أي   :فقال عراقي  
 .فمؤلَّ  غير قرأيُ  فإنه ،عليه القرآن أؤلف يلعلي  :قال لم؟ :قالت مصحفك أرين
 فيها لالمفصَّ  من سورة منه نزل ما أول نزل إنما ،قبلُ  قرأت   هأي   كيضر   وما :قالت
 نزل ولو .والحرام الحلال نزل الإسلام إلى الناس ثاب إذا حتَّ ،والنار الجنة ذكر
 لا :لقالوا تزنوا لا :نزل ولو ،أبداً  الخمر ندع لا :لقالوا الخمر تشربوا لا :شيء أول
  :ألعب لجارية وإني  دمحمَّ  على ةبمكَّ  نزل لقد .أبداً  الزنا  ندع

                                                      
   
 .مرجع سابق ،(9 /    )ابن تيمية،  ،مجموع الفتاوى 
   
حكيم بن حزام، وأب : ث عنحدَّ .من موالي أهل مكة ،يوسف بن ماهك الفارسيهو  

 .عباس، وعبد الله بن صفوان بن أمية، وعبيد بن عمير هريرة، وعبد الله بن عمرو، وابن
قه وثَّ  .السختياني، وحميد الطويل، وابن جريج، وآخرونأبو بشر، وعطاء، وأيوب : وعنه

 .سنة أربع عشرة: وقيل .مات سنة عشر ومائة: قال الهيثم بن عدي .يحيى بن معين
 أعلام سير  . توفي سنة ثلاث عشرة ومائة: وقال الواقدي، ويحيى بن بكير، والفلاس

 .، مرجع سابق(9 / 2) ، الحافظ الذهبي،النبلاء
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   .١٩: القمر چئى  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    چ 

 فأملت المصحف له فأخرجت :قال .عنده وأنا إلا والنساء البقرة سورة نزلت وما
  .79 السور آي   عليه

ودون أدنى شك يعيننا أن لا نستنبت البذور في الهواء، أو  ،فهذا التبص ر المعرفي
حصاداً لشوك  يزرعه أناس  قلَّ فهمهم  ر عليناننسج ثوباً بخيوط العنكبوت، ويوفي 

أن يجعلوا  ،أهيب بأبنائي الشباب وكذا فإني .ولو كانوا مخلصين ،لهذا الدين
خذوا من فهمه وحفظه شغلًا التعامل مع آيات القرآن مقصداً لهم، وأن يتَّ 

 ،ةالأمَّ  هذه لحفظة القرآن من أبناءنا على أمل  أن ألمس دوراً إيجابياً فألأوقاتهم؛ 
الداعية  ،عرض نصوص القرآنالغلو، وذلك من خلال محاربة في  ملحوظاً  اً دور و 

التي  ،ةإلى اليسر، والسهولة والتخفيف، والإعلان برفع الحرج عن هذه الأمَّ 
تكون من أهل الشهادة على يمكينها أن  بوأتها مقعداً ها الله تعالى بخصائص خصَّ 

 .الأمم الأخرى
من إقلال ساعات التعليم الدين في المدارس والجامعات أو انعدامها في كثير  -

تقوم على التمييز  ،ولوجيات تدُرَّسُ يفروعها، ووجود ثغرات  في التعليم، فثمَّة إيد
والإقصاء والأفكار المناهضة لقي م التسامح، ومنها ما يتَّصل بالعنصرية والقومية 

د اطلاع الأطفال عليها نجدهم والعرقية وعدم احترام الثقافات الأخرى، ومجرَّ 
د عندهم ثقافة العنف، ويردف هذا إلى الآخر ممَّا يتولَّ  يميلون إلى النظرة الدونية

                                                      
   
 .ه ما تيسَّر من القرآنأي قرأت علي 
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عدم وجود تنسيق بين البيت والمجتمع والجامعة في إعطاء ثقافة صحيحة للفرد، 
م التسامح، وحبَّذا لو على تعزيز قي   قادرةً  تربويةً   مناهج  وأؤكد هنا على ضرورة تبني 

النقد  رِ عي، وضمن أطُ حملت هذه المناهج مشروعاً متكاملًا دون تزييف للو 
دون أن يؤدي ذلك إلى  ،مين في ثقافات الآخرينسالموضوعيي لبيان الغثي وال

ثقافة الكراهية انطلاقاً من مبدأ وحدة الشخصية الإنسانية، ومراعاةً لمقولة سييدنا 
يفرط . و نظير لك في الخلقأ ،خ لك في الدينأما إفالناس صنفان، :" علي  

عطهم أف ؛يديهم في العمد والخطأأمنهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على 
 .94 "ن يعطيك الله من عفوه وصفحهأمثل الذي تحب  ،من عفوك وصفحك

لا بدَّ من التركيز على فكرة  ،ومن دواعي استكمال العملية التربوية للأجيال
 .الحوار، وديننا منهج يدعو إليه

برامج  جلَّ و  ،أفلام الكراتيه والجودولمشاهد ومن ناحية  أخرى فإن متابعة أبنائنا 
ة يجاذب ا يعلموكلن. العنف هو الأساس في أحداثها نلاحظ وجود ،الأطفال

الإعلام في كثير من بلدان العالم  التلفاز للصغار والكبار، وبكل أسف فإنَّ 
 نحو النزوعفتغرس في أبناء المسلمين  ،الغربيةذه المواد الإعلامية به يغص  الإسلامي 

 . !وهي برامج مشويقة، ولها حضورها في أروقة منازل المسلمينالعنف، 

                                                      
   
 .، بدون تاريخ، أو دار للنشر04 : ص ،موسى الموسوي. د ،الثورة البائسة 
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من حملات التشويه والمحاربة  ،العوائق التي تقُام في وجه الدعوة والدعاة -
ا مهيأة . والملاحقة انظر مثلًا قوانين الطوارئ في بعض البلدان الإسلامية، وكأنهَّ

 !!.للإسلاميين فقط دون غيرهم
م في ليبيا مدعوماً بلجان 999 ومن ملحقاتها قانون الزندقة الصادر في أكتوبر 

لأخير جماعةً لاغتيال التطهير، وفي تونس أيام الحبيب بورقيبة حيث شكَّل ا
شارع الظلام، تخصَّصت في قتل : الملتزمين من المسلمين، أ طلِق على هذه الجماعة

وقبل ذلك بفترة وجيزة أعلنت . طلاب جامعة الزيتونة بعد تعذيبهم ودفنهم ليلاً 
الحكومة عن استعدادها لمنح ترخيص صوري لممارسة العمل السياسي، فبرزت 

ففتحت لها المعتقلات، وصدرت أحكام بالسجن تصل  حركة الاتجاه الإسلامي
إلى عشرة سنوات، ومُنح في الوقت ذاته ترخيص حقيقي لنشاطات الحزب 

هذا قليل  من كثير ، وغيض  من فيض  لا يتَّسِع المجال هنا لتفصيلات  !!. الشيوعي
 .أكثر

لداخلية على مستوى وزراء اما هي وثمَّة اتفاقيات بين بعض الدول، وفي صدارتها 
فيها، ولم ألحظ أنهم اتفقوا في موقف ما على رأي  واحد  إلا عند ممارسة الضغط 

ومنهم من عقد اتفاقيات مع دول من خارج دول الجامعة !. على الإسلاميين
وكان !!. العربية، بل وصل بالبعض منهم إلى التعاون مع إسرائيل لذات الغرض

 ، مطلع ثمانينات القرن الفائت،سوريامعتقلات من الأردن في  فرادبعض الأ
يُسألون عن أسماء نشطاء مسلمين في الأراضي الفلسطينية، وخاصَّة في أم 
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بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية  سريي   ناهيك عن اتفاق  !. الفحم، وكفر قاسم
مقابل قيام السلطة بتصفية  ،إلى صيغة أفضل[ جنين أولاً : ]على تعديل صيغة

وبعد أسبوع حدث انفجار في غزَّة مستهدفاً نشطاء !. فصائل المعارضة الإسلامية
التي اتهمت السلطة في تدبيره بالتنسيق مع جهاز الأمن  ،من حركة حماس

وفي مصر نشطت الاتصالات مع كل  من .  9  [الشين بيت]الإسرائيلي 
ودان واليمن لجمع معلومات عن نشاط باكستان وأفغانستان وألمانيا والس

  . 9 الإسلاميين
وفي تونس اجتمع وزراء داخلية دول البحر المتوسط لمطاردة أفراد الحركات 

وعلى ! الإسلامية، وعدم منحهم اللجوء السياسي أو السماح لهم بالإقامة فيها
لهذا  إثرها سارعت فرنسا بشني حملة على المسلمين المقيمين على أراضيها تنفيذاً 

 . 9 !الاتفاق
نلحظ التغاضي عن المتهجمين  ،وفي الوقت الذي يُضيَّق فيه على الإسلاميين

على القيم الدينية خاصَّة عبر وسائل الإعلام، بل بلغ الحد  إلى إبراز هؤلاء الذين 
م متنورون وتقدميون، ومُنحت  ،تجاهلوا فطرة التدين عند عامَّة المسلمين على أنهَّ

الفرصة لهم للسيطرة على الساحة السياسية والاجتماعية، وغالبيتهم من 

                                                      
   
  .م992 /4/0 ، 99 / 2انظر صحيفة المحرر، عدد  
   
 .م 99 /9/9، 9  2انظر صحيفة الشرق الأوسط، عدد  

   
 .م992 / / ،    انظر نشرة قضايا دولية، عدد 
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 -حتَّ لا نضعهم في سلَّة واحدة، رغم أنَّ هذا التيَّار  ،90 العلمانيين المتطرفين
 والمراقبون المعتدلون قد بحثوا عنه فوجدوه، قد فشل فشلًا ذريعاً  -أعن العلمانية 

ن محتواه كونه ضلالة مستوردة فرَّغت الإسلام م  ،قد حوصر في زاوية ضييقة
مستغلًا بعض الحوادث الطارئة  ،تصيَّد في الماء العكرو ، والاجتماعي السياسي

وقد عمل جاهداً على تذويب هويَّة ، مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر
بهزيمة منكرة بسبب خلويه  كما وضح لهم أنه م نِ  ، الأمة صاحبة الموروث الثقافي

وهو ، حتَّ أنَّ واحداً من رموزهم. وتكريسه للمذهبية، والقومية، من البعد الدين
اعترف بأنَّ العلمانيين قد [ الأهرام]وفي مقال له نشره في ، الدكتور فؤاد زكريا

كأنهم يخاطبون   ،ليهمولكن أحداً منهم لا يستمع إ، أجهدوا أنفسهم من الكلام
 مركز في الأوسط الشرق برنامج مدير [الترمان جون]يقول  .بعضاً بعضهم 
 العرب الليبراليون:" المصرية الشؤون في والخبير والدولية الاستراتيجية الدراسات
 . 92 " الزائد دعمنا ونيستحقي  ولا، بلدانهم في هامشيون

                                                      
   
الذين  ،كالعلمانيين من البربر في الجزائر  ،أساس  طائفي   ومنهم من أسَّس حزباً على 

اعتبروا هويتهم الوطنية هي الأمازيغية، وطالبوا بفصل الدين عن الدولة، وعن الحياة 
 إسلامية   باستبعاد الشريعة الإسلامية عن تقنين القوانين، والدعوة إلى إلغاء تشريعات  

   .د الزوجاتمثل تعد   ثابتة  

   
 .م440 /9/   ،نهارصحيفة ال 
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ويتعينَّ علينا أن لا ننسى أنَّ القمع للمتدينين يودي بهم إلى حالة من اليأس، 
من الشهرة بمكان عندما أجهز  القاتل على الراهب في صحيح البخاري والقصَّة 

 . لعدم حصوله على توبة فأتمَّ به رقم المائة من ضحاياه
تعامل الأنظمة مع  ،كان من الخطأ بمكان  ،من مبدأ تسمية الأسماء بمسمَّياتها -

فبد ل أن يستثمروا طاقاتهم نظروا  ،الأفغان العرب القادمين من ساحة الجهاد
إليهم على أنهم إرهابيون، ومن المؤسف أن إعلامنا العرب يدق  على الأوتار ذاتها 

الشيوعيين كانوا أهون وأرحم  حين يدَّعي كتَّابهمُ أنَّ  ،التي يدق  عليها الإسرائيليون
السابقون كانوا يتَّسمون ببرودة الأعصاب، [ الكرملن]فزعماء  ،سلاميينمن الإ

 !. لكنهم لم يكونوا انتحاريين كالمتعصبين المسلمين. ولا يعرفون الرحمة
عن مشكلة الجاليات المسلمة في الغرب المعاصر، [ جوسلين سيزاري] تحدَّثت  -

والتهميش فتتصاعد  كما أنهم يشعرون بالغربة،وأنهم يواجهون قضايا جديدة 
  .     9 لديهم الميول الأصولية

 لتأمرنَّ :" انتهاك الحرمات ورؤية المنكرات، والمتدينون يقرؤون في البيان النبوي -
 فيدعو خياركم، على شراركم الله ليسلطنَّ  أو المنكر، عن ولتنهونَّ  بالمعروف،

 ،عنهما الله ضير  اسعبَّ  ابنومن مثل حديث  .97 " لهم يستجاب فلا م،كُ خيارُ 

                                                      
   
 .م440 ، 02انظر كتابها المواجهة بين الإسلام والديمقراطية، ص 
   
 :99 / 9 ،" والموضوعة الضعيفة السلسلة"  في رحمه الله الألباني عنه المحديث قال 

 .ضعيف
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:  قيل الماء، في الملح يذوب كما المؤمن قلب فيه يذوب زمان يأتي ":قال يرفعه
 .99 " تغييره يستطيع لا المنكر من يرى اممَّ  :قال الله؟ رسول يا ذاك ممَّ 

هو السماح لبعض أقزام  ،ولعلَّ من أشنع وأعظم هذه التي يتفطَّر لها قلب المتديين
أصحاب القلم أن يفُت ح لهم الباب على مصراعيه، في التهج م على الثوابت 

فترة  ،ة التي تتبع للحزب الحاكم في مصرالدينية، وعلى سبيل التمثيل تلك المجلَّ 
حكم الرئيس مبارك، وهي مجلة أكتوبر، والتي نشرت أباطيل فرج فودة، وعندما 

ويضاف إليه نصر حامد أبو !!. عليها امتنعت المجلة عن نشره انبرى الأزهر للردي 
زيد، وأقلام مأجورة أخرى على صفحات مجلة الأهالي، وزميلتها في تزييف 

ومن خلال الأفلام أو المسلسلات . الوعي، وأعن بها مجلة روز اليوسف المشبوهة
: سبيل المثالالتي احتوت بين جنباتها كلَّ شيء سوى النزاهة والمصداقية، وعلى 

مسلسل العائلة، وهالة والدراويش، وأرابيسك، وفيلم الإرهاب، وحكاية بلا بداية 
كل هذه الأعمال تحظى بدعم ليس له حدود من . ولا نهايه، وفيلم طيور الظلام

والتي فيها شخصية المتدين مهزوزة . النظام العلماني الحاكم، ومن طابوره الخامس
 !!. عميلة للأجنبيضائعة، أو متطريفة، أو 

عدم تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد غالبية سكانها من المسلمين، وكان  -
ا أدى إلى اختلال منظومة القيم، ، ممَّ 99 الوضعية المستوردة البديل عنها القوانين

                                                      
، رقم 2/004) أخرجه ابن أب الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والديلمي      

 (. 9 / ) ، والرافعي  ( 77 9
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 ،حتَّ إنَّ البعض قد تجرأ على إصدار القوانين التي تسيء إلى مشاعر المسلمين
يمنع الطالبات  ،التعليم المصري في تسعينات القرن الماضيمثل الذي أصدره وزير 

من الحجاب، فأصدر الأزهر فتوى تخالفه، ثم حكمت محكمة القضاء الإداري 
بوقف قرار الوزير استناداً إلى عدم اختصاصه بإصدار مثل هذا القرار فضلًا عن 

 .مخالفته للدستور وأحكام الشريعة
العالم الإسلامي نحو الغرب الذي فقد  انصراف بعض الأنظمة الحاكمة في -

ى إلى المواجهة بين تلك الأنظمة مما أدَّ  ،نزاهته ومصداقيته لدى المسلمين
وشعوبها، وكانت هذه الوجهة نحو الغرب هي التربة الخصبة التي نبتت فيها بعض 

وفي الوقت ذاته كان موقف . التنظيمات التي تعتمد أسلوب العنف في منهجها
اً للنظم الاستبدادية، ومحريكاً لكثير من الحروب الخاسرة كحرب الخليج الغرب داعم

                                                                                                                  

ولم تقف المعضلة عند حدي استيراد القوانين فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى إدخال الحلول  ٣١٦
المستوردة ضمن منظومة القيم، كالدعوة إلى التغريب، ثم الاشتراكية، وترافق معها ظهور 

عن إفلاسها في عالم القيم على تيار القومية العربية، وبعد حين  من الزمن جاء الإعلان 
وبسبب اختلاف فهوم بعض . الإسلام هو الحل  : مما أدى إلى رفع شعار ،أرض الواقع

جاء العنف كردَّة فعل  على الهزيمة الفكرية التي مُنيِت  ،أبناء المسلمين للنصوص الشرعية
اب التي تقف إنَّ الأسب[:" مكسيم رودنسون]يقول المستشرق. بها هذه الحلول المستوردة

ربما هي التي نجدها في ظواهر مماثلة في دول أخرى،  -يعن التطرف  -وراء هذه الظاهرة 
ولدى شعوب أخرى في العالم العرب كما في أماكن أخرى نشأ إحباط تجاه الأيدلوجيات 

  ".التي انتشرت في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين  ،الاجتماعية الكبرى
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الأولى، وأقصد بالغرب هنا الشطر الأميركي، والآخر الأورب؛ والمعني عندي هم 
 الإرهاب هو نتاج   فالمفكرين فيه يعتبرون أنَّ  ،حكامه، وهنا نجد مفارقة كبيرة

[ بيت الحرية]لية، وبالرجوع إلى تصنيف للاستبداد في ظلي الأنظمة الشمو  طبيعي  
ثلاثة وعشرين من دكتاتوريي العالم يوجدون في  في أميركا فإنه يخلص إلى أنَّ 

: صاحب كتاب[ شاراتكسي]منطقة الشرق الأوسط، ومن أصحاب هذا الرأي 
وهذا لا . الحقيقيي  تحطيم الشري : صاحب كتاب[ مارك بالمر]حالة الديمقراطية، و

رون فثمَّة مفكي  ،المفكرين الغربيين في مواقفهم تجاه الشرق وهويته كلي   يعن نزاهة
يطرحون أطروحات فيها العداء السافر، والحقد الأعمى على الإسلام وأهله، ولا 

كقتل السيَّاح   ،شكَّ أنها توصل بعض المسلمين إلى ردود أفعال غير متوازنة
لاحظنا تبعات الرسوم  كما  ،وخطفهم مثلًا، أو إلى تحطيم بعض السفارات

الكاريكاتورية في الدانمرك، وتبعات تصريحات البابا السادس عشر في محاضرته 
وزيراً  م، ومن دواعي الأسف أنَّ  44 بإحدى جامعات ألمانيا في شهر ستنمبر 

 ،إيطالياً صرَّح فترة أزمة الرسوم يقترح على بابا الفاتيكان تشكيل حملة صليبية
مقارنةً مع بيان منظمة المؤتمر الإسلامي إثر محاضرة  !تستعمل القوة ضدَّ المسلمين

نربأ بأنفسنا الرجوع والتذكير والحديث عن فترة الحروب  ":البابا بألمانيا، وفيه
 ".الصليبية التي قادتها الكنيسة 

من  ،هذا وقد عمل الغرب جاهداً على تأصيل ثقافة الكراهية عند بعض كتَّابه
صراع الحضارات، ومن خلال التصريحات : صاحب كتاب[ هنتجغون]أمثال
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الأميركي الذي أشار إلى [ مايكل سالا: ]المثيرة لبعض أهل القلم من أمثال
مع الحركات الإسلامية، وهو تعمل على قالتي  ،ضرورة دعم حكومات المسلمين

ون عدائية العلاقات بين الإسلام والغرب سوف تك ذاته الذي تنبأ بأنَّ 
السكرتير العام السابق لحلف شمال [ جون كالفن]واستئصالية؛ ومن أمثال 

 الشرق والغرب، ولكن هناك لقد كسبنا الحرب الباردة بين:" الأطلسي القائل
ولا ندري  ،د إن عاجلًا وإن آجلًا بيننا وبين الإسلامسوف يتجدَّ  قديم   خلاف  

من يقرأ مثل هذا التنظير يلحظ نيَّة الغرب في  من الذي سيكسب المعركة؟ وكل  
كما عمل الغرب على التزام انحيازه نحو الدولة .واصلة الحرب الصليبية المقنَّعةم

والتزامنا [:" ريتشارد نيكسون]يقول العبرية، واعتمد على سياسة الكيل بمكيالين،
نية، والتزامنا ينبع من ميراث الحرب العالمية الثا -أي دولة إسرائيل  -تجاهها 

 الأدب والإيديولوجي تجاه مساندة الديمقراطيات الضعيفة، فلن يستطيع أي  رئيس  
وكان من أجندة هذا ". أن يسمح بتدمير دولة إسرائيل  أو كونجرس   أمريكي  
 ،للضغط على الدول العربية ،استخدام البنك وصندوق النقد الدوليين ،الانحياز

حمل الدول العربية  ،منها سياسية   روض لأغراض  ت سياسة القم  خدِ حيث استُ 
، والتطبيع، وفي أواسط تسعينات القرن الإسرائيليي  على القبول بالسلام الأميركيي 

لإجبارها على التوقيع  ،ها للضغط على مصرالماضي استعمِل ت السياسة نفسُ 
على اتفاقية الحظر النووي، وكلنا يذكر الوقت الذي خرجت فيه السودان من 
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 كيف أعلن فيه صندوق النقد الدولي أنَّ ،م 999 تحت العباءة الأميركية سنة 
 .السودان دولة غير متعاونة

دة، ى بما لا يدع للشكي إلى ظهور تنظيمات متشدي قد أدَّ  ،هذا الانحياز السافر
سوف نجد الكثير من أبناء المسلمين من يتعاطف معها، واستطلاعات الرأي في 

ومن . بعض البلدان العربية عن بعض رموز هذه التنظيمات تعطي هذه الدلالة
على يد شاب  فلسطين ، تستنفر  حاقد   ل مستوطن  تِ أنَّه في حال قُ  ،المفارقة اللافتة

الإرهاب الفلسطين الذي لا يعرف أيديولوجيةً وسائل الإعلام العالمية ضدَّ هذا 
على عكس خصمه الذي تربىَّ على ثقافة البروتوكول التاسع الذي يقول  ،للعنف

إنَّ لنا طموحاً لا يُحد ، وشر هاً لا يشبع، ونقمةً لا :" في منطوقه، وبالحرف الواحد
، وإننا مصدر إرهاب  بعيد المدى  ى مقولة أحد وعل. 94 "ترحم، وبغضاء لا تُح س 

كي الفتن يه، ومحري نحن سادة العالم وجلادي [:" أوسكار ليفي]القادة الصهاينة، وهو 
ومن المعلوم وجود تيَّار أصولي مسيحي متعصيب في أميركا، لكن ". فيه ومفسديه 

وللمسلمين  ،عنده تنكفئ الأبواق الإعلامية عن فضحه لتتفرَّغ للمسلمين
دعم تحركات التحرر في أوربا الشرقية و  فيه دؤيي تفي الوقت الذي ! فحسب

   !.ات الليبرالية في دول أميركا اللاتينيةهالتوج

                                                      
   
، دار الكتاب 02 توكولات حكماء صهيون، ترجمة محمَّد خليفة التونسي، صبرو  

 .، بيروتالعرب
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 د  العالم الغرب، وعلى رأسه أميركا قد عم   وليس من نافلة القول أن أشير إلى أنَّ 
من  ،إلى فرض نفوذه لتحرير وثائق مخالفة للقيم الروحية التي تلتزم بها الشعوب

مثل المؤتمر العالمي  ،المية تنعقد تحت مظلَّة الأمم المتحدةخلال مؤتمرات ع
م الذي نصَّ على إباحة الشذوذ الجنسي 990 للسكان المنعقد سنة 

وهذا يعُد  استعباداً من لون جديد من تلك القوى العالمية لشعوب !!. والإجهاض
 .العالم الثالث

هل مطالب الأقليات، الظلم الاجتماعي في بعض المجتمعات، ومن مظاهره تجا -
والجماعات المعارضة؛ ومن مظاهره أيضاً عدم التمتع بالخدمات، والحقوق 
الأساسية كحقي العمل والتعليم والعلاج في ظلي تدهور للاقتصاد، وتدَّني مداخيل 

ي إلى التذمر بسبب معاناة طويلة الأمد، وهذا ليس مقتصراً على الفرد مما يؤدي 
م يشهد لما ذهبت 442 لحرائق في ضواحي باريس سنة فإشعال ا ،شعوبنا فقط

 .إليه
وثمَّة أسباب أخرى أستعرضها على عجالة، وهي لا تقل  كثيراً عن سابقاتها من  -

 :حيث الأهمية، لذا فإنَّ من اللزام علينا المرور عليها، وهي
تي لبست لبوس العنف ال ،اختراق الدول الخارجية لبعض التنظيمات الإسلامية* 

جمالية الإسلام، ومن أجل كسب ذريعة  ومسويغ لغزو بلاد من أجل تشويه 
 .المسلمين
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الشبكة العنكبوتية التي تسهم في : كان من مفرزات التكنولوجيا والتقدم العلمي*  
الذي يسرع إلى حرق المراحل  ،خاصَّة عند الشباب المتحميس ،الجنوح نحو العنف

لهذا الدين القييم، ويقفون ضمن هذه الدائرة من المعرفة، ولا  هممسيرة فهمفي 
الموقع : ها إلى دائرة أخرى على الشبكة نفسها، وعلى سبيل المثالو يتجاوز 

 . الذي يسعى إلى ترشيد الطريق أمام الشباب[ إسلام أون لاين]الوسطي 
لتعايش معه، وفق الجهل بطبيعة المجتمع الغرب وطريقة تفكيره، وثقافته، وسبل ا*  

المنهج الرباني، وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة تدريس قي م الاعتدال، وطرق 
التعامل مع هذا المجتمع في أكاديميات  يشرف عليها مسلمون مخلصون من أجل 

 [ .التوازن الحضاري] ــالوصول إلى ما نصطلح عليه بـ
مفهوم الإصلاح، وحول غياب الحوار الفكري الشامل والهادف والعميق حول * 

 .مقوماته، وآلياته الإجرائية
مع العلم بأنَّ أدبيات الشريعة قد  ،ب للأشخاص، وللرموز والقياداتالتعص  *   

عهدت إلينا أن نعرف الحق فنعرف أهله، ويكون انتصارنا للصواب والفكرة لا 
لخبر حتَّ إنَّ إشارة النص قد أومأت إلينا أن المعوَّل عليه هو ا. لصاحبها

الناس إلى  مع أنه أحب   الصادق، ونص  الوحي هو المقَّدس، وليس شخصه 
قال الله . فداه أرواحنا ومهجنا ،إليناكذا هو أحب  الناس الحقي جلَّ في علاه، و 

: 
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چ  ڇ  ڇ ڇ   ڇ    چڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ

 .٣١١: آل عمران   چ  ڌڍ  ڍ
 العلم، بركة محق بالتعص   عن بيتسبَّ  كما هأنَّ  واعلم:" الله رحمه الشوكاني   قال 

 الفتن من عليه بيترتَّ  كذلك الثواب، من يهـعل بيترتَّ  ما وزوال رونقه، وذهاب
 في هو ما واستحلال راض،ـالأع وتمزيق م،ر  الحُ  وهتك الدماء، سفك إلى المفضية
 من قطر ولا العصور، من عصر يخلو ولا عاقل، على يخفى لا ما الشرع عصمة
 .  9 " الناس بأحوال خبرة له من كل يعرفه وهذا ،ذلك وقوع من الأقطار

ولا يمكننا معالجة انحراف عن الجادَّة بانحراف  مثله، بل لا بدَّ من مرجعية شرعية 
مسدَّدة بالوحي نصدر عنها، والاعتماد على العقل كما يفعل العلمانيون دون 

 متَّ الناس" و كون نسبة الوحي للعقل كنسبة الطاقة للسر اج؛  ،معضلة وحيال
 إلا بينهم يفصل لا الناس فإن يختلفوا، أن فلابد والسنة بالكتاب الاعتصام تركوا

 : تعالى قال كما السماء، من ل  منزَّ  كتاب  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ

گ  گ  گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

ڻ  ڻ  ڻ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

                                                      
   
، عبد الله يحيى السريحي: قيقتح،  9: ص ، الشوكاني،أدب الطلب ومنتهى الأدب 

 .بيروت ،دار ابن حزم ،م999  -هـ 9 0  ، ط
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ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ھڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 .٢٣١: البقرة چ  ڭۓ  
 : تعالى قال كماو 

ئج  ئح   ئم    یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ

تى  تي    تمئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ

  چ  ثى ثج  ثم  

 . 9 " ٦ : النساء
هم عامَّة العلماء الثقات الذين تلقتهم الأمة بالقبول،  ،وأصحاب هذه المرجعية

ومن هنا جاء البيان النبوي لينير لنا طريقة التعامل مع أيي ظاهرة نشاز 
يحمل هذا العلم من كل  :"نلحظها في واقع حياة المسلمين، قال رسول الله 

 الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلينخلف عدوله، ينفون عنه تحريف 
" 9 . 

                                                      
   
 ، ط ،المحمودعبد الرحمن بن صالح ، (7 7/  ) ،الأشاعرة من تيمية ابن موقف 

 .م992 / هـ  2 0 ض،الريا ،مكتبة الرشد
   
، وأورده ابن 299: حديث رقم 00 ص /   الطبراني  في مسند الشاميين ج رواه  

د بطرق  كثيرة  كلها ضعيفة كما صرَّح به البيهقي ، لكن يمكن أن يتقو ى بتعد   عدي  
 .كما جزم به العلائي  ،طرقه ويكون حسناً 
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مفاسد وتنازع بين الاجتهادات  الواحدة ترتَّب عليه غياب المرجعيةهذا وإنَّ 
المختلفة، ممَّا جعل الفرصة سانحةً لأعداء الإسلام في استقطاب المرجعيات 

والسيطرة عليها والتنسيق معها من تحت  من أهل المداهنة والنفاق، الرسمية
ردود أفعال الشعوب المستضعفة  متجاهلينالطاولة ومن وراء الكواليس، 

 .     المغلوب على أمرها

ر حالياً يعمل على محاربة الغلو، والمتوفي  الغياب الملموس أيضاً لبرنامج عملي  * 
بعض علمائنا هو الشجب والاستنكار فقط، بل إنَّ من المؤس ف له أنَّ 

ضمن الشباب الملتزم،  -هكذا بدون ضوابط  -وا فكر التكفير يصنيف من تبن  
وكان عليهم على أقلي تقدير أن ينعتوهم بالنعت الذي اعتمدتهُُ، وهو ضلال 

 . الطريق
بعض الأنظمة  هُ خذُ ما تتَّ  ،هذا وإنَّ من العوامل التي تتسبَّب في هذا الغياب

م في عملية سهِ سات الدينية التي نؤميل أن تُ لمؤسَّ من إجراءات تجاه بعض ا
م، 9 9 الإصلاح، وكلنا يذكر القانون الذي أصدره الرئيس عبد الناصر سنة 

، ويذكر أيضاً إغلاق الحبيب بورقيبة والمعروف باسم قانون إعادة تنظيم الأزهر
 !!.جامعة الزيتونة بتونس تحت لافتة إصلاح التعليم
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 : عدم احترام مبدأ الاختصاص في الفتوى الشرعية نصَّ عليه  البيان القرآني* 

ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئە ېىى  ئا ئاېچ

 .٣٢٢:  سورة التوبة   چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې 
فيلزم الرجوع إلى هذه الطائفة، وإزاء ذلك تسرَّع بعض الشباب المسلم إلى  

 . الحسم في مسائل ذات صلة  بقضايا الأمة وقي م ها
 عن سألليُ  أحدهم كان نإ أقواماً  أدركت ":90 السائب بن قال عطاء

 مائة أدركت:  9 ليلى أب ابن وقال" .92 " دُ ليرعُ  هنَّ إو  فيتكلم ،الشيء

                                                      
   
ث الكوفة، أبو الإمام، الحافظ، محدي ، بن السائب الثقفي مولاهم الكوفيعطاء هو  

السائب بن : عن أبيه .د الكوفييزيد، وأبو محمَّ  أبو: وقيل .أبو زيد: وقيل .السائب
 كان من كبار العلماء، لكنه ساء حفظه قليلاً .ابن مالك الثقفي، مولاهم: وقيل .زيد

والثوري، وابن  -وهو من طبقته  -بن أب خالد إسماعيل : ث عنهحدَّ  .في أواخر عمره
جريج، وأبو جعفر الرازي، وروح بن القاسم، والحمادان، وموسى بن أعين، وأبو عوانة، 

أن أبا إسحاق كان يسأل عن : حدثن بعض أصحابنا: قال ابن عيينة.وخلق كثير
ثقة، رجل عطاء ثقة : قال أحمد بن حنبل .إنه من البقايا: عطاء بن السائب، فيقول

. لم يكن بشيء ، ومن سمع منه حديثاً كان صحيحاً من سمع منه قديما ً : وقال .صالح
 .، مرجع سابق(4  /  ) ، الحافظ الذهبي،سير أعلام النبلاءانظر 

، عادل بن يوسف الغرازي: قيقتح، ( 2 /  ) ،لخطيب البغداديا ،الفقيه والمتفقه    
 .السعودية ،دار ابن الجوزي، ه  0  ، ط
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 ،المسألة عن مأحدهُ  لسأ  يُ   الله رسول أصحاب من الأنصار من وعشرين
 أحد من منهم وما الأول، إلى ترجع حتَّ ،هذا إلى وهذا ،هذا إلى هذا هافيرد  
 الحسين أبو وقال .كفاه أخاه أنَّ  ودَّ  إلا شيء عن سأليُ  أو ،بحديث ثيحدي 

 الخطاب بن عمر على وردت لو ،المسألة في ليفتي أحدهم إنَّ : 97 الأزدي
 لا إني: فقال ،شيء   عن 99 دمحمَّ  بن القاسم وسئل !بدر أهل لها لجمع

 لا: القاسم له فقال غيرك، أعرف لا جئتك إني: السائل له فقال أحسنه،
 من شيخ فقال أحسنه، ما والله حولي، الناس وكثرة ،لحيتي طول إلى تنظر
 أنبل مجلس في رأيناك ما الله فو الزمها، أخي ابن يا: جنبه إلى جالس قريش

                                                                                                                  
   
 ،فقيه ،قاض   .نصاري الكوفيلأد بن عبد الرحمن بن أب ليلى يسار ابن بلال امحمَّ هو  

واستمر  ؛ثم لبن العباس ،والحكم بالكوفة لبن أمية ،القضاء ولي   .من أصحاب الرأي
 سنة مات بالكوفة .وغيره ،له أخبار مع الإمام أب حنيفة. سنة ثلاثة وثلاثين

 .، مرجع سابق(99 /   ) ،للزركليالأعلام انظر . هـ09 
   
ث البصرة في أيامه محدي : مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الفراهيدي بالولاء، الأزديهو  

وافته  .اباوكان قصَّ  ،ره في آخر حياتهبص فَّ وك  . شيخ بها، ولم يرحل ثمانمائةسمع من 
 .، مرجع سابق(   / 7) ،الأعلام للزركليانظر  .هـ    المنيَّة سنة 

   
 .د أحد الفقهاء السبعة في المدينةأبو محمَّ  ،د بن أب بكر الصديقالقاسم بن محمَّ هو  

من  ثقةً  كان صالحاً   .أو معتمراً  ،اً ة والمدينة حاجَّ بين مكَّ  " قديد" ـوتوفي ب ،ولد فيها
كان القاسم أفضل أهل   :قال ابن عيينة .في أواخر أيامه ي  عمِ  .سادات التابعين

 .، مرجع سابق( 9 / 2) ،للزركلي ،الأعلامانظر  .هـ 47 وافته المنيَّة سنة  .زمانه
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 لا بما أتكلم أن من إليَّ  أحب   لساني قطعيُ  نلأ   والله: القاسم فقال اليوم، منك
  .99 " .به لي علم

 ،ضعف أخرى، وهي رجوع بعض هؤلاء الشباب إلى مرجعيات  وثمَّة نقطة 
، وديدنها الترف الفكري   ،العلم عندها أكثر من العمل سِمتُها الميلان عن الحقي

 . !!والعلم البارد
 إليهم يرجع الذي الأوسط النمط الناس خير:"  طالب بأ ابن علي قال

 . 44 " التالي بهم ويلحق ،الغالي
وأسبابه،  أشكالهد د للإرهاب يحدي على تعريف محدَّ  دولي   اق  اتفَّ  وجود عدم* 
أفسح المجال لبعض الحكومات لاحتضان ما ترى أنه ليس من  غموضال اهذ

، سواء أكان ذلك الاحتضان بشكل مباشر أم كيالها ومعاييرهاالإرهاب في م
في  على ما تسميه إرهاباً  دول أخرى حرباً  هرغير مباشر، بينما قد تش

 .ومها، وهو ليس كذلك عند الأخرىمفه
وإن كان لي من كلمة  أخيرة  لهؤلاء الشباب ففي ثناياها التنويه إلى أنَّ دم 

فحذاري أن يُستثمر تفكير كوادرنا الشبابية  ،المسلم غال  عند بارئ النسمات
حذاري ة هائلة من الحماس لهذا الدين، و في غير موضعه، ولديهم طاقة إيماني

                                                      
   
 .، مرجع سابق( 9/  2) ،الجوزية مقيي  ابن ،العالمين ربي  عن الموقعين مإعلا 

   
مكتبة الثقافة بالمدينة ، 29  ص، ابن قييم الجوزية، تاركها وحكم الصلاة كتاب 

 .المنورة
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يستغلَّها أعداء الإسلام وقوداً لمواجهات ليست بذات جدوى ثانيةً أن 
ومعارك في غير  ،للمسلمين؛ ولكن المراد توظيفها في تصفية حسابات دولية  

معترك  يرضي الله ورسوله، وقد جاء الخطاب القرآني للفئة المؤمنة بخطاب قادتها 
 : من الرسل تعليماً لهم وإرشاداً 

: الأحقاف چئۆ   ئۇئۆ   ئۇ ئو  ئو   ئە    ئائە   ئاچ

١٥.   

 مة  ، لكن عند الله أجل  مسمَّىً وحكوإنِ استعجل الكافرون بإيقاع العذاب
م سنن الله الثابتة، ولنعلم أنَّ الحق إذا فقد القوة حيناً من الزمن فلنتفهَّ  ،خفيَّة  

فلسوف يبقى باطلًا، وله  ،لا ينقلب باطلًا، والباطل إذا آزرته القوة وأسعفته
مع الحقي  جولة وجولات ثمَّ يضمحيل، وعلى الباغي تدور الدوائر، وإن كنت 

شبَّه فيه الإسلام بالماء  ،أنسى فلا أنسى تشبيهاً جميلًا للدكتور القرضاوي
 .  لا بدَّ للدعوة فيه أن تجد لها مجرىً ولو بين الصخور ،القويي الدافق

فحل فلضعف أهل الحق، وكم خسر الأخير من قضايا وإن قوي الباطل واست
عالي الجنبات  ،وسيبقى الإسلام رغم هذا الواقع المؤلم!!. لأنَّ أهله كانوا نائمين

 .رفيع الذرى، وإنه لكذلك
ولتكن ثقتنا بالله وبديننا كبيرة، وليستبشر الشباب المسلم حيث كان في أرجاء 

بأنَّ الدورة الحضارية القادمة هي لصالح  ،المعمورة، وعلى وجه هذه البسيطة
 الديمومة بحاجة إلى حكمة الشيوخ الإسلام، وليتذكروا أنهم وعلى وجه
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ومن هؤلاء . مظلم   حالك   في طريق   اديةً ه فلعلهما يكونان لهم منارةً  ،وتنظيرهم
علي ]، وهو الدكتور قضى ردحاً من الزمن في العمل الإسلاميي  الشيوخ رجل  
ولكن هناك :" أن شخَّص واقع الأمَّة د  ع  الذي يرى ب ـ   4 [فيتشعزت بيجو 

                                                      
   
وأكمل دراسته العليا في  ،هـ00  عام ( يوغسلافيا السابقة)ولد في بوسانسكي  

عمل مستشاراً قانونياً لجهات علمية وتجارية مختلفة وفي مقدمتها . م  9 القانون عام 
 .جامعة سراييفو

م  90 م، فسُجن لنشاطه فيها عام 904 لتحق بمنظمة الشباب المسلمين عام إ
المتهمين في محاكمة سراييفو المشهورة،  م كان أول 99 لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 

م 999 عاماً، ولكن أطلق سراحه فيما بعد، وفي عام  0 فحُكم عليه بالسجن لمدة 
ب رئيساً له عام ، وانتخِ سياسي   إسلامي   وهو حزب   ،أنشأ حزب العمل الديمقراطيي 

 .م994 
ن مرتين، ولكن ، فسُجعن حقوق المسلمينمنذ فجر شبابه مدافعاً  وقد وقف بشجاعة  

 فيها الدور يبُيني  ،رصينة   علمية   ، كما كتب كتابات  ذلك لم يزده إلا صموداً وتضحيةً 
العالمي للإسلام في تقدم الفرد والمجتمعات، وكان لهذه الكتابات عظيم الأثر لا في 

البيان الإسلامي، الذي ترُجم إلى : يوغسلافيا وحدها؛ بل وخارجها، وفي مقدمة كتبه
ية والإسبانية والإنجليزية؛ الإسلام بين الشرق والغرب، الذي ترُجم إلى الإنجليزية العرب

والتركية والماليزية والهندية، ومشكلات النهضة الإسلامية، ولذلك فإن الرئيس 
بين المسلمين البارزين فكراً وسياسة لخدمة  بيجوفيتش يمثل سيرة وعملًا، نموذجاً فريداً 

ش على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام حصل بيجوفيت .المسلمين
 .، مرجع سابق9  : ص ،عجم الجامع في تراجم المعاصرينالم .م 99 /هـ  0 
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طريقاً واحداً للخروج من الأزمة، وهو تكوين نخبة جديدة تفكر وتشعر 
إسلامياً، هذه النخبة سترفع راية النظام الإسلامي مع الجماهير المسلمة، 

ويقصد بالنخبة هنا القيادات التي  . 4 "وتتخذ الخطوات العملية لتطبيقه 
د ، والوسائل السلمية؛ ويؤكي ستصل إلى سدَّة الحكم عن طريق العمل التربويي 

في التربية  الصحوة الإسلامية إنما هي ثورة  " رحمه الله في موضع  آخر  على أنَّ 
فيجب علينا أن نكون أولًا دعاة ثم بعد ذلك  ،في السياسة تؤدي إلى ثورة  

الشخصية والكتاب والكلمة نكون جنوداً مجاهدين، وسلاحنا هو القدوة 
 .                                    4 "فمتَّ تلحق القوة بهذا كله؟ 

نكن جميعاً على مستوى المسؤولية، وليكن توجهنا إلى الله خالصاً من كلي لف
  .شائبة ، والله وحده هو الموفيق

  

                                                      

دار  هـــ،9 0 ،  ، ط  ص الإعلان الإسلامي، علي عزت بيجوفيتش،    
 .، القاهرةالشروق

   
 .99المصدر السابق، ص 
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 الفصل الثاني

 الآثار السلبية لمسلك تبنِّي العنف في التغيير

قد بحثت في فصل  سابق  أسباب تبني العنف في التغيير، وهو جانب  كنت
، كونه يتعلَّ  يعمل على تمزيق ، و من الناس ق بإراقة دماء  مهم  في موضوع الغلوي

في  صارعة يكحمها القانون القرآني  تالأمَّة، وتحويل كيانها طرائق قدداً مختلفة م
فرص الإصلاح وإنهاء الظلم ، كما يساهم في إضاعة 40 سياق سورة الأنفال

تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بل يزيد  ،الواقع من الطغاة على آحاد المسلمين
ويشرع بأخذ  ،من حدَّته ويبدأ الطاغية بالتواصل مع أمثاله في بلاد شتََّّ 

الخطط والوسائل والأساليب الحديثة والمتطورة في إيقاع الأذى بالمعارضين؛ 
على وجه الخصوص، لأنهم أكثر من يدافع عن قضايا  ميي وبأبناء التيَّار الإسلا

 ،شمير في تاريخنا الحديثمَّة المصيرية والمفصلية، وقضية فلسطين وأختها كالأ
ممَّا يؤول هذا الواقع إلى إحكام قبضة الطغاة على . أوضح مثل  يدليل على ذلك

طباعة الكتب ويضييق عليه فيراقب حركة  ،الإصلاحيي  حرية الحراك السلميي 
                                                      

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پٻ  ٻ  پ  پ  پ چ: قال تعالى    

  چ  ٺ

 ٧٦: الأنفال   
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وعملية تحويل الأموال ولقاء المتدينين بعضهم مع بعض، فتضعف حركة الدعوة 
ؤسَّسة الدينية وتُحجَّم وتختفي الكتب التنويرية وتؤمَّم الم وينحسر العمل الخيري  

اتها هطات الدعوية سوى التي تتم  تحت جناح السلطة الحاكمة وتوجالنشا
وتطبيقاتها التسبيح بالثناء على السلطان، ولو   النكدة، وومن أجندتها ومراميها

، ما . كان فرعون زمانه وطاغية عصره وأوضح مثال وأقربه لهذا الواقع المري
 .شهدته سوريا في العقدين الأخيرين من القرن الفائت

والطغاة يرون في مبارزة المعارضة والتنكيل بها زهواً وخيلاء وصل فاً وغروراً وإرواء 
في نفوسهم ولو على حساب شعوبهم، بينما يرون في عملية  لنزعات الشري 

ومدعاة لحدوث انقلابات وتمر د ! الإصلاح والتغيير ضعفاً وتنازلًا في غير مكانه
وثورة قد تذهب بعروشهم وكراسييهم، التي أدانوا لها بالولاء المطلق فاتخذتهم 

بعة، وتدعمهم بطانة وتأتي ألاعيب السحرة من أصحاب السلطة الرا. عبيداً لها
 السوء للحاكم مستندين إلى المنافقين من الطابور الخامس، ليرسموا للطغاة أنَّ 

التي لا يمكن ضبطها إلا  ،هو الأنسب والأصلح للشعوب سبيل القمع الأمني 
 تحبس أنفاس الشعوب المستضعفة التي ابتليت بشرذمة   أمنية   من خلال دولة  

 . شعوبهم وجلسوا في أبراجهم العاجية ام الذين نأوا عنمن الحكَّ 
لم يعطوا شعوبهم سوى الاستبداد السياسيي والفساد  من الملاحظ أنَّ الطغاةو 

الماليي والإداريي والتحل ل الخلقيي والتخل ف الحضاريي، وهذا كله يشكيل احتقاناً 
 . عند الشباب المتديين المشحون تدينه بالحماس
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المستوى الدولي تفجيرات برجي التجارة في نيويورك، إذا سلَّمنا ثم جاءت على 
بفرضية مسؤولية تنظيم القاعدة عنها، تحت مسويغ ضرب الاقتصاد الأميركي، 
فجاءت شركات التأمين فغطَّت الخسارة الحاصلة وبقيت واقفة على قدميها، 

بدلًا عنها، ولم يتأثَّر  ولم تغلق أبوابها، بل تمَّ إغلاق المؤسَّسات الخيرية الإسلامية
الاقتصاد الأميركي البتَّة؛ وأمارة ذلك أنه أتاح احتلال دولتين مسلمتين، كانا 
يشكيلان شوكة في أعين أعداء الإسلام، وبدأ مسلسل هدر الطاقات وضياع 

الذين هم أمل الأمة وحاملي موروثها الحضاري  ،الإمكانات وتصفية الشباب
المشرق ووقودها في حربها وسلمها، كل ذلك يتم   وصانعوا حاضرها ومستقبها

ع نتف  يلوح للناظر عن بعد، لكنه يبقى سراباً لا يُ  وسراب   مقابل مكاسب وهمية  
 .به

هذا وإن من المحتمل أن تتعاطف منظمات حقوق الإنسان مع بعض من يقع 
ن د أن تدعم الدول جميعها، الحكام الذين يتقنو عليهم الظلم، لكن من المؤكَّ 

صناعة التزييف الفكري والتضليل الإعلامي لمجرَّد وقوع حادث إرهاب في 
 .   !بلادهم

مبدأ أصيلًا في نسيجنا  ،ومن الضرورة بمكان أن نعتمد نبذ سياسة العنف
 .من الزمن الأفول بعد ردح   يعتريها مرحليةً  استراتيجيةً  ةً وليس خطَّ  ،الاجتماعي

د الذي لتبعات والنتائج التي يفرزها التشد  أشرع في بيان امن التوضيح  لمزيد  و 
وبإمكاني تقرير أهميها في النقاط الآتية  !!.أسد ل أصحابهُ ثوب الشرعية عليه
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ها، وتثبت في ذاكرة التي آثرت أن أفردها كلَّ واحدة  على حدة فيسهل فهم  
 : القارئ الكريم

كل  ما من و قتل النفس المعصومة دمُها في بعض الحالات، وليس جميعها؛ * 
فهو يحتاج لاجتهاد  جماعي  يرُاعى فيه مصلحة المسلمين،  ،شأنه أن يريق دماً 

. فق مع فقه المقاصدوفقه الحالة والواقع، وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويتَّ 
مُ قتل النفس المعصومة سواء كانت نفساً ومعلوم  بالنصوص الشرعية أنَّه يحرُ 

 لقتالها لا ،المسلمين بلاد لإفادة مواقدِ   نممَّ  ةً ذميَّ  أو ،معاهدة كافرةمسلمة، أو  
 : قال الله  الآخرين، لحساب سالتجس   بغية أو

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ

: ساءالن  چڻ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

٦١. 
 :أيضاً  وقال

ٱٻ  ٻ ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

: المائدة    چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

١2.  
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 في المؤمن يزال لا:"  الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن وعن
 ، عمرو بن الله عبد وعن .42 " حراماً  دماً  يصب لم ما دينه، من فسحة

هذا  . 4 " مسلم رجل قتل من الله على أهون الدنيا لزوال" :قال  النبيَّ  أن
  : لقوله 47 وقد رجَّح الشاطبي  رحمه الله نبوة الخضِرِ 

  .٨2: الكهف چئې     ئې   ئۈئۈچ 

ونحن لن نسُأل أمام الله إن لم . إذ لولا نبوته لما أباح قتل الغلام، وإن كان كافراً 
نكفير أحداً من المسلمين، وإن حالفنا الصواب؛ وفي الوقت ذاته سنحاسب إن 

ولا يجوز :" الهضيبي رحمه الله حسن قال الأستاذ. أخطأنا في تكفير واحد  منهم
 د  ح  أي على الذي ج   ،إطلاق اسم الكفر إلا على م ن هذه صفته في الدين

بعد قيام الحجَّة عليه ببلوغ الحقي إليه، أو  ،شيئاً ممَّا افترض الله تعالى الإيمان به

                                                      
   
 .( 9 2)90/ ، وأحمد (  9 ) /9 :أخرجه البخاري   
   
 ابن على موقوف أنه الصحيح :البخاري   قال :الكبير علله في وقال ،الترمذي   أخرجه 

 .عمرو
   
وسئل إبراهيم ، وأنه لم يدرك الإسلام ،تالخضر ميي  الصواب الذي عليه المحققون أنَّ  

وسئل . ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان: الحرب عن تعمير الخضر وأنه باق، فقال
 وقد قال النبي   !كيف يكون هذا: هل هما أحياء؟ فقال وإلياسالبخاري عن الخضر 

: " َّرواه  ". ن هو اليوم على ظهر الأرض أحدلا يبقى على رأس مائة سنة مم
 .الشيخان
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وزاد في بيان . 49 "الذي عمل عملًا جاء النص  بأنه مخرج  له عن اسم الإيمان 
أن يكون قد  ،جاحداً  الشخصُ  فإنه يجب حتَّ يعُتبر   ":ضوابط الجحود فقال

 أو أن يعلم حكم الله تعالى في النازلة ،أعلن إعراضه عن شريعة الإسلام جملةً 
 .49 "ثم يأباه ويستحل  خلافه  ،المتنازع عليها

 من أعظم الشرك، بعد  الله عند ذنب لا ":رحمه الله 4  حزم ابن قالو 
 مؤمن قتل: والثاني. وقتها يخرج حتَّ فرض صلاة ترك دتعم  : أحدهما ،شيئين

 .   "حق   بغير عمداً  مؤمنة أو
لم يحظوا بفرصة العصمة التي خصَّها  بشر  وشبابنا الذين نحوا منحى العنف هم 

ف ينظر إلى الأمور من المتطري و ، ط وفيهم الغاليف المفري ، وفيهم المتطري الله للنبييني 

                                                      
 .، بدون دار للنشر، أو تاريخ له09قضاة، حسن الهضيبي، صدعاة لا     

   
 .94المصدر السابق، ص  

   
أديب  .أبو المغيرة ،عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن ابن سعيد بن حزمهو  

 ،انتقل إلى بلاد الثغر - من قرى أونبة - من أهل قرية الزاوية  .ابمن الكتَّ  ،أندلسي
في " المحلَّى " :من أشهرها ف تآليفألَّ . عت ثروتهواتسَّ  ،ة من الملوكوكتب عن عدَّ 

وهو من أركان المذهب الظاهري الذي انتقِد  كثيراً من فقهاء أهل السنَّة  .الفقه
، مرجع (79 /  0) ،للزركلي ،الأعلامانظر  .هـ 9 0 سنة  مات شاباً  .والجماعة

 .سابق
   
 .بيروت ،دار الفكر، (   / 4 ) ابن حزم الظاهري، ،بالآثار ىالمحلَّ  
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الذي هو من الأدبيات التي يتربىَّ عليها  ،زاوية واحدة فيفوته القيام بالقسط
 .  المسلم الحق

 يينالذمي  من ينالمحاربِ  غير الكفار قتل تحريم على تدل   كثيرة أحاديثوثمَّة 
 عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عنورد  ما ومنها نين،والمستأم    والمعاهدين

 لتوجد ريحها وإنَّ  ،   الجنة رائحة يرح لم معاهداً  قتل من:"  قال  النبيي  عن
 قتل من ألا:" قال  النبي أنَّ   هريرة أب وعن .   " عاماً  أربعين مسيرة من

 رائحة يرح فلا ،0  الله ةذمَّ  أخفر فقد رسوله، ةوذمَّ  الله ةذمَّ  لها معاهدة نفساً 
: قال  بكرة أب عنو  .2  " خريفاً  سبعين مسيرة من ليوجد ريحها وإنَّ  ،الجنة

                                                      
   
 ولم ريحه، وجد أي الشيء راح وأصله يرح، من الأول بفتح. الجنة رائحة يرح لم:قوله 

 من دخول عدم عن كناية وهذا. الطيب نسيمها: الجنة ورائحة ريحه، يجد لم: أي يرحه
 لم عاماً  أربعين مسيرة من يوجد وهو نسيمها يشمَّ  لم إذا لأنه الجنة، معاهداً  قتل

 .يدخلها
   
 .992 :  البخاري رواه 

   
 اشتملا والحديثان. وغدر عهده نقض: أي والراء والفاء بالخاء الله ةذمَّ  أخفر فقد: قوله 

 خروجه وعدم النار في تخليده على لدلالتهما المعاهد، قاتل على الوعيد تشديد على
 هل المسلم قاتل في العلم أهل بين الخلاف وقع قد أنه مع عليه، الجنة وتحريم منها،
 نصوص   ووردت الغدر، تحريم على قاطبة العلماء أجمع وقد. عنها؟ يخرج أم فيها يخلد

 .الأليم والعذاب بالخزي فاعله دوتتوعَّ  الغدر، عن تنهى ةوالسنَّ  الكتاب في كثيرة  
   
 .صحيح حسن حديث: الترمذي   وقال. 97  : ماجة وابن ، 04 : الترمذي   رواه 
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 الجنة عليه الله محرَّ     كنهه غير في معاهداً  قتل من :" الله رسول قال: قال
 عليه الله محرَّ  ،هاحلي  بغير معاهدة نفساً  قتل من:" للنسائي رواية وفي .7  "

  ". ريحها يشمَّ  أن الجنة
 دار إلى يدخل الحرب دار أهل من الرجل هو: المعاهد :"الشوكاني   العلامة قال

 حتَّ الإسلام أهل بين خلاف بلا قتله المسلمين على فيحرم بأمان،  الإسلام
 .9  " مأمنه إلى يرجع

 شيخ يقول المعصية، في الإنسان وقوع من أعظم الدين في الغلو  لذلك كان 
 أعظم  - الدين في أي - الديانات في الأهواء" :رحمه الله تيمية ابن الإسلام

   .9  " الشهوات في منها
إعطاء الفرصة والمسيوغ لأعداء الإسلام، خاصَّة الأنظمة الشمولية التي * 

مقابل عمالة للقوى العالمية التي جعلت من  ،تسلَّطت على رقاب المسلمين
بغية تنفيذ أجندتها في  ،القوة العسكرية والاقتصادية مركباً وبساطاً ترتع عليه

                                                      
   
 .وقته الذي يجوز فيه قتلهفي غير : أي 
   
 ،9  ،  /2 :وأحمد ،240 : والدارمي   ،0707:والنسائي   ،4 7 :داود أبو رواه 

 .   /9: الكبرى السنن في والبيهقي  
   
،  ، طعصام الدين الصبابطي: تحقيق، (9 /  7) ،الأخبار منتقى شرح الأوطار نيل 

 .م 99  -هـ   0 دار الحديث، مصر، 
   
 .، مرجع سابق(   /  9 ) ،تيمية لابن الفتاوى مجموع 
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 4  نبي بن مالكطول بلاد المسلمين وعرضها، والحالة تماماً كما شخَّصها 
 خفيف شعب قصة هناك ،استعمار كل ةقصَّ  قبل إنَّ  ":رحمه الله حين قال

فتقديم هذه الفرصة من أجل إجهاض الحركات الإسلامية  ،" الاستخذاء يقبل
التي لها حاضنة من عامَّة الناس، وعلى وجه الخصوص من الطبقة المثقَّفة؛ 
وينتج عنه نزف الكثير من الطاقات والكفاءات المتمييزة المهيَّأة إلى تقديم الكثير 

دث للحركة الإسلامية في مث ل  هو ما ح وأوضحُ . للوصول إلى نهضة الأمَّة
 .مصر في سنييها الأولى بسبب ما عُرِف بالجهاز السريي، أو الجهاز الخاص

هو الداعية  ،ومن أوائل من تنبَّه إلى خطر إعطاء هذا التسويغ لأعداء الأمَّة
من أمثال زعيم حركة  آخرون الكبير أبو الأعلى المودودي رحمه الله، وسواه

الاتجاه الإسلامي لم " الذي أشار إلى أنَّ     الغن وشيراشد النهضة التونسية 
                                                      

ودرس القضاء في المعهد . ولد في مدينة قسنطينة. مفكر إسلامي جزائريهو     
وزار . في معهد الهندسة العالي بباريز ميكانيكياً  ج مهندساً وتخرَّ . الإسلامي المختلط

  ثلاثينالفرنسية نحو باللغة . ة، وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثارهمكَّ 
وكان من أعضاء مجمع البحوث . ترجم بعضها إلى العربية .ها مطبوعجل   كتاباً 

  إدارة التعليم العالي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي الجزائريتولىَّ . الإسلامية، بالقاهرة
، مرجع (   / 2)، للزركلي ،الأعلام .هـ 9  سنة وتوفي ببلده  ،م0 9  سنة

 .سابق
   
 في حين ،غيابياً بالإعدام يهعلتونس  سلطات حكمتزعيم حزب النهضة التونسي،  

وشي للحصول على م، وعندما تقدم الغن   99 اللجوء السياسي  منحته إنجلترا حقَّ 
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د في إدانة أعمال العنف سواءً التي حصلت في المدارس أو في الكليات أو يتردَّ 
وهذا التوصيف ليس بعيداً عن الأدبيات التي تربىَّ عليه  .   "سات في المؤسَّ 

فقد ورد في البيان التأسيسي لحركة النهضة، وفي بندها  ،أمثال هذا الرجل
تكون هي  ،شورية   وتركيز الصراع على أسس   ،للتغيير رفض العنف كأداة  : الرابع

أول  ما  وهكذا نرى أنَّ  .مجالات الفكر والثقافة والسياسةأسلوب الحسم في 
ديننا يمنا و هو محاربة ق ،نواجهه كردَّة فعل  للآخرين على مسلك تبني العنف

 .تحت مسمَّى محاربة الإرهاب
، وخسارتهم للمرجعية  * حرمان الشعوب المسلمة من الاستقرار السياسيي

الدولية التي من المفترض أن يتمتعوا بها، لولا المسويغات التي اصطنعها الغرب 
 لطريق، التطر ف الموجود عند بعضلمحاربة الإسلام، وخد م ها في ذلك وعبَّد لها ا

أبناء المسلمين، بعد أن منِ  المسلمون بهزيمة نفسية إلى درجة أنهم باتوا يحتفلون 
  .بعيد رأس السنة الميلادية مع الغرب الذي اختار المواجهة مع المسلمين

                                                                                                                  

ثم وافقت بعد زمن  يسير  على  الإدارة الأمريكية منحه إياها، التأشيرة رفضت
ريدة لج في عناوين الصفحة الأولى الرئيسة [لوسيت لاجنادور]كتبت   استضافته،

 ،المستقبلالشيخ الإرهاب، وآية الله : (فورد وارد)باسم  :نيويورك اليهودية والمعروفة
الأمريكيين  د العنف ضدَّ الغنوشي أيَّ  ":وأضافت أن! يطلب الدخول إلى أمريكا
أرشيف : المرجع ." مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحلفائهم، وحاول إفساد

 .الباحث الخاص
 .م 99 ، دار اقرأ، صنعاء،  7محاور إسلامية، راشد الغنوشي، ص    
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هي الوصول إلى تحكيم الشريعة، وإنَّ  ،القضية المركزية لدعاة الأمَّة ومفكريها* 
عليها نحن في غنًى عنه، وخاصَّة عند شريحة    ثقافة التغيير باليد تحدث تشويشاً 

كبيرة  من المجتمع، وهي طبقة العوام الذين سيشعرون بوجود حاجز نفسي  
بينهم، وبين رموز الدعوة أو فئة الشباب الملتزم؛ ولا يخفى أنَّ هذه الطبقة من 

 عبد بن ز  الع قال!. ل النظام الحاكم، وإعلامه الموجَّهب  السهل التأثير عليها من قِ 
 المفاسد دفع أمكن فإن ومفاسد، مصالح اجتمعت إذا :"الله رحمه    السلام

                                                      
   
، عز الدمشقي   السلمي   ،عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم بن الحسنهو  

. ولد ونشأ في دمشق. فقيه شافعي  بلغ رتبة الاجتهاد: الدين الملقب بسلطان العلماء
 الخطابة والتدريس بزاوية وعاد إلى دمشق، فتولىَّ  .فأقام شهراً  هـ 299وزار بغداد سنة 

" صفد"قلعة  ،يل ابن العادلم الصالح إسماعولما سلَّ  .، ثم الخطابة بالجامع الأمويالغزاليي 
ثم . له في الخطبة، فغضب وحبسه ولم يدعُ  ،أنكر عليه ابن عبد السَّلام نج اختياراً للفر 

صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومك نه أطلقه فخرج إلى مصر، فولاه 
إن في : ولما مرض أرسل إليه الملك الظاهر يقول. ثم اعتزل ولزم بيته. من الأمر والنهي

 ،"التفسير الكبير " :من كتبه .وتوفي بالقاهرة. لا: فقال. أولادك من يصلح لو ظائفك
" قواعد الأحكام في إصلاح الأنام " و  ،"الفوائد " و  ،"حكام الإلمام في أدلة الأ" و 

بداية السول في تفضيل الرسول " و  ،"ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام " فقه، و 
الإشارة إلى الإيجاز في " فقه، و " الغاية في اختصار النهاية " و  ،" ىالفتاو " و  ،"

الفرق بين "  تصوف، و" مسائل الطريقة " في مجاز القرآن، و " بعض أنواع المجاز 
: " وكان من أمثال مصر. وغير ذلك ،"مقاصد الرعاية " رسالة، و " الإيمان والإسلام 
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 لناهاحصَّ  المصالح رجحت فإن الجمع، رتعذَّ  وإن ذلك، فعلنا المصالح وتحصيل
 بفوات نبالي ولا دفعناها المفاسد رجحت وإن المفاسد، بارتكاب نبالي ولا

  .0  " المصالح
ممَّا يؤدي إلى الجمود وعدم التجديد، هذا على  ،انتشار الإرهاب الفكري*  

ممَّا يؤدي  ،مستوى الأنظمة الحاكمة، وعلى مستوى التنظيمات الإسلامية معاً 
ي أيضاً إلى استنزاف الوقت إلى غياب منهج النقد، وقي م الشورى فيها، ويؤدي 

اعدة على حساب العمل التربوي، وبناء الق مظلم   ا في نفق  خلنُ د  في مواجهات تُ 
 . الصلبة للأمَّة

بعيد  عن الأفعال وردود الأفعال، وعن  هادئ   هذا وإنَّ الدعوة تحتاج إلى مناخ  
تنعكس سلباً على  ،ات، والانفعالات والتجاذبات التي تفرز نتائج  جالتشن  

التي  ،وهي بأمسي الحاجة أيضاً إلى أصحاب العقول الكبيرة. الدعوة وأصحابها
تحسن ركوب الخيل في مسائل تتعلَّق بأمور الأمَّة وقضاياها الجسام، وإلا وكُِل ت 

 طالب أب بن عليي  عن الصحيحين فيو . متحميس  فحسب الدعوة إلى شباب  
 الله رسول سمعت قال  اءثحد   الزمان آخر في قوم سيخرج ":يقول 

                                                                                                                  

 .هـ 4   ، وافته المنيَّة سنة"ولو كنت ابن عبد السَّلام  ،ما أنت إلا من العوام
 .، مرجع سابق(  / 0) ،للزركلي ،الأعلام

   
 ،المعاصر الفكر دار ،(07/: ) ،السلام عبد بن العز  ، المقاصد اختصار في الفوائد 

 .هـ  0  ،دمشق
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 ،حناجرهم إيمانهم يجاوز لا البرية خير قول من يقولون الأحلام سفهاء الأسنان
 فإنَّ  ،فاقتلوهم لقيتموهم فأينما ،الرمية من السهم يمرق كما الدين من يمرقون

فيما نقله عنه ابن     النووي قال .2  " القيامة يوم قتلهم لمن أجراً  قتلهم في
 وكثرة ،السني  كمال عند تكون البصيرة وقوة التثبت أنَّ  منه يستفاد ":حجر

  .7  " العقل وقوة التجارب
عرى الدين عروة  تغير المفاهيم، وانقلاب الموازين ممَّا يؤدي إلى انتقاض* 

د مع انكسار الأمَّة والدارس للتاريخ يلحظ كيف تزامن وجود التشد  . عروة
في جسم  في حال ازدياد عددها ،، وإذا كانت الجذور الحَّرةوسقوطها الحضاريي 

لايا في الخ عدد  كبير   وتعمل على تدمير، تقضي على الحمض النوويي  الإنسان
فإنَّ الغلو في الدين يعمل جاهداً في القضاء على مفاصل  رئيسة   !زمن  قياسي  

 . !في كيان الأمَّة، وعلى تشويه مبادئها السمحة
                                                      

   
، وأبو داود [ 9  - 9 / 0]ومسلم ، [2 0 ، رقم     / ] ي  البخار أخرجه  

[0 / 00-  02]. 
   
 " في ووفاتـه مولـده .والحـديث بالفقـه مـةعلاَّ  ،الـدين محيي ،النووي   شرف، بن يحيىهو  

 من .طويلاً  زمناً  بها وأقام دمشق، في متعلَّ . نسبته ليهاإو  ،بسورية حوران، قرى من" نوا
 فقــه في التنبيــه وتصــحيح ،والــدقائق ،الطــالبين ومنهــاج ،واللغــات الأسمــاء تهــذيب :كتبــه

، الطـــالبين روضـــةو  والتيســـير، التقريـــب و مســـلم، صـــحيح شـــرح في والمنهـــاج، الشـــافعية
 .مرجع سابق، (09 / 9) ،للزركلي ،الأعلامانظر  .هـ 7 ة سنة وافته المنيَّ وغيرها، 

 .ه79  بيروت،  ،دار المعرفة ،(97 /    )فتح الباري، ابن حجر، انظر     
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دورة استعمال العنف عبر التاريخ لها حضورها ونشاطها، إذ لا يحد ها زمان إنَّ 
سذَّج من المصريين والعراقيين الذين انطلت عليهم ولا مكان، وكان خروج ال

من باكورة   ، على أمير المؤمنين عثمان ذي النورينألاعيب عبد الله بن سبأ
هذا المظهر الذي يأباه وحي السماء المتوافق مع توج هات الفطرة البشرية 

 :السليمة التي تجلَّت صورتها في مقولة هابيل لأخيه

ھ      ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ

 . چ  ۓھ  ھ   ے  ے  
 .2٨: المائدة

عن الحرج الذي يستشعره  بعيداً ة المسلمة، ولنسمي الأسماء بمسمياتها، إن الأمَّ 
ن الصراعات الدامية شهدت صوراً معن المكابرة على المحسوس؛  البعض ونأياً 

من آثار الإحباط  من الفتن أثيرت عبر تاريخها، وألقت بظلال   وجملةً 
بسبب قصور فهم  تسبَّبت في بعد الكثيرين عن المنهج الإسلاميي  ،والاستغراب

 .سنن الله في الفرد والمجتمع
له من  في الأنا عندما يتسبَّب في أذى إخوة  بقصد  أو بدونه، يقع الغالي 

عن ؛ ويصد  وأدلتها واهية   المسلمين، بما يمارسه من سلوكيات  مقاصدها غامضة  
 . عن الإسلام سبيل الله بحجب منافذ الدعوة في بلاد عطشى لسماع  شيء  

وعدم انتقال العمل  عن حياة المجتمعات، ة والشورى والعدلم الحريَّ ي  انحسار قِ * 
 .إلى مواقع متقديمة الإسلاميي 
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وذلك بإعطائه المسويغ . ، ونشاطه الاجتماعيي تقوية فكر الاستبداد السياسيي * 
على حد  سواء، وذلك عندما  والعالميي  والإقليميي  أمام الرأي العام المحليي له 
عكازةً يتعكَّز عليها لتسويغ ظلمه الذي يؤذن بفساد  ،ه أساليب العنفكت  ملَّ 

 تماسك   ، ولا يخفى أنَّ في التغيير السلميي 9  العمران وفق تعبير ابن خلدون
للدماء، وهو أجدى في كسب الجماهير، وفي  ، وفيه توفير  للصفي الداخليي 

                                                      
 الحضرمي   ،الدين ولي   د، ابن خلدون أبو زيد،د بن محمَّ عبد الرحمن بن محمَّ هو     

أصله . اثةالبحَّ  خ، العالم الاجتماعي  الفيلسوف المؤري  ،، من ولد وائل بن حجرالإشبيلي  
 رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس، تولىَّ . ومولده ومنشأه بتونسمن إشبيلية، 

ه إلى مصر فأكرمه توجَّ  ثمَّ . ، وعاد إلى تونس، واعترضته دسائس ووشايات  أعمالاً 
 بزيي  القضاة محتفظاً  بزيي  وولي فيها قضاء المالكية، ولم يتزيَّ . سلطانها الظاهر برقوق

، جميل كان فصيحاً .هـ 949سنة  فجأة في القاهرةوتوفي . ل، وأعيدزِ وعُ . بلاده
ولما رحل  .للمراتب العالية عن الضيم، طامحاً  ، صادق اللهجة، عزوفاً الصورة، عاقلاً 

اشتهر  .ته لتلقيه، وأجلسه في مجلسهله سلطانها، وأركب خاصَّ  إلى الأندلس اهتزَّ 
دات، في سبعة مجلَّ  ،والبربر والخبر في تاريخ العرب والعجم المبتدأالعبر وديوان  :بكتابه
من أصول علم الاجتماع، ترجمت هي وأجزاء منه إلى  وهي تعد   ،(المقدمة)أو لها 

ذكر فيه نسبه  ،(التعريف بابن خلدون) :بفصل عنوانه( العبر)وختم . الفرنسية وغيرها
 لاً ط فيه، وجعله ذيثم أفرد هذا الفصل، فتبسَّ . صل به من أحداث زمنهوسيرته وما يتَّ 

 :ومن كتبه ،(وشرقاً  ف الكتاب، ورحلته غرباً التعريف بابن خلدون، مؤلي ) :اهللعبر، وسمَّ 
شفاء السائل لتهذيب )و  ،(المنطق)ورسالة في  ،(الحساب)وكتاب في  ،(شرح البردة)

 .، مرجع سابق(4  /  ) ،للزركلي ،الأعلام .وله شعر ،(المسائل



165 
 

العدالة ] ، و[غاندي ] ، و [نلسون مانديلا ] ، و[مارتن لوثر كينغ ] تجارب 
 .أوضح دليل  لما ذهبت إليه[ والتنمية التركي 

بسبب  ،اكتسبت الحركة الإسلامية في تركيا الحديثة أنصاراً ولمزيد  من البيان فقد 
انية الجائرة بمنطق العنف والعنف المضاد، ولو أنها بعدها عن التعامل مع العلم

سلكت ذاك السبيل لما رأينا الآن حزب العدالة والتنمية يحكم تركيا على مدى 
 .دةر الانتخابات بأشكالها المتعدي ويتصدَّ  عقود  

أن الدول التي تلجأ في حلي خلافاتها  ،ثم إننا نلاحظ من خلال الاستقراء العامي 
سات التشريعية تشهد استقراراً سياسياً الهيئات الدستورية والمؤسَّ  السياسية إلى

 .الماديي  يساهم في التقدم والرقيي 
هو وسيلة لتحكيم  ،فالوصول إلى الحكم مثلاً  ،انقلاب الوسائل إلى غايات   *

 .في ذاته الشريعة، وليس غاية  
ليس هو نهاية وهنا أجد الفرصة سانحةً للإشارة إلى أنَّ تغيير نظام الحكم 

دة وجود المطاف، وتغييره لا يعن صلاح السياسة، إذ تستدعي المرحلة الجدي
 كامل    يحتاج إعداد جيل   النخبة التي ستختار حكم الشريعة، وهذا يحتاج لزمن  

، تماماً كالجيل الذي عمل على ويأخذ الكتاب بقوة   يحمل هموم الأمة بصدق  
 .رحمه الله 9  إعداده صلاح الدين الأيوبي 

                                                      
   
 من: الناصر بالملك بالملقَّ  ،الأيوبي  الدين صلاح ر،المظفَّ  أبو ،أيوب بن يوسفهو  

 وبمصر بها الحديث وروى بوتأدَّ  هوتفقَّ  دمشق، في نشأ. الإسلام ملوك أشهر
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وهناك أكثر من عقبة  كؤود  في وجه أيي تجديد ، من مثل وجود الدولة العميقة، 
مدعومة  بحثالة  من الذين تعطَّلت مصالحم، والذين سيجدون من أعداء القيم 

                                                                                                                  

 خدمة في، شيركوه هوعمي  الدين نجم أبيه مع دخل. القدس في ثوحدَّ  والإسكندرية،
 في شيركوه هعمي  مع الدين صلاح واشترك ،زنكي الدين عماد بن محمود الدين نور

 فيها ظهرت وقائع فكانت ،هـ 229 سنة مصر على للاستيلاء الدين نور وجهها حملة
 الأمور زمام على فاستولى ،أخيراً  الظفر لشيركوه وتمَّ . العسكرية الدين صلاح مزايا

 فاختار. مات أن لبث ما شيركوه ولكن .الفاطمي   العاضد خليفتها واستوزره بمصر،
 الفرنج وهاجم. الناصر بالملك ولقبه الجيش، وقيادة للوزارةالدين  صلاح العاضد
 فاضطربت، الدين نور مات مصر، بملك استقل ثم. الدين صلاح همفصدَّ  دمياط،

 فاستقبلته دمشق على فأقبل لضبطها، الدين صلاح ودُعى والجزيرة، الشامية البلاد
 دفع والثاني والشام، مصر في الداخلي   الإصلاح أحدهما: عملين إلى انصرف. بحفاوة
 له انتصار أعظم وكان. الشام بلاد في وقلاعهم حصونهم ومهاجمة الصليبيين غارات

 اوعكَّ  طبرية استرداد تلاه ال ذي ،حطين يوم الشاميي  والساحل فلسطين في الفرنج على
 أن بعد القدس، من الدين صلاح وانصرف ،القدس افتتاح ثم بيروت، بعد ما إلى ويافا
 299سنة  بوفاته انتهت قصيرةً  ةمدَّ  دمشق في ومكث. ومستشفيات مدارس فيها بنى
 .، مرجع سابق(4  / 9)انظر الأعلام، للزركلي،  .هـ
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 مشوبة ، سياسية   ولعبة   غير نظيف   والمبادئ من يستوعبهم ويجهزهم للعب دور  
  .  الفاسدين من جديدتعمل على إعادة هيكلة وتعويم 

 خاطئ   عات من الشباب لاستثمار  يعمد أعداء الإسلام إلى صنع تجم  * 
 دولية   على رأسها قيادات  عميلة  لأجهزة استخبارات   ،لعاطفتهم الدينية المتَّقدة

تنظيم جند الله في تركيا أيام حكم  ،، وعلى سبيل المثالأو محليَّة   أو إقليمية  
الذي  وُجِد لمحاربة حزب العمال الكردستانيي  دينية   العلمانيين، وتحت لافتة  

تغلب عليه الإيديولوجية الماركسية، ومن ثم َّ أخذت الاستخبارات التركية خيار 
وبدمائهم تُصَّفى الحسابات، وأصحابها نزلوا !. تصفية هؤلاء الشباب اليافع

 .!!م بآثارهالا يعلمون أسبابها، وم ن ورائها، ولا يمكن لأيي أحد  التحك   ةً معرك
 سائغة   لقمة  هل ترضون على أنفسكم أن تتحولوا إلى : وأنا أسأل أبنائي هؤلاء

 باسم ،وشخصية   تحقيق مآرب سياسية   يسعون إلىالذين  لأهل الضلالة،
ناهيكم عن أنكم تقديمون  .!ةً لديهم؟ن  د  ، فيستخدمونكم س  لإسلامل الانتصار

يحتمل الصواب؛  خطأ  : ما نقول فيه وأقل   -باجتهادكم الناقص الخاطئ 
خدمةً  -على غيرها  ا راجحة  ا أنهَّ نُ فلنخرج من دائرته إلى دائرة يغلب فيها ظنـ  

إذا لم نكن نحن  :وإني سائلكم !ة لأعدائنا فيضرب بعضنا رقاب بعضجليل
 !.في حجَّة الوداع فمن غيرنا إذن أولئك؟ قدوة مقصودون بوصية القائد ال

 للحركات مؤتمراً  ،الصهيونيي  الموساد من ضابطاً  عشر اثنا يحضر أن غريباً  وليس
 ويطلقون القصيرة الثياب يرتدون وهم ،م990 آب لندن في الإسلامية
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ن ممَّ  البعض يلجأ أن غريباً  وليس. المؤتمر هامش على بجلسة يختلون ثم اللحى،
وثمَّة  الصهيوني، الكيان إلى ينتمون إلى بعض الحركات الإسلامية الراديكالية

 الصهيوني الكيان في تعيش فينلمتطري  عائلة مائة على يزيد ما وجود وثائق تثبت
 !.حمايتهم وتحت

 سيجد ،الإسلاميي  بالإرهاب ىيسمَّ  ما ظاهرة تكوين جذور إلى وبالعودة" 
 المتحدة للولايات وأن. غربيةً  صناعةً  كانت جذوره نَّ أ القارئ أو الباحث

 القوميي  النهوض حركة لمواجهة عاماً، خمسين من أكثر منذ تصنيعه في الريادة
 منطقة في ةوخاصَّ  ،الماضي القرن من الخمسينات بداية في التحرريي  العربي 
 التي أهدافه تحقيق من ومنعه إجهاضه، بغية ،العربي  والمشرق النيل وادي

 خدمة أجل ومن. العالميي  والصهيونيي  الأمريكيي  الغربي  المشروعين مع تتصادم
 والمواقع النفط على الهيمنة استمرارية رأسها وعلى المتحدة الولايات مصالح

 إلى الدخول من السوفيتي الخصم ومنع الأوسط، الشرق في ستراتيجيةالا
 الولاية عتبرُ يُ  الذي ،الصهيونيي  الكيان حماية الثاني الرئيسي   والهدف المنطقة،

 .الأوسط الشرق في لةالمدلَّ  الأمريكية
 ،المتحدة الولايات لقب   من تمَّ  الماضي القرن من الخمسينيات عقد ففي

 للهيمنة التحرريي  القوميي  المدي  مواجهة في تضليلياً  شعاراً  الإسلام استخدام
 من العربية الثروة وتحرير العربية، ةالأمَّ  وحدة بناء شعار رفع والذي الإمبريالية،
 تواجه عربية قوة لبناء وبالعمل الغربية، الشركات من النهبوي الاستغلال
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 تنظيمات   عتشجَّ  .العربيين والتحرر للنهوض رالمدمي  الصهيوني يالتحدي 
 شعار ترفع لها، مواليةً  أنظمةً  توحم   ودعمت ،إسلامية   شعارات   ذات وحركات  
 مع مرير   صراع   في الدخول على والدول التنظيمات تلك ضتوحرَّ  الإسلام،

 التي أهدافها من أي   تحقيق من ومنعها شغالهالإ ،حاكمة   قومية   وأحزاب   أنظمة  
 عدائيةً  والمواجهات الصراعات تلك بعض كانت الأسف ومع. إليها أشرنا

 تحت ،وعلمانية   وماركسية   قومية   وتنظيمات   ودول   قوىً  مع أحياناً  وداميةً 
 مناطق في قويدقي  العالم، خارطة إلى اليوم ينظر من .والإلحاد التكفير شعارات

 !المسلمون يسكنها التي المناطق في معظمها يجد والدمار، والحروب رالتوت   بؤر
 شرقاً، بإندونيسيا وانتهاء غرباً، والجزائر العربي  المغرب في الصحراء من بدءاً 
 وكوسوفو والبوسنة وباكستان والعراق والصومال وفلسطين بالسودان طبعاً  مروراً 

 ،وكشمير وأفغانستان السابق السوفييتي الاتحاد ومناطق والشيشان وألبانيا
 لماذا؟ ويتساءل

 سيجد التوتر، هذا وغايات أسباب عن الخلفية الأبواب خلال من بحث ومن
 مقدمتها وفي ،البلدان تلك ثروات على الهيمنة حرب باتالمسبي  تلك أولى

 كتحري  التي هي الأمريكية الأصابع أنَّ  فعرِ وي  . الاستراتيجيي  والموقع والغاز النفط
 قوميات   بين ألواناً  الصراع هذا خذويتَّ . العرائس مسرح كدمى ،الصراع أدوات
 وقوىً  علمانية   قوىً  بين اً نزاع أو ،حدود   حول اً نزاع أو ديانتين، أو ،مختلفة  
 .حكم   نظام ضدَّ  حركةً  أو ،اً عشائري اً صراع أو ،دينية  
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 حي   في خةمفخَّ  سيارة بتفجير الجزائر في حدث ما هو سوقهأ بسيط   ومثل  
 العشرات ضحيته وذهب السعيد، الفطر عيد قبل الجزائرية العاصمة في شعبي  

 فكيف الحدث، جريمة الإسلام لإلباس ،ذنب أيي  دون البسطاء المدنيين من
 من يصدر بيان في الإسلامية، الإنقاذ جبهة باسم امهدَّ  أنور الحادث يتبنىَّ 

 في الجبهة قيادة تنفيه حين في لاجئا؟ً يقيم هو حيث المتحدة، الولايات
 يختلف لا لوجدته تنفيذه، وطريقة الانفجار شكل عن تبحث وحين. الجزائر

 في الشعبيي  الحيي  في بيروت في المركزية المخابرات به قامت الذي الانفجار عن
 المركزية المخابرات لعبت ..!!.المذكورة الحادثة من شهر   قبل بيروت في العبد بئر

 من سواء أفغانستان، في الإسلاميين الإرهابيين تسميه ما تصنيع في هاماً  دوراً 
 نجيب الأسبق الرئيس عهد في أو السوفيتية، الحقبة في الحرب أمراء تنظيمات

 المتحدة للولايات كان الشيوعي، الحكم انتهاء بعد وحتَّ الشيوعي، الله
 وتدريبها التنظيمات، تلك بناء في الدور [إي. آي. سي] المخابرات وجهاز

 . القاعدة بتنظيم ىيسمَّ  ما فيها بما وتسليحها،
 الاحتلال أثناء لتتشكَّ  التي التنظيمات عن [تشومسكي نعوم] يقول

 أشك   لم ننإ ":المسلمون لمجاهدونا :عليها قأطلِ  والتي لأفغانستان، السوفييتيي 
 والمخابرات المركزية المخابرات بواسطة نظُمت المجموعات هذه أنَّ  في لحظة،

 ومجتهدون مونمنظَّ  وهم. المتحدة للولايات آخرين وحلفاء والمصرية الباكستانية
. بالفعل خاضوها والتي الروس، ضدَّ  سة  مقدَّ  معركة   لخوض حونومسلَّ  ومدربون
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 باغتيال قاموا حين ،سنة   عشرين منذ إرهابية   بأعمال   مباشرة بدؤوا ولكنهم
 المجموعة وإن. إرهابية   بأعمال   يقومون هم الحين ذلك ومنذ ،المصريي  الرئيس

 فةالمتطري  الإسلامية المجموعات من تشكيلها تمَّ  المركزية، المخابرات نظمتها التي
 وكالة منهم طلبته بما قاموا ،بهم ة  خاصَّ  أعمال   لديهم كان والتي الراديكالية،
 .4  " المركزية المخابرات

وقبل ما يربو على عقد  من الزمن تمَّ تدمير مقدَّرات العراق على يد الأميركيين 
تيَّارات متشديدة، وحلفائهم، وصاحبه تهميش  لأهل السنَّة، مما مهَّد لظهور 

لعبت أميركا في صناعتها وبرمجتها، وألبستها رداء الدين، انساق بعض الشباب 
 .!!وراءها تحت ذريعة الانتصار لأهل السنَّة

 ،على نفسها انغلاق بعض التنظيمات الإسلامية التي نهجت نهج الغلوي * 
فانفصلت عن قضايا الأمَّة، وتقاصرت جهودها عن التجديد ممَّا أدى إلى 
عشعشة نوازع التعصب الحزبي، وتضييق معاني الأخوة الإسلامية، وإعطاء 

 .الولاء للتنظيم لا للفكرة
ومن معالم هذا التوج ه عدم السماح لمن خالف فكر هذه التنظيمات، بالعمل 

تهم عليها، في دائرة النشاطات الدعوية والثقافية، في المناطق التي يحكمون سيطر 
حتَّ في مجال وضع المناهج التعليمية، وذهبوا إلى أكثر من ذلك فمنعوا 

                                                      
   
وما    ، زبير سلطان قدوري، ص  44 الإسلام وأحداث الحادي عشر من أيلول  

 .بعدها
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مخالفيهم من العمل في ساحة القضاء، حتَّ وإن امتلكوا أدوات العمل في هذا 
 .  القطاَّع المهمي في المجتمع

تعزيز فكر المواجهة مع القيادات  التي تؤديي بدورها إلى أمنية   ظهور هواجس  * 
الحاكمة، وإلى ابتعاد الدعاة المتبصيرين والمخلصين عن مواقع البلاغ، وعلى 

وفي أجواء الإرهاب  !ليكون البديل هو الاعتقال ،رأسها المنابر في المساجد
إلى هجرة  لا مكان للطاقات المبدعة، بل هي داعية   ،الاستبداد السياسيي و 

 .عد معاً إلى بلاد  غريبة  عن الإسلامالعقول والسوا
والحوار،  إلغاء المناظرةي بدوره إلى إقصاء الرأي الآخر عن الساحة الذي يؤدي * 

. واحد   إبطال قواعد التعايش بين الفرقاء في مجتمع   أو بآخر   وهذا يعن بوجه  
إلى ع الذات وعلى المغالي أن يراعي تحقيق مصلحة المجتمع، وأن يخرج من مربَّ 

أناط بنا أمانة التكليف ليس لتحقيق العبودية له  ع الآخر، وإن الله مربَّ 
، وبغية عمارة الأرض فحسب؛ بل للقيام بمهمة الاستخلاف على أفضل وجه  

. فالمسلم لا يعيش لوحده في جزيرة بعيداً عن عالم الخلق ودنيا الناس ،أيضاً 
من روائع :  في كتابهرحمه الله    السباعي الدكتوروفي هذا الصدد يذكر 

                                                      
   
 في بحمص ولد .مجاهد   ،إسلامي   عالم  : السباعي انحسَّ  أبو حسن، بن مصطفىهو  

 وأسلموه أشهر، ةستَّ  وفلسطين مصر في الإنكليز واعتقله ،وبالأزهر   بها وتعلم ،سورية
 الدفاع في كتيبة رأس على فكان وانطلق. شهراً  ثلاثين لبنان في فسجنوه الفرنسيين إلى
 وتاريخه الإسلامي التشريع في دكتور شهادة وأحرز م،909  سنة المقدس بيت عن
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وا محلَّ الرعاية ظل   والعباسيي  الأطباء النصارى في العهدين الأمويي  أنَّ  ،حضارتنا
لدى الخلفاء، وكان لهم الإشراف على مدارس الطبي في بغداد ودمشق زمناً 

 .طويلاً 
 وبين الإسلامية الإمبراطورية بين فرق   أكبر إنَّ " :[تزيم آدم] يقول العالم الألماني  

 عدد   وجود الوسطى، العصور في المسيحية عهد على كلها كانت التي أوروبا
 الذين ة،الذمَّ  أهل هم وأولئك المسلمين، بين الأخرى الديانات أهل من هائل  
 وحدة   تكوين وبين الإسلام شعوب بين حائلاً  الأمر أول من وجودهم كان

 واستند. غريبةً  أجزاءً  وأديرتهم والنصارى اليهود كنائس تظلَّ  وقد ،سياسية  
 ،حقوق   من منحوه وما عهود، من المسلمين وبين بينهم كان ما إلى ةالذمَّ  أهل

                                                                                                                  

 ،م924  سنة الحقوق بكلية ستاذاً أ دمشق، في واستقرَّ  م،909  سنة الأزهر من
، الإسلام حضارة مجلة وأنشأ. برحلات   وقام م،922  سنة الشريعة لكلية وعميداً 

السنة  :"ورسالة، منها كتاباً     يفه آلونشر من تم، 927 سنة  نصفي   وأصيب بشلل  
 "و ،" اشتراكية الإسلام" وهو كتاب أطروحته، و ،" ومكانتها في التشريع الإسلاميي 
" و ،" الدين والدولة في الإسلام" ثلاثة أجزاء، و " شرح قانون الأحوال الشخصية

السيرة  ":وهيأ للنشر سبعة منها ،" منهجنا في الإصلاح" و ،" المرأة بين الفقه والقانون
العلاقات بين " و ،" لإسلامالنظام الاجتماعي في ا" و ،" النبوي ة، تاريخها ودروسها

 انظر .للهجرة النبوية90   سنة بدمشق توفيي  ". المسلمين والمسيحيين في التاريخ
 .، مرجع سابق(   / 7) ،للزركلي ،الأعلام
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 أن على والنصارى اليهود حرص كان وقد. المسلمين في بالاندماج يرضوا فلم
 .   " التكوين ةتامَّ  غير دائماً  الإسلام دار تظلَّ 
 بين قامت التي يةالودي  الصلات من مكِ نحُ  أن ويمكننا" :فيقول أرنولد.ماستو  أما

 تحويل في حاسماً  عاملاً  تكن لم القوة بأنَّ  العرب، من والمسلمين المسيحيين
 المسيحية، القبائل بعض مع حلفاً  عقد قد نفسه دفمحمَّ . الِإسلام إلى الناس
 أتاح كما الدينية، شعائرهم إقامة في الحرية ومنحهم حمايتهم عاتقه على وأخذ
 .   " وطمأنينة أمن في القديم ونفوذهم بحقوقهم ينعموا أن الكنيسة لرجال

وتاريخياً فإنَّ أهل الذمَّة بقيت لهم محاكمهم المذهبية التي تفصل في النزاع بينهم 
في مختلف أمور الأحوال الشخصية، وفي غيرها من الخصومات الطائفية الصرفة 

 ،لدولة، وقد كان للبطريرك في دمشقالتي لا تهم  المسلمين، ولا تمس  كيان ا
بسُ  سجن   وممَّن . فيه من يستحق  التأديب من النصارى متصل  بالكنيسة يح 

وذلك بسبب  - 0  الأخطلأعن  -شاعر بن أميَّة : تعرَّض لهذا الحبس
 !.  سكره، ولم يطُلق سراحه إلا بشفاعة خليفة المسلمين بشخصه

                                                      
   
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم ميتز، ترجمة محمَّد عبد الهادي أبو  

 .القاهرة، 22: ، ص ريدة، ج 
   
 09 ص، أرنولد. ماستو ، " The Preaching of Islam الإ سلام إلى الدعوة 

  .زملاؤهو  حسن إبراهيم لحسن العربية الترجمة من
   
: غيــاث بــن غــوث بــن الصــلت بــن طارقــة ابــن عمــرو، مــن بــن تغلــب، أبــو مالــكهــو  

اشــتهر في عهــد بــن أميــة . شــاعر، مصــقول الألفــاظ، حســن الديباجــة، في شــعره إبــداع
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من الموضوعية في كتابه قصَّة  قال بشيء  [ إيبانأبا ]خ الإسرائيلي حتَّ المؤري 
من الازدهار وتحقيق الذات طوال التاريخ   اليهود لم يعرفوا درجةً  إنَّ :" اليهود

ة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، ومرة في الأندلس مرَّ : كله إلا مرتين
 ".الإسلامية منذ قرون 

 والدينية الثقافية التعددية يحترم يتأكَّد لدينا كيف أنَّ الإسلام من جديد  و 
حتَّ أنَّ الملتزمين بمبادئه يرفضون إقصاء الآخر عن  .العنصرية وينبذ والحضارية،

لحركة النهضة التونسية،  مقاليد الحكم، ومن هنا فقد جاء في البيان التأسيسيي 
 . رفض مبدأ الانفراد بالسلطة الأحادية: وفي بندها الخامس

ما زلت :" ... الغنوشي، وهو من الرعيل الأول لحركة النهضةيقول الأستاذ 
كما   ،أؤكد أنَّ تحقيق أهدافنا يجب أن يمرَّ عبر الجماهير التي تصويت لبرنامجنا

                                                                                                                  

ق علــــى أنهــــم أشــــعر أهــــل وهــــو أحــــد الثلاثــــة المتفَّــــ .بالشـــام، وأكثــــر مــــن مــــدح ملــــوكهم
 ،نشـأ علـى المسـيحية، في أطـراف الحـيرة بـالعراق. جرير، والفـرزدق، والأخطـل: عصرهم

. واتصــل بــالأمويين فكــان شــاعرهم، وتهــاجى مــع جريــر والفــرزدق، فتناقــل الــرواة شــعره
نايـة بشـعره، يـنظم القصـيدة ويسـقط ثلثيهـا ثم يظهـر بأدبه، تي اهـا، كثـير الع وكان معجباً 

الجزيرةُ حيث في  وحيناً ، الخلفاء من بن أمية في دمشق مقرَّ  وكانت إقامته طوراً . مختارها
هـــ 94 كانــت وفاتــه ســنة . وأخبــاره مــع الشــعراء والخلفــاء كثــيرة ،يقــيم بنــو تغلــب قومــه

 .، مرجع سابق(   / 2) ،للزركلي ،الأعلام
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يجب أن نحترم إرادة الجماهير إذا اختارت منهجاً غير منهجنا؛ فنحن لا نمثيل 
ملحداً أو شيوعياً فماذا  فإذا اختار مجتمعنا أن يكون يوماً  ،وصايةً على المجتمع

كيف أن ! غريب من السيد الغنوشي: قد يقول قائل   ولأول وهلة  . نملك نحن؟
 أنَّ  ،والجواب عليه!. ؟ملحد   يرضى، وهو مسلم عزيز أن يحكمه شيوعي  

هو بأمسي الحاجة لإعادة صياغته من  ،مجتمعاً يفرز أمثال هذا الشيوعي الأحمر
ليقبل  ،ابتداءً من تصحيح مساره في عالم التصورات ،ةجديد لإعادته إلى الجادَّ 

 .فيما بعد أن تحكمه التشريعات الإسلامية
أهداف المجتمع  ،للإصلاح فقد حدَّد في نظامه الأساسيي  ع اليمن  أما التجم  

تعميق مبدأ الشورى والممارسة :" ووسائله في الباب الأول، وكان على رأسها
وبالطبع هم يعنون ". ضمان تداول السلطة سلمياً الديمقراطية في المجتمع ل

بالديمقراطية تلك التي تتفيق مع الرؤية الإسلامية، وليست تلك الشوهاء 
 .         المستوردة من الغرب المنافق

عدم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب للدعوة ضمن إطار * 
و لا بدَّ من العمل على تربية  في تنزيل الأحكام على حياة الناس،ج التدر  

الأفراد ونشر المبادئ، تفادياً لخطورة حرق المراحل على يدِ أصحابها، وقد 
م، 4 9 بقيام دولة باكستان سنة  2  إقبال الفيلسوفحدث أن نادى 

                                                      
   
م، قــال عنــه الأســتاذ 977 مــن الهنــد، مــن مواليــد ســنة   مســلم   وشــاعر   فيلســوف  هــو  

د إقبـال في مجـال اه الـدكتور محمَّـإن العمـل العظـيم الـذي أدَّ  ":الله رحمـه الكبير المـودودي  
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ثم قامت سنة . وباءت بالفشل لغياب القاعدة الشعبية اللازمة لقيامها
 .يلسوف لهام، على غير ما كان يرنو نظر الف907 

ا لا تتنكَّر للإسلام، ولكن *  ا جاهلية، مع أنهَّ الحكم على المجتمعات بأنهَّ
مع أنَّ الأو لى هو سلوك طريق الدعوة  ،   انتقض فيها بعض عرى الإسلام

لتحويل مجتمعات المسلمين هذه إلى مجتمعات إسلامية بهذه الحرفية، وبهذه 
ليس لمصباح الطريق أن :" الرافعي رحمه اللهوممَّا ورد في أدبيات . الدقَّة في اللفظ

ها أنذا أضيء : يقول أن كلاماً  أراد إذا قوله إنماإنَّ الطريق مظلم، : يقول

                                                                                                                  

د الـذي أنجـزه محمَّـ ، والعمـل المهـم  كبرى لا ينساها التاريخ الإسـلامي    قيمة   له ،الإصلاح
الغـرب وحضـارته الماديـة، فقـد كـان الرجـل  لا هوادة فيها ضـدَّ  هو أنه أعلن حرباً  ،إقبال

ومعرفتــه بحضــارته  ،الوحيــد في عصــره الــذي لا يدانيــه أحــد في تعمقــه في فلســفة الغــرب
بـــدأ يــذوب ســـحر الحضـــارة الغربيـــة  ،د فلســفته وأفكـــاره الماديـــةوحياتــه، فلمـــا نهـــض يفنيـــ

تجديـد الفكـر  :، وهـو صـاحب كتـاب" علـى النفـوسالذي كان يبهـر القلـوب ويسـتولي 
 شـــكوى وجـــواب شـــكوى، وافتـــه المنيَّـــة ســـنة : ينـــهو ، ومـــن أشـــهر دوافي الإســـلام الـــدين  

 .أرشيف الباحث الخاص: المرجع .م9 9 
   
 المسلم فذلك ؛ذبيحتنا كلأو  ،قبلتنا واستقبل ،صلاتنا ىصلَّ  من :"قال رسول الله  

 ،( 9 ): البخاري   أخرجه ". ذمته في الله وار تخف فلا رسوله، ةوذمَّ  الله ةذمَّ  له الذي
قال أبو حنيفة . ةالذمَّ  جملة دون ،(9 7  / 4 2/ ) :الكبرى السنن في والنسائي  
 .من الفرائض أهل القبلة كلهم مؤمنون، ولا يخرجهم من الإيمان ترك شيء  : رحمه الله
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 بن الله عبد لقوا ناساً  أنَّ  ،الحسن عن حسن   بسند   جرير ابن وأخرج. 7  "
 لعم  يُ  لا بها عمليُ  أن رمِ أُ  ،الله كتاب من أشياء نرى :فقالوا بمصر  عمرو

  عمر فلقيه، معه وقدموا مفقدِ  .ذلك في المؤمنين أمير نلقى أن وأردنا ،بها
 أدري فلا :قال ؟قدمت   أبإذن   :قال ،وكذا كذا منذ :قال ؟قدمت متَّ :فقال

 نرى اإنَّ  :فقالوا بمصر لقوني ناساً  إنَّ  المؤمنين أمير يا :فقال ،عليه ردَّ  كيف
 أن وافأحب   ،بها عمليُ  لا بها عمليُ  أن ر  أم   وتعالى تبارك الله كتاب من أشياء
 هأظن   :عون ابن قال .له فجمعتهم: قال ،لي اجمعهم :فقال .ذلك في يلقوك

 ،عليك الإسلام وبحقي  ،بالله أنشدك: فقال رجلاً  أدناهم فأخذ 9  نهر في قال
 .لا اللهم :قال ؟نفسك في أحصيته فهل :قال .نعم :قال ؟هكلَّ  القرآن أقرأت

 في أحصيته هل ؟بصرك في أحصيته فهل :قال ،هم  لخصِ  نعم :قال ولو :قال
: فقال آخرهم على أتى حتَّ عهمتتبَّ  ثم :قال ؟كأثرِ  في أحصيته هل ؟لفظك
 أن ربنا علم قد ،الله كتاب على الناس يقيم أن أتكلفونه !هأمَّ  عمر ثكلت

 : وتلا :قال سيئات   لنا ستكون

ڳ  ڱ  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ

  .١٣: النساء چ ں  ڱ  ڱ  ڱ      

                                                      
   
 .، مرجع سابق(74/   )للرافعي،  وحي القلم، 
   
": البهو"في بهو ، و: ، والصواب من تفسير ابن كثير"في نهر: "في المطبوعة والمخطوطة 

 ".بهو"وكل هواء أو فجوة، فهو عند العرب. هو البيت المقدَّم أمام البيوت
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 :قال لا :قالوا ؟قدمتم بما أحد   علم هل :قال أو ؟المدينة أهل علم هل :ثم قال
  .9  بكم لوعظت علموا لو

وإلى متَّ نسمع من بعض دعاتنا وخطباء منابرنا الحديث والتركيز على جلد 
إضاءة  ومتَّ يا ترُى ننتقل من مرحلة ذرف الدموع إلى مرحلة! الذات

 .الشموع؟
لا بدَّ أن تنكر قلوبنا مظاهر  ،هذا ومن اللزام علينا مع استشعارنا لهذه المعاني

لبشرية ب االوحي أشارت إلى تنك   النأي عن تعاليم الشريعة الغرَّاء، ونصوصُ 
  .بهم محبَّة المولى تبارك في علاهمن استشعرت قلو  رقة  إلى حو  .عن المنهج الربانيي 

 أمتي شرار ستظهر :"قال  النبيَّ  أنَّ  عطية أب بن حسان عن وزاعي  الأ ذكر
 ". اليوم فينا المنافق ييستخف كما فيهم المؤمن ييستخف تَّح خيارها على

:" ث عن طبيعة التعامل مع المنكر فقالوشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحدَّ 
 لهذا وإرادته ،للمنكر وبغضه للمعروف الإنسان محبة تكون أن هذا وأصل

 يكون وأن ؛الشرعيين وكراهته وإرادته ،وبغضه الله لحب موافقة لهذا وكراهته
 نفساً  يكلف لا الله نإف ،وقدرته قوته بحسب للمكروه ودفعه للمحبوب فعله

  :قال وقد ،وسعها لاإ

  .٣٦: التغابن  چ   ہ  ہ  ہ  ھ چ

                                                      
   
، أحمد محمد شاكر: قيقتح، (22 /  9) الطبري، ،القرآن تأويل في البيان جامع 

 .، بيروتالرسالةسة مؤسَّ  ،م 444  -هـ  4 0 ، ط
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 لا جازمةً  كاملةً  تكون أن يفينبغ ،كراهيتهو  وإرادته وبغضه القلب حب   فأما
 ومتَّ .قدرته بحسب فهو البدن فعل وأما .الإيمان نقص لاإ ذلك نقص يوجب
 نهإف قدرته بحسب معها العبد وفعل ،ةً تامَّ  كاملةً  وكراهته القلب إرادة كانت
  .04 " الكامل الفاعل ثواب يعطى

ثمَّة حصانة شرعية لسريرة الآخر، ومكنونات  ليس وعلى الدعاة أن يدركوا أن
 وقد:" ذاته؛ وممَّن أصَّل لهذا المعنى ابن قييم الجوزية رحمه الله، وذلك في قوله

 نأ أمر  فإنه ،شريعة به تأتي ما أكمل هو الرسول به جاء ما نَّ أ بهذا ظهر
 نأ يؤمر ولم ؛ورسوله لله طاعة ويلتزموا الإسلام، في يدخلوا حتَّ الناس يقاتل

 الدنيا في الله حكامأ عليهم يرِ يجُ  بل ،مبطونه   يشقَّ  أن ولا قلوبهم عن بينقي 
 فأحكام ،ونياتهم قلوبهم على الآخرة في أحكامه ير ويجُِ  ،دينه في دخلوا إذا

 ،الأعراب إسلام ل  قبِ  ولهذا .الإيمان على الآخرة وأحكام الإسلام، على الدنيا
 ثواب من ذلك مع ينقصهم لا أنه وأخبر ،مؤمنين يكونوا نأ عنهم ونفى

 يوم ينفعهم لا أنه وأخبر ،ظاهراً  المنافقين إسلام ل  وقبِ  ،شيئاً  ورسوله لله طاعتهم
  . 0 " النار من الأسفل الدرك في وأنهم شيئاً  القيامة

لماء، قال العلامة  الشوكاني  ينتبه لخطورة التكفير وآثاره، هم الع ولعلَّ أكثر من
بما جناه  ،سكب العبرات، وينُاح على الإسلام وأهلهتُ هاهنا  :"الله هحمر 

                                                      
   
 .، مرجع سابق(   /  9 )تيمية،  لابن ،مجموع الفتاوى 
   
 .، مرجع سابق( 2 /   )، العالمين ربي  عن الموقعين إعلام 
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لا لسُنَّة ولا  ،ب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفرالتعص  
ا غلت مراجل العصبية في الدين، لقرآن، ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لمَّ 

نهم إلزامات بعضهم لقَّ  !ن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمينوتمكَّ 
بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقِيعة، فيا لله وللمسلمين من  ،لبعض

ة التي ما رزئ بمثلها سبيل والرزيَّ  !قرة التي هي من أعظم فواقر الدينهذه الفا
  . 0 " !المؤمنين

" :أهل العلم والعدل والقسط بكونهم ،م الجوزيةوصف ابن قيي من هنا فقد و 
 الحقي  مع يسيرون والاستدلال، ةالحجَّ  مع واقفين للرجال، بالتعص   في زاهدين

 لهم بدا إذا مضاربه، تاستقلَّ  حيث الصواب مع ونويستقلي  ركائبه، سارت أين
 ، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر  إليه زرافات ووحداناً  طاروا ، 0 بأخذته الدليل

في صدورهم وأعظم  ونصوصه أجل  ، ا قال برهاناً ولا يسألونه عمَّ  ،انتدبوا إليه
من الناس، أو يعارضوها برأي أو  أحد   موا عليها قول  من أن يقدي  ؛في نفوسهم

  .00 " قياس

                                                      
   
 .، دار ابن حزم ، ط 99:ص ،الأزهار حدائق على قالمتدفي  الجرار السيل 
   
كالسحر، يريد أنهم يهرعون إلى الدلالة القوية التي   رقية   - الهمزة بضمي  -الأخذة  

 .تأخذ بمجامع القلوب

   
 .مرجع سابق (2/  ) ،العالمين ربي  عن الموقعين إعلام 
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ولا يمكن للدعاة، وأهل العلم أن يضعوا الناس في سلَّة واحدة فلا بدَّ لفقه 
 لأهل الموافقون البدع أهل أما:" رحمه الله الجوزية قال ابن قييم. نهاالحالة من تبي  

ة 02 كالرافضة الأصول بعض في مخالفون ولكنهم ،الإسلام   0 والقدري
  :أقسام فهؤلاء ونحوهم ،09 المرجئة وغلاة 07 والجهمية

                                                      
   
 بـن زيـد رفضـوا لأنهـم بذلك واوسم   استبعده، إذا الشيء رفض من فاعل اسم:  الرافضة 

 وعمــر؟ بكــر أب في تقــول مــا" :ســألوه حــين طالــب أب بــن علــي بــن الحســين بــن علــي
 لكـن معـه، السـابق في وكـانوا ، وتركـوه فرفضـوه ". يجدَّ  وزيرا هما: وقال عليهما، فأثنى

 عبــد مـن مــذهبهم وأصـل. رافضــة وافسـم   ، منــه نفـروا؛ لأهــوائهم المخـالف الحــق قـال لمـا
 فـــيهم والغلـــو ،البيـــت لآل التشـــيع فـــأظهر بالإســلام، ستلـــبَّ  يهـــودي وهـــو ســـبأ، بــن الله

 أب بــن علـي عهــد في بدعتـه سـبأ ابــن أظهـر مــا وأول. الإسـلام ديـن عــن النـاس ليشـغل
 بالأخــــدود علــــي فــــأمر .بــــالله والعيــــاذ، حقــــاً  الله أنــــت: وقــــال جــــاءه إنــــه حــــتَّ طالــــب،

 عبد إن: يقال أنه إلا؛ بها أحرقهم ثم فأوقدت، وبالنار ع،مِ فجُ  بالحطب وأمر فحفرت،
أرشيف الباحـث : المرجع .أعلم اللهو ؛ بدعته ونشر مصر إلى وذهب ،هرب سبأ بن الله

 .الخاص
   
وعلا لم يخلق أفعال العباد، بل  إن الله جلَّ : ر، وقالواالقدرية هم الذين قالوا بالقد   

 .أرشيف الباحث الخاص: المرجع .العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم
   
، وهم وضلالة   بدعة  هم الذين ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وهم أهل : الجهمية 

 ومنهم دون ذلك، ويطلق هذا الوصف على المعتزلة؛ لأنَّ ، منهم الغلاة: درجات  
 .أرشيف الباحث الخاص: المرجع .من أقوالهم جهمية المعتزلة في كثير  
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 ترد   ولا قيفسَّ  ولا ريكفَّ  لا فهذا له بصيرة لا الذي دالمقلي  الجاهل :أحدها
 من المستضعفين حكم وحكمه ،الهدى متعل   على قادراً  يكن لم إذا شهادته
 فأولئك سبيلاً  يهتدون ولا حيلةً  يستطيعون لا الذين ،والولدان والنساء الرجال
  . غفوراً  عفواً  الله وكان عنهم يعفو أن الله عسى
 يترك ولكن ،الحقي  ومعرفة الهداية وطلب السؤال من نالمتمكي  :الثاني القسم
 ق  مستحي  طمفري  فهذا ،ذلك وغير ومعاشه تهولذَّ  ورياسته بدنياه اشتغالاً  ذلك

 حكمه فهذا ؛استطاعته بحسب الله تقوى من عليه ب  وج   ما بترك آثم   ،للوعيد
 والهوى البدعة من فيه ما غلب فإن ،الواجبات بعض تاركي من أمثاله حكم
 ةالسنَّ  من فيه ما غلب وإن ،شهادته تدَّ رُ  والهدى ةالسنَّ  من فيه ما على

 . شهادته لتبِ قُ  والهدى
 أو وتعصباً  تقليداً  ويتركه الهدى له ويتبينَّ  ويطلب يسأل   أن :الثالث القسم 

 محل   وتكفيره فاسقاً  يكون أن درجاته أقل   فهذا ،لأصحابه معاداة أو بغضاً 
 مع وأحكامه وفتاويه شهادته تدَّ رُ  داعية معلناً  كان فإن ،وتفصيل   اجتهاد  
 ،الضرورة عند إلا حكم   ولا فتوى ولا شهادة   له قبلتُ  ولم ،ذلك على القدرة

                                                                                                                  
   
كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم   ،مع الإيمان ذنب   لا يضر  : قالواهم الذين  :المرجئة 

ولا  ،فمرتكب الكبيرة عندهم كامل الإيمان. إن الإيمان مُجرَّد التصديق بالقلب: يقولون
: المرجع .فعلى هذا يكون إيمان أفسق الناس كإيمان أكمل الناس. يستحق دخول النار

 .أرشيف الباحث الخاص
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 ردي  ففي ،منهم والشهود والمفتين القضاة وكون واستيلائهم هؤلاء غلبة كحال
 وقد .للضرورة لُ قب  فتُ  ذلك يمكن ولا، كثير   فساد   ذاك إذ وأحكامهم شهادتهم

 لا ونحوهم والرافضة كالقدرية البدع أهل شهادة أنَّ  على ،الله رحمه مالك   نصَّ 
  .09 " قبلتنا واستقبلوا صلاتنا صلوا وإن ،لقب  تُ 

ويتعينَّ علينا أن نعلم أنَّ القليل من الفقه عند الفرد المسلم يبصيرهُ بأنَّ كلَّ ما 
للاجتهاد، وإذا كان يقبل الاجتهاد فهو  ل  قاب ليس قطعياً من الأحكام هو أمر  

هم نموذج  يقبل الاختلاف، وعلى الرغم من أنَّ الرعيل الأول من الصحابة 
فقد ظهر فيهم الخوارج الذين قالوا بكفر صاحب الكبيرة، وتخليده  ،ى بهتذ  يحُ 

ولعل السرَّ في ذلك . لا يضر  مع الإيمان ذنب  : في النار؛ والمرجئة الذين قالوا
جعل الخلاف في هذه الأمَّة سنَّة ابتلاء واختبار لها فإما أن  أن الله 

وليس فيه معنى الإجبار، وليس سمتاً لازماً . ثنهتتجاوزه، وإما أن تسقط في برا
يشمل الأزمنة والأحوال جميعاً، فالمعوَّل عليه هنا هو مدى استجابة الأمَّة 
رُ هذه الأمَّة أن تختلف لكان نداء الله لها بالوحدة  لجمع الشمل، ولو كان قد 

لاف هو موضع ودليلنا على أنَّ الخ. نوعاً من العبث تعالى الله عنه علواً كبيراً 
امتحان للأمَّة ما رواه مسلم في صحيحه، وذكره الحافظ ابن كثير بين يدي 

 بيهأ عن سعد بن عامرتفسيره للبيان الخامس والستيين من سورة الأنعام، فعن 

                                                      
مكتبة دار  ،(07 /   )، الجوزية مقيي السياسة الشرعية، ابن  الطرق الحكمية في    

 .البيان
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 ،معاوية نب بمسجد مرَّ  إذا حتَّ العالية من يوم   ذات قبلأ  الله رسول نَّ أ
 فقال ليناإ انصرف ثم ،طويلاً  به ودعا ،معه وصلينا، ركعتين فيه فركع دخل
": لا نأ رب سألت .واحدة نومنع ،ثنتينا عطانيأف ثلاثاً  بر  سألت 

 ،عطانيهاأف بالغرق متيأ يهلك لا نأ وسألته ،عطانيهاأف بالسنة متيأ يهلك
إلى  24 افتراق الأمَّةأما حديث ".  فمنعنيها بينهم بأسهم يجعل لا نأ وسألته

فهو تشخيص، وتوصيف لواقع الأمَّة في فترة خل ت من  ،ثلاث وسبعين فرقة
 .تاريخها لا نبقى أسارى له

الغبن والهلاك والخسارة للغالي في الحياة الدنيا ثمَّ الدار الآخرة، فعن عبد الله  * 
غداة العقبة، وهو على  قال لي رسول الله : بن عباس رضي الله عنهما، قال

، فلقطت حصيَّات من حصى الخذف، فلما "هاتِ، ألقط لي:" راحلته
وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من  " في يده، قال بأمثال هؤلاء، وضعهنَّ 

                                                      
   
ت ـفَّرَّق تِ اليهودُ على إحدى وسبعين فِر ق ة،  ":قال  أنَّ رسول الله  هريرة أبعن  

 ". أو اثنتين وسبعين، والنصارى مثل ذلك، وستفترق أمَُّتي على ثلاث وسبعين فرقة
وتفرَّق ت النصارى على إحدى وسبعين، أو  ":وفي رواية أب داود قال .أخرجه الترمذي

في السنة، (  029)رواه أبو داود رقم  .وذكر الحديث  ".... اثنتين وسبعين فرقة 
في الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه (  0  )باب شرح السنة، والترمذي رقم 

حديث أب هريرة حسن صحيح، وفي الباب عن سعد، وعبد : الأمة، وقال الترمذي
 .لله بن عمرو، وعوف بن مالكا
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ونحن نلمس هذا من خلال واقع : قلت.  2 "كان قبلكم الغلو في الدين 
 .لأمَّة المسلمةحياة هؤلاء، ونأسف لذلك كونهم محسوبون على ا

 - اعتبار بعض التنظيمات الإسلامية لذواتها على أنها هي جماعة المسلمين * 
 ،المنهجي   والحق  الذي لا مراء فيه، والتأصيل العلمي   - وهو مجانب للصواب

رفعت لافتة العمل  كل حركة   يقرير أنها جماعة من جماعات المسلمين، وعلى
 .أن تسعى جاهدةً لتحقيق جماعة المسلمين ،لهذا الدين

تجاوز رأي الثقات من العلماء والمفكرين والغيورين على قضايا الإسلام *   
 ،عرض الحائط ممَّا يؤدي إلى الفرقة -رغم قوتها  -والدعوة، والضرب بآرائهم 
والبديل عن هذا الخيار، وفي حال غياب . واحد   وتعذ ر الاجتماع على رأي  

من قيادات  ثمَّة أناس  ف ،أو الحاكم المسلم الذي تنعقد راية الجهاد بإذنه الإمام
بالصلاح والثقة  الحركات الإسلامية المعاصرة، وليس حركة واحدة من المشهود لهم

يمكننا أن ننظر إليهم على أنهم  ،بعلمهم وسلوكهم وولائهم للإسلام فحسب
نرجع إلى رأيهم في مسألة التغيير باليد،  د  ق  بمثابة مجلس شورى أو أهل حل  وع  
، وفقه  2 مبن  على فقه الحالة جماعي   ويكون تأصيلهم في حكم اجتهاد  

                                                      
   
،  9  /2 :"سائي  الن"و. 9 4  :"ابن ماجة"و(.  92 ) 2  /  ":أحمد"أخرجه  

  .0409" الكبرى"وفي 
   
وذهبت طوائف من أهل السنَّة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج :" قال ابن حزم رحمه الله 

المنكر واجب إذا لم يكن دفع  والزيدية إلى أنَّ سلَّ السيوف في الأمر المعروف والنهي عن
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ولا ييئسون من  ،فإذا كان أهل الحقي في عصابة يمكنهم الدفع: المنكر إلا بذلك، قال
الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد  لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظف ر كانوا في 

، وكل من معه من سعة من ترك التغيير باليد؛ وهذا قول علي بن أب طالب 
حابة وقول أمي المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الص

الصحابة، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي 
وبقية الصحابة  ،الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمَّد والحسن بن علي  

القائمين يوم الحرَّة رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من  رمن المهاجرين والأنصا
أقام على الفاسق الحجَّاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن 
مالك، وكل من كان ممَّن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أب ليلى وسعيد بن 

ومالك بن دينار  والحسن البصريي  الأزديي  وعطاء السلميي  جبير وابن البحتري الطائيي 
ومسلم بن بشار وأب الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر بن 

حنظلة بن عبد الله وأب سح و  صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأب المعد
ن أنس وعطاء بن الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر ب
ثم من بعد هؤلاء  ؛السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأب الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم

من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله 
د بن عجلان ومن خرج مع محمَّد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر بن عمر ومحمَّ 

عليه أقوال الفقهاء   طر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله؛ وهو الذي تدل  وم
كأب حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم، فإن كل من 
ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه، وإما فاعل لذلك بسلي سيفه في إنكار 
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الموازنات؛ وبهذا الذي أثبته آنفاً لم يعد بمقدور أيي فصيل  من فصائل العمل 
 .تائجغير محسوبة الن شاملة   اذ قرار  يودي إلى مواجهة  أن يستقلَّ باتخي  ،الإسلاميي 

  : الكريمة الآية تفسير في الله رحمه الشوكاني   قال

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ   چ

 چ  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې         ې ۈ   ۈ  ۇٴ  

 .٣٠١: الأنعام
 خشي إذا الباطل، عن والناهي الحقي  إلى الداعي أنَّ  على دليل الآية هذه فيو  "

 في ووقوع حق   ومخالفة ماحر  انتهاك من منه، أشد   هو ما ذلك عن بيتسبَّ  أن
  . 2 ..."عليه واجباً  كان بل به، أولى الترك كان ،أشد   باطل  

 الصحيح لموقففا" ر أسباب وشروط مشروعية التغيير باليد، وفي حال عدم توف  
 في أثر له يكون عندما المكر هذا على الصبر هو ،الجاهلي المكر مواجهة في

 لأننا المكر؛ هذا على اً رد   الإلهي الفعل ترى حتَّ رويداً  الكافرين وإمهال الواقع،
 المأخوذ وهو وأعدائه، الله بين المكر دائرة من فعلاً  خارجين الدعوة من كطرف

  :سبحانه قوله من

                                                                                                                  

 ،مكتبة الخانجي، (   /  0)لل والأهواء والنحل، ل في المالفص ".ما رأوه منكراً 
 .القاهرة

   
 .، مرجع سابق( 7 / ) ،القدير فتح تفسير 
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 چ   ں      ڱ     ڱ  ڱ   ڱڳ  ڳ  ڳ        ڳ       گ   گ  گ       چ

 . ٣١ -  ٣: الطارق

 على أثره ارتداد هو ،الجاهليي  المكر ردي  في الإلهي الفعل صيغ أول تكون ولذلك
 : الله قول من المأخوذ وهو مدبريه،

 .٧١: فاطر چ  ىۉ  ې  ې      ې   ې  ى چ
 دائم   مكر   لأنه ؛الجاهليي  المكر صدي  على الحقيقة وجه على قادرين غير أننا ذلك

  :سبحانه قوله من المأخوذ وهو ،لحظةً  فيتوقَّ  لا

  .١١: سبأ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ
  .   " نهار أو ليل إلا زمن يكون ولا
قويمه قد يؤدي إلى إلى تنصيب هذا الفكر الذي نحن بصدد دراسته، وت *

، والالتفاف حوله، وبالتالي إلى تأطير الولاء والبراء ضمن هذا الشخص، شخص  
 أن لأحد   وليس:" رحمه اللهابن تيمية يقول شيخ الإسلام . وفكره، وجماعته

 ولا ،النبيي  غير عليها ويعادي ويوالي طريقته لىإ يدعو شخصاً  ةللأمَّ  بينصي 
 عليه اجتمعت وما ورسوله الله كلام غير ،يعاديو  عليه يوالي كلاماً  لهم بينصي 
 قونيفري  ،كلاماً  أو شخصاً  لهم بونينصي  الذين البدع أهل فعل من هذا بل ؛ةالأمَّ 

ويقول في . 22 " ويعادون النسبة تلك أو الكلام ذلك على به يوالون ةالأمَّ  بين به
                                                      

 
 .مرجع سابق، 97 ، رفاعي سرور، صالإسلامية للحركة السياسي   التصور   
   
 .، مرجع سابق(0  /  4 )لابن تيمية،  ،مجموع الفتاوى 
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 كل كان ولو ،ينضبط أن من فأكثر الأحكام في الاختلاف اوأمَّ :" موضع  آخر
 ولقد ،أخوة   ولا عصمة   المسلمين بين يبق لم ،تهاجرا شيء في مسلمان اختلف ما

 لا أشياء في يتنازعان المسلمين داسيي  عنهما الله يرض وعمر بكر أبو كان
          . 2 " الخير لاإ يقصدان

بسبب القراءة السطحية  ،غياب فكرة واقعية وجود المسافة بين الدعوة والدولة* 
لأحداث السيرة النبوية، وعدم وضوح أبعاد خطاب التكليف، ومراحله، 

فما دام المسلم فرداً فهو في دائرة الالتزام والتبليغ، وليس في موقع  ،ومسؤوليته
 .تطبيق الحدود والتعزيرات، ولم يأت وقت تحكيم الشريعة بعدُ 

عندما تفلس من وجود جهة  توجيه  ،ارات التي تبنَّت هذا النهج في مسيرتهاالتيَّ * 
قاء الأمس، واقتتال فإنها ستعمد إلى توجيهه إلى رفاق الطريق، وأصد ،له العنف

 !الأشقَّاء في أفغانستان ليس عنا ببعيد
مآل هذا المسلك مخالفة الفطرة الإنسانية الرافضة لأسلوب العنف في التغيير، * 

 .وكذا معارضته لروح الشريعة، ومرونتها
أراد منا أن ندعوه  إعطاء الآخرين صورة مشوَّهة عن الدين الحنيف، والله * 

 : ـــــب

  چ   بمئي     بج  بح      بخ    ئىی    ی  ی     ی    ئج  ئح  ئمئىئى    چ

 .٥: الممتحنة

                                                      
   
 .مرجع سابق، ( 7 /  0 )، تيمية لابن ،الفتاوى مجموع 



191 
 

 مسلم من ما: يقال كان: يقول 29 الأوزاعيَّ  سمعت :"27 سويد   بن أيوبوقال 
 من الإسلام يؤتى ألا استطاع فمن الإسلام، ثغر من ثغرة على قائم وهو إلا

 ". فليفعل ثغرته
                                                      

   
 زيد بن وأسامة الأيلي، ويونس جريج، ابن: عنحدَّث  الرملي، سويد بن أيوبهو  

 .وطائفة والأوزاعي، جابر، بن يزيد بن الرحمن وعبد السيباني، عمرو أب بن ويحيى الليثي،
 عبيد بن وكثير دحيم، إبراهيم بن الرحمن وعبد السرح، بن أحمد الطاهر أبو: وعنه

 .وآخرون الحكم، عبد بن الله عبد بن دومحمَّ  نصر، بن وبحر المرادي، والربيع الحمصي،
 .بثقة ليس: النسائي وقال .الأحاديث يسرق بشيء، ليس: معين ابن عن عباس قال

 عن معين ابن سألت: الختلي الله عبد بن إبراهيم وقال .الحديث ليني : حاتم أبو وقال
 ثم المبارك، ابن عن بأحاديث بالرملة ثهمحدَّ  ،بشيء ليس: فقال سويد، بن أيوب

 جملة في حديثه يكتب: عدي ابن وقال .المبارك ابن شيوخ عن نفسه عن بعد جعلها
: البخاري   وقال .الحفظ رديء كان: قال لكن ،"الثقات" في انحبَّ  ابن وذكره .الضعفاء
 دمحمَّ  بن إبراهيم المتأخرين ومن الشافعي،: القدماء من عنه وروى: قلت .فيه يتكلمون

 سنة توفي: عاصم أب ابن قال ". العسقلاني السري أب بن دومحمَّ  الفرياب، يوسف بن
 أيوب بن الله عبد سمعت: إسحاق بن دمحمَّ  لي قال: البخاري   وقال .ومائتين اثنتين
 الأول: قلت .ومائة: يعن وتسعين، ثلاث سنة البحر في سويد بن أيوب غرق: يقول
 .سابق ع، مرج(7 / 2) ، الذهبي،الإسلام تاريخ .أصح

   
أبو عمرو إمام الديار  ،وزاعلأمن قبيلة ا ،وزاعي  لأا ،عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدهو  

 ،ونشأ في البقاع ،ولد في بعلبك .اب المترسلينأحد الكتَّ  .والزهد، الشامية في الفقه
كان :" قال صالح بن يحيى .ض عليه القضاء فامتنعرِ عُ  .وتوفي بها ،وسكن بيروت
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 :انطلاقاً من قوله * 

 .2٥٦: البقرة چیئجئحئمچ

فإنَّ طبيعة هذا الدين تأبى حمل الناس على الدخول في الإسلام، ومن يراجع 
تاريخ الفتوحات الإسلامية يرى كيف أنَّ الإسلام انتشر بالقرآن، وكان السيف 

  .حامياً له
إذن عندما يقف الحكام من غير المسلمين، حجر عثرة أمام شعوبهم في اختيار 

وليس على مستوى  ،القوة من خلال نظام الحكميتدخل الإسلام ولو ب! عقيدتهم
لتحرير هذه الشعوب، والعمل على نيل حريتها كاملةً غير  أو جماعات   أفراد  

 .منقوصة
من الدماء، والأصل هو القوة  ومتَّ كانت الدعوة إلى الإسلام، تحتاج إلى مزيد  

وعلى امتداد . نيةالذاتية والجاذبية التي يمتلكها المنهج الإسلامي  ذو الصبغة الربا
الدعوة في مهدها الأول في عصر النبوة لم يتجاوز عدد قتلى المشركين سقف 

في التفكير  ومن يفكر على غير هذا النحو فليلتمس عنده ضحالةً !. ألفي قتيل
 !.في التحليل وسوءاً في التقدير وسطحيةً 

                                                                                                                  

وقد جعلت له   ،من أمر السلطان وكان أمره فيهم أعز   ،عظيم الشأن بالشام وزاعي  لأا
ل عنه ئِ ر ما سُ قدَّ ويُ  ،"المسائل"و ،في الفقه "السنن" :له كتاب ." ن ترجمتهيتضم   اً كتاب

 ،الأعلام للزركليانظر . هـ27 وافته المنيَّة سنة. بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها
 .، مرجع سابق(4  /   )
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عملية تنموية، حيث أن أهم عناصر التنمية هو  بتدهور أيي  الغلو  يساهم * 
والتي تعتمد على  ،التنمية البشرية انتعاشفي  الأساسيهو العامل إذ  ،الإنسان

انتقل إلى والتجديد، فإذا ما  الإبداعبحيث يكون قادراً على  ،ر قدراته العقليةيتطو 
يزيد من  مما ،سلبيةً  وبدأ ينظر إلى من حوله نظرةً  ،دائرة الإنغلاق على الذات

 .في التنمية اً أساسي اً ، وبالتالي نفقد عنصر عزلته عن المحيط الذي يعيش فيه
م مستهدفون من قب لِ شريحة  من  ،أو سواهم إذا شعر العلمانيون الغلاة*  أنهَّ

الإسلاميين، فيكون قد تشكَّل أمامهم سور  يحجبُـهُم عن الالتزام بالإسلام، ومن 
بشروط صلح الحديبية، وكذا من معاملته  هنا ندرك الحكمة من وراء قبوله 

 . المرنة لأهل النفاق
قد  ،لإسلاميةالظروف الخاصَّة والصعبة التي عاشها بعض أبناء الحركات ا* 

تقودهم إلى خيار العنف، كردَّة فعل تساويه في القوة تخالفه في الاتجاه؛ ويرى 
لت الجماعات الراديكالية التي تشكَّ " المراقبون والمتابعون لشؤون هذه الحركات أنَّ 

لت ، هي التي أنتجت ظاهرة العنف، وهي التي توسَّ على ضفاف الجماعات الأمي 
  .لوصول إلى أهدافهابوسيلة الاغتيالات ل

عن  عت الجماعات الأم  ، ترفَّ ومنذ اللحظات الأولى لبروز ظاهرة العنف الديني 
  .ةيمع الجماعات الراديكال و تنظيمية  أ أيدلوجية   الدخول في مماحكات  

 ،دفعت في الكثير من الحالات الجماعات الأمَّ  ولكن على المستوى الواقعي فإنَّ 
وتعاملت السلطات السياسية مع . ثمن انزلاق الجماعات الراديكالية نحو العنف
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، لذلك فهي ى حركياً وسياسياً من الجماعات الأم  وكأنه مغطَّ  ،العنف الراديكاليي 
من أكثر الجماعات الإسلامية التي دفعت الأثمان السياسية والبشرية لممارسة 

ارات الإسلامية الموجودة على التيَّ  سوبة  مح أو جماعات   ل مجموعات  العنف من قب  
  .في الساحتين العربية والإسلامية

على  صمت الجماعات الأمي  نتمكن من القول إنَّ  ،ولعلنا بعد هذه التجربة المريرة
أي الراديكاليين والعنفيين على الاستمرار لتوريط  ،عهمشجَّ  العنف الراديكاليي 

أو  انخراط هذه الجماعات في الخيار الثوريي  ، وكأنها هي بوابةُ الجماعات الأمي 
  .العنفيي 
طبيعة التعامل الخشن في المعتقلات والسجون  في هذا السياق من ذكر أنَّ  ولا بدَّ 

كان بمثابة الشرارة التي أوقدت لدى كل المجموعات الحركية   ،مع الراديكاليين
ة فعل وكأنه في أحد جوانبه، هو ردَّ . شعلة الثورة أو ممارسة العنف ،الصغيرة

 وإعدام   ض إليه كوادر المجموعات الثورية الصغيرة من تعذيب  عميقة على ما تتعرَّ 
  "29 .في المعتقلات والسجون

في حال مارست الأنظمة الحاكمة أنواعاً من الضغط على تيَّارات العنف، * 
الخيار الأهم  عندهم هو الحفاظ على وجودهم، ويمسي ولمدَّة قد تطول، فيمسي 

ع في زوايا النسيان، وفي هذه المرحلة قد يحتاجون إلى التوس   الهدف المرجو  عندهم

                                                      
   
، على الشبكة والعنف الإسلام السياسي  : للكاتب محمَّد محفوظ بعنوانمقال من  

 .العكبوتية
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:" ومنذ زمن  قال الشيخ الغزالي  رحمه الله !اً إلى ليي عنقهافي فهم النصوص، وأحيان
ر السلاح في وجهه، ولا أظن   وكلمة الخروج على الحاكم كانت قديماً تعن ش ه 

وكل ما ذكره ! أحداً ينتظر من الإسلام أن يبيح هذا الحقَّ لمن يشاء متَّ تشاء
ستكون من :" الإسلام في إطفاء بذور الحرب الأهلية قـول الرسول الكريم 

فمن أراد أن يفريق أمر هذه الأمة، وهي جميع  فاضربوه  4  بعدي هنات وهنات
 .    "، وهذا حديث لا غبار عليه   "بالسيف كائناً من كان 

الانصراف عن عملية بناء المجتمع بناء قوياً بسبب الانشغال بالفروع، ومسائل * 
الخلاف، وفي ذات الوقت فإن تبني هذا الأسلوب في التغيير يعمل، وعلى أرض 

ا يؤدي إلى تفتيت عضدها، ممَّ  ،على تعزيز ثقافة الفرقة بين المسلمين الواقع
 .  وذهاب ريحها وفق التعبير القرآني

غياب الشمولية عند أهل التشد د في التزامهم بضوابط الشريعة الغرَّاء، فمثلًا * 
وهم في !!. الدين يدعو إلى الرفق قي التعامل مع الآخرين، وهم بعيدون عنه

وشيخ الإسلام !. الغالب يتخذون موقفاً عدائياً من إخوانهم الذين يخالفون رأيهم
 فضلاً  ،المسلمين عموم من أحد   ؤذىيُ  نأ أحب   لا:" ابن تيمية رحمه الله يقول

 حد  أ على عتب   يعند ولا ،ظاهراً  ولا باطناً  لا ،أصلاً  بشيء   أصحابنا عن

                                                      
   
 .الشرور والفساد، والشدائد والأمور العظام: الهنات 
   
 . 9/ 7 :، والنسائي  (  07) :، وأبو داود( 92 ) :مسلم 
   
 .، مرجع سابق  الغزالي، صمن هنا نعلم، محمَّد  
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 والتعظيم والمحبة والإجلال الكرامة من يعند لهم بل أصلاً  لوم   ولا ،منهم
 مجتهداً  يكون أن اإمَّ  الرجل يخلو ولا ،بحسبه كل   كان ما أضعاف أضعاف

 على أجره مع والثاني ،مشكور مأجور فالأول ،مذنباً  أو طئاً مخ وأ مصيباً 
  .   " المؤمنين ولسائر وله لنا يغفر فالله والثالث ،له مغفور   عنه فمعفو   الاجتهاد

خواني جميعاً بدراسة لإفهي تحمل على متنها تذكيراً  ،أخيرة   وإن كان لي من كلمة  
وليستحضروا معي أننا  حياة الدعوة،فقه الأولويات، ودراسة المرحلة المكيَّة من 

ومبادئ؛ ومن أمَّة متمييزة تمتلك في حسيها وروحها ثوابت لا تحيد  أصحاب هوية
ا مسلمين، ولا يمكن لأحد  بعد الذي أثبته أن يزايد عنها أبداً قيد أنملة طالما كنَّ 

بين  هي تزاوج  بل  ،نفسية   ة  ــــ، أو داخليفكرية   علينا، أو أن يعتبرها ثقافة هزيمة  
الوعي والعاطفة، وبين الإخلاص والصواب، أحسبه كذلك، والله وحده أعلم 

 .   وأحكم، وهو الموفيق، وهو وحده من وراء القصد
              

 

 

                                                      
   
 .، مرجع سابق( 2/  9 ) ،تيمية لابن ،الفتاوى مجموع 
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 الفصل الثالث

 المعالجة والحلول 
كنت قد كتبت في فصلين سابقين عن هذا المسلك من جهة أسبابه، ومن 

آثاره، والآن أشرع في بيان المعالجة لهذه الظاهرة التي شغلت جهة التنويه إلى 
 سات موسومة  الكثير من الأوساط العالمية والإقليمية والمحلية، وتفرَّغت مؤسَّ 

، وأخرى سائلًا المولى تباركت  ؛تتبع دوائر استخبارتية لدراستها بالمنهج العلميي
القصد، وهو وحده الهادي  أسماؤه أن أوفَّق إلى ما يفي بالغرض، وهو من وراء

 .إلى سواء السبيل
 ائر وضريبة أقل من استعمال العنف، يتم  عن طريقبخسإنَّ تقويض الظلم 

الذي من والعودة إلى الإصلاح،  المقاومة السلمية والسياسية والعصيان المدنيي 
، الخلل السياسيي  تقويمساهم في عملية أن ي صحيح   طير بشكل  المفترض إن أُ 

 : قال الله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  چ

 چٹ   ٹ  ٹڤ

 .٣٣3 :آل عمران
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 إصلاحية   مع ملاحظة ضرورة أن يكون الخطاب السياسي  الإسلامي  ذو نزعة  
بعيداً عن لغة الوعيد والاستعلاء  ،ة مراعياً مصلحتها العلياعن ضمير الأمَّ  معبري  

 .والفردية وخارج دائرة المشروع الخاص
 صحيح   بسند   وغيرهم ،صحيحه في حبان وابن وأحمد السنن أصحاب أخرج

 إنكم ،الناس أيها يا: قال ثم الله، فحمد قام أنه  الصديق بكر أب عن
 :الآية هذه تقرأون

ڃ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

  .٣3٥: المائدة چڇ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  

 إنَّ  ":يقول  الله رسول سمعت وإني موضعها، غير على تضعونها وإنكم
 ." بعقابه هميعمَّ  أن يوشك يغيرونه ولا المنكر رأوا إذا الناس

ة وأهل الرأي ة مجاميع الأمَّ ردع الحاكم عن ظلمه للشعوب، هو من مهمي  إنَّ 
فيها، وعليهم وضع الأمور في نصابها، فإذا أفلت القرار من أيديهم أمسى 

دائرة العنف، والله وحده يعلم حجم المأساة التي ستحدث المجتمع يدور في 
 !. تماماً ككرة الثلج المتدحرجة  ،رُ وتكب ـُ

أعداء الأمة فحسب، يعمل على وحدة  تأطير استعمال العنف ضدَّ  إنَّ 
صفوف ل تمزيق  في تبني العنف منهجاً في التغيير، ، و وتماسك أبناء الأمَّة ضدهم

 .للتناقضات بين أفراد المجتمع الواحد للطاقات وإشاعة   الأمَّة وهدر  
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الطغيان من خلال  ضدَّ  المدنيي  ثم إنَّ الصبر والثبات على التغيير السلميي 
ة هو أوفر ومن خلال أهل الشورى وقادة الفكر في الأمَّ  ،الحركات الإصلاحية

 . من الدخول في دوامة العنف بكثير  
 يها كطريق  تضاؤل فرص الحلول السياسية، وعدم توف ر الإرادة لتبني  كما أنَّ 

كل  ذلك !. بسدولها وسط ليل  بهيم   ترخي للخلاص وسبيل  للخروج من أزمة  
 أساساً وطبيعةً  ،ساهم في تعزيز سياسات العنف الغريبة على البيئة الإسلاميةي

داً في طريق الإصلاح شكَّل ذلك عقبة كؤو يوتنظيماً، مما  ومنهجاً وثقافةً 
 .المأمول

أن نسترشد الخطوات التي تمَّ اتخاذها في المسيرة الحركية  ومن الأهمية بمكان  
المسدَّد بالوحي في إدارة أيَّ صراع أخذ يطل  برأسه على  لمواقف الرسول 

ورؤىً مستقبلية  وحلول   مجتمع المسلمين، وذلك من خلال خطط  استراتيجية  
 .ستعصف في وجه آحاد ومجاميع المسلمين بين يدي فتن  لأزمات  ستقع 

اً لدوامة العنف وأن تعمل  وواجب على آحاد الأمَّة ومجاميعها أن تضع حدَّ
 .!في دوائر مغلقة يدع الديار بلاقعيفريخ  على الحيلولة أن

في  على الأقلي  ستعمل وتسهم ،ولا شكَّ أن هذه الحلول التي سأعريج عليها
ف هو أصل المشكلة، وأنا التطر   هذا ويظن  البعض أنَّ  ،تقليص أحداث العنف

أرى أنَّ غياب الحدي الأدنى من هامش الحرية، ومن هامش الشورى هو أس  
 .   هاالمعضلة وجوهرُ 
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على القارئ  عينعلَّ هذا الإفراد ي ،وكعادتي فإني أوثر أن أفرد أفكار البحث
 . من البحث ورسأثبته بين ثنايا هذا المحاستيعاب مضامين ما 

ج بعد تشكيل وعلى سبيل التدر   0  تحكيم الشريعة على مستوى الأنظمة،* 
، وفقه 2  قد استكملت دراسة فقه الموازنات متخصيصة   استشارية   علمية   هيئة  

                                                      
   
:" من اللافت أن ثمَّة أستاذ  جامعي  من أقباط مصر طالب بتطبيق الإسلام، وقال 

، في الوقت "الشريعة الإسلامية من بيئتي، ومطالبتي بهذا يعتبر واجباً وطنياً وقومياً 
     !.جلدتنا إلى استبعاد الشريعة عن الحكمالذي يذهب بعض أبناء 

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل :" قال العز  بن عبد السلام رحمه الله     
وإن تعذَّر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة . المفاسد فعلنا ذلك المصالح ودرء 

وإن كانت المصلحة . أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة
وإن استوت المصالح والمفاسد . أعظم من المفسدة حصَّلنا المصلحة مع التزام المفسدة

 -". فقد يتُخيرَّ بينهما، وقد يتُوقَّف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد 
 .- القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،99/ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية :" قال ابن قييم الجوزية رحمه الله :الموازناتفقه  ومثال
 مررت أنا وبعض أصحاب في زمن التتار بقوم  : قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه يقول

إنما حرم : يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، وقلت له ،منهم
وعن الصلاة، وهؤلاء يصد هم الخمر عن قتل الله الخمر لأنها تصد  عن ذكر الله 

  )عين عن ربي العالمين، إعلام الموق  -".بي الذرية وأخذ الأموال فدعهم النفوس وس
 /  )- . 
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وتعمقَّت في تحقيق المناط،  ،9  ، وفقه الواقع7  ، وفقه المقاصد   الأولويات
وقبل هذا وذاك قد ألمَّت بفقه الدعوة . 9  المصالح المرسلةوسبرت أغوار 

                                                      
   
"  الغزو في الأيدي عقطَّ تُ  أن نهى ": النبي نَّ إ:" قال ابن قييم الجوزية رحمه الله: ومثاله 

 أن خشية الغزو في إقامته عن نهى وقد ،تعالى الله حدود من حد   فهذا ،داود أبو رواه
 بالمشركين صاحبه لحوق من تأخيره أو تعطيله من الله إلى أبغض هو ما هيعل بيترتَّ 
المصدر السابق، وذات ".  وغيرهم وحذيفة الدرداء أبو عمرو قاله كما ،وغضباً  ةحميَّ 

 .الصفحة
   
 الأفعال مآلات في النظر:" الله رحمه الشاطبي   قال: أو ما يتفرَّع عن هذا الفقه، ومثاله 

 على يحكم لا المجتهد أنَّ  وذلك. مخالفةً  أو موافقةً  الأفعال كانت شرعاً، مقصود   ر  معتبـ  
 يؤول ما إلى نظره بعد إلا بالإحجام أو بالإقدام فينالمكلَّ  عن الصادرة الأفعال من فعل
 له ولكن درأ،تُ  لمفسدة   أو ب،ستجل  تُ  فيه لمصلحة   مشروعاً  يكون فقد الفعل، ذلك إليه

 مصلحة أو عنه تنشأ لمفسدة   مشروع   غير يكون وقد. فيه قصد ما خلاف على مآل  
 فربما بالمشروعية الأول في القول أطلق فإذا .ذلك خلاف على مآل   له ولكن به، تندفع

 هذا فيكون عليها، أوتزيد المصلحة تساوي مفسدة   إلى فيه المصلحة استجلاب ىأدَّ 
 المشروعية بعدم الثاني في القول أطلق إذا وكذلك .بالمشروعية القول إطلاق من مانعاً 

 بعدم القول إطلاق يصح   فلا أوتزيد، تساوي مفسدة إلى المفسدة استدفاع ىأدَّ  ربما
 جار   ،الغبي  محمود المذاق، عذب أنه إلا المورد، صعب للمجتهد مجال   وهو المشروعية،

 .-79 /2 الموافقات - ." الشريعة مقاصد على
 بالعدو نكاية به قيتحقَّ  لا ارللكفَّ  قتال   أيَّ  نَّ إ: السلام عبد بن العز   قال: ومثاله    

 الدين إعزاز مصلحة من فيها لما جازت إنما بالنفوس المخاطرة لأنَّ  تركه، يجب فإنه
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على أن لا تغفل الحقوق والواجبات الخاصَّة لشركاء  ؛74 للمرحلة المكيَّة
ومسؤولية كل ما تقدم على الحاكم الذي يملك بقيَّة من . المسلمين في المواطنة

 وليي  واجبات ناً مبيي  الماوردي   قال. انتسابه للإسلام، ولا أقول ملتزماً حقَّ الالتزام
 على الدين حفظ: أحدها :أشياء عشرة ةالعامَّ  الأمور من يلزمه والذي:" الأمر

 شبهة   ذو زاغ أو مبتدع، م  نج   فإن الأمة، سلف عليه أجمع وما رة،المستقي  أصوله
 والحدود، الحقوق من يلزم بما وأخذه الصواب، له وبينَّ  ة،الحجَّ  له أوضح عنه

فتشكيل هكذا .  7 " زلل   من ممنوعة ةوالأمَّ  ،خلل   من محروساً  الدين ليكون
 . رحمه الله  7 هي من واجبات هذا الحاكم الذي أشار إليه الماوردي   ،هيئة

                                                                                                                  

 النفوس، فوات من فيه لما القتال، ترك وجب ذلك يحصل لم فإذا بالمشركين، والنكاية
 طيها في ليس محضة مفسدة صار وبذا الإسلام، أهل وإرغام الكفار، صدور وشفاء

 . -92/  الأنام مصالح في الأحكام قواعد - .مصلحة
   
نظم : انظر .هي التي لم يأت في الشرع اعتبار لها، ولا إلغاء لها: المصالح المرسلة 

 .(0 : ص)السعدي  عبد الرحمن الشيخ ، القواعد الفقهية
 
   
ومن دواعي التعر ف على هذا النوع من الفقه أن أشير إلى أنَّ بعض الصحابة جهر  

بالدعوة لعلَّة وجود قبيلة تحميه مستثمراً لهذه الميزة، بينما أسرَّ بها آخرون لانتفاء هذه 
  .الميزة بين أيديهم

   
 .القاهرة ،دار الحديث، (04: ص) ،للماورديي  الدينية، والولايات السلطانية الأحكام 
   
 العلماء من. عصره قضاة أقضى .الماوردي الحسن أبو حبيب، دمحمَّ  بن علي  هو  

 وولي. بغداد إلى وانتقل البصرة، في د  ولِ  .النافعة الكثيرة التصانيف أصحاب ،حثينالبا
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أنا أقر  هنا، أن ثمَّة إجماع لعلماء الأمَّة على وجوب عزل الحاكم المعطيل 
يعلمون أنَّ القتال من أجل إقامة الدين  ،للشريعة، وكل  طلاب العلم الشرعيي 

أيضا؛ً بي د أن الحكم ليس هكذا على عواهنه، ولكن لا بدَّ أن يقرن   واجب  
، مع النظر إلى المقاصد الكلية كل  من هذين الحكمين بضوابط الحكم الشرعيي 

وإلى المآلات، وهنا يتدخل لزوماً فقه الموازنات، وبالطبع لا يقوم على العمل 
 ،ص الراسخين في العلمبل هو من تخص   !وتقليب وجوهه شباب متحميسبه، 

وما على هؤلاء . من أهل الاستنباط الذين أومأت إليهم آية سورة النساء
 .   وعلى ألا ننازع الأمر أهله: الشباب سوى الالتزام بقاعدة

تتبلور من خلال هذه العملية  ؛صياغة تربية الفرد وفق المنظور الإسلاميي * 
ي م، ويكون للحلال والحرام ها المبادئ، وتعصمها القهُ توجي  زة  مميَّ  فريدة   شخصية  

                                                                                                                  

. العباسي الله بأمر القائم أيام في"  القضاة أقضى"  لعِ جُ  ثم ،كثيرة   بلدان   في القضاء
، بينهم طتوسَّ  وربما الخلفاء، عند الرفيعة كانةالم وله الاعتزال، مذهب إلى يميل انك

 ماء بيع إلى نسبته. خلافاً  يزيل أو، خللاً  به يصلح ما في الأمراء وكبار الملوك وبين
 و، " السلطانية الأحكام"  و، " والدين الدنيا أدب" :كتبه من. ببغداد ووفاته الورد،

 فنيي  الشافعية، فقه في"  الحاوي"  و القرآن، تفسر في وهو " والعيون النكت"
"  و الحكومات، سياسة في"  النظر تسهيل"  و، " الملوك نصيحة"  و ،جزءاً  وعشرون

 فقه،في ال"  الإقناع"  و، " موالحك   الأمثال"  و، " الفضائل معرفة"  و، " النبوة أعلام
 سياسة"  و. عبيد قاله"  الوزير أدب"  :بعنوان المطبوع هلعلَّ و  ،" الوزارة قانون"  و

 .هـ024 سنة وافته المنيَّة. ذلك وغير، " الملك
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 البرامج صياغة إعادةومن مستلزمات ذلك . في جزئيات حياتها اليومية حضور  
 .ة، وتتناغم مع مكونات الشخصية السويَّ للعصر مناسبة   بصورة   التعليمية

 ":يقول  النبي  و ، مطلب مهم   ةوفق ما جاء في الكتاب والسنَّ  تربية النشءو 
 . 7 " انهرانه أو يمجسَّ وينصي أما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه 

 أو تنصير   يؤثر فيه، إما بتهويد   م نإلى أن يأتي  الإسلام فالمولود يولد على فطرة
  .أو يسلمانه: ك، ولذلك لم يذكر النبي  أو غير ذل ،أو تمجيس  

 ،ثقافة الحوار نشر على نشودةالاجتماعية الم بيةن  عملية التر إف المتواضع برأييو 
 إلى جنب   جنباً  ،ي فيها الأسرة دورها المنوط بهاتؤدي  ،متكاملةً  ب منظومةً تتطلَّ 

 .سة الدينيةوالمؤسَّ  الاجتماعيمواقع التواصل مع المدرسة ووسائل الإعلام و 
الذي يعمل جاهداً على  ،لأجيال الأمَّة ضدَّ الغزو الفكري التحصين الثقافي  * 

لصالح الإسلام على يد  الحضاريي  نهوضللحيلولة دون ال ،فالتطر   صناعة
 . دم المعرفة والتجر  هُ له، سِم ت ـُ أبناء  
 لأنهم مصدر تنوير   ،رين لعامَّة الشباب المسلمتوسعة صدور العلماء والمفكي * 

ش للنظر البعيد في معالجة لأفهامهم، وأصحاب تجربة  يحتاجها الشباب المتعطي 
ومن هؤلاء الشباب من يرى مشروعية  حياتهم،المعضلات التي تطرأ على 

                                                      

 .29  رقم  407 /0 :، ومسلم 9  ، رقم  02/  :أخرجه البخاري      
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، 70 في اغتيال كعب بن الأشرف الاغتيالات في المجتمع استناداً لأمر منه 
معتمداً لتنظير   ، 7 الفهم حسن دوح، ويرد  على هذا 72 وسلام بن حقيق

                                                      
   
بن  من هأم  كانت . جاهلي   شاعر  : كعب بن الأشرف الطائي، من بن نبهانهو   

من المدينة، ما  له قريب   يقيم في حصن  . في أخواله داً وكان سيي . باليهوديةدان ، النضير
من  ر  أدرك الإسلام، ولم يسلم، وأكث ـ . زالت بقاياه إلى اليوم، يبيع فيه التمر والطعام

. وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، والتشبيب بنسائهم   هجو النبيي 
. على الأخذ بثأرهم فندب قتلى قريش فيها، وحضَّ "  بدر" ة بعد وقعة وخرج إلى مكَّ 

من الأنصار، فقتلوه في ظاهر  بقتله، فانطلق إليه خمسة    أمر النبي   .وعاد إلى المدينة
/ 2) ،للزركلي ،هـ الأعلام  مات سنة، حصنه، وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة

 .، مرجع سابق(2  
   
بوا من أكابر مجرمي اليهود الذين حزَّ  ،وكنيته أبو رافع يق،سلام بن أب الحق هو 

، ، وكان يؤذي رسول الله وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرةالمسلمين،  الأحزاب ضدَّ 
وكان قتل    . في قتله فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله 

لخزرج في إحراز فضيلة مثل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، فرغبت ا
عن  ىفي قتله ونه  وأذن رسول الله  . فضيلتهم، فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان

قوامها خمسة رجال، كلهم من بن سلمة من  قتل النساء والصبيان، فخرجت مفرزة  
كان مبعث هذه   . الخزرج، قائدهم عبد الله بن ع تِيك، وكان مقتل سلام على يديه

، النبويةانظر السيرة  .في ذي القعدة أو ذي الحجة في السنة الخامسة للهجرةالسرية 
 .هــ0 0 . هــ، دار ابن كثير، لبنان0 0 ،  ، ط ، ج 7 علي الصلاب، ص.د

 .كتاب المغازي، باب قتل أب رافع: وصحيح البخاري
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وهو علاوة على أنَّه  مقتل هذا الرجل كان بأمر رسول الله :" فقهي  من أهله
بين  ةً فالحرب كانت معلن   ،ملهم فإنَّه كان قائد جيش المسلمين ضدَّ اليهود

الفريقين، وكان كعب بن الأشرف من قادتها، فالرسول لم يقتل مسلماً ولا ذميَّاً 
 .    77 " محارب   ولكنه أمر بقتل عدو   ،شركاً ولا م

فإنَّ أجندتها غريبة عن  ،79 إذا كانت أمريكا قد وضعت مشروعاً للإصلاح* 
كما يراه   ،المنهج الإسلامي   هوبيئتنا الفكرية التي تأبى التلوث؛ والبديل 

أصحاب الفكر الصافي من مثقفينا، وفيه تتم  دراسة استراتيجية التغيير، 
 . والقاعدة أو الأرضية العقدية والأيديولوجية له

ات، والهيئات المتخصيصة من مثل المجامع ضرورة توحيد الرؤى لدى المؤسَّس* 
 على ميثاق  الفقهية، ومجامع البحوث الإسلامية، والهيئات والكليات الشرعية 

بشأن الإفتاء، ومعالجة الفتاوى الفردية في القضايا الساخنة، ووضع ضوابط 
برامجها على تحديد مفهوم بعض  للفتاوى غير المسؤولة، والتركيز في

                                                                                                                  
   
في قرية طفنيس  م،9 9 سنة  أكتوبر د حسن إبراهيم دوح فيولد حسن محمَّ  

التحق بكلية ثمَّ اب قريته، ، حفظ القرآن الكريم بكتَّ قنا المطاعنة مركز إسنا محافظة
سافر للحرب ، بالقاهرة للمحاماة افتتح مكتباً م، و 900 سنة  القاهرة الحقوق جامعة

الأرشيف الخاص : المرجع .حرب القنال اشترك فيو ، م909 سنة  فلسطين في
 .للباحث

 .79الإرهاب المرفوض والإرهاب المفروض، حسن دوح، ص     
   
 .09انظره في مجلَّة التسامح، العدد العاشر، ص 
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المصطلحات الشرعية كالبيعة، ووليي الأمر، وجماعة المسلمين، ومصطلحي 
تضمين ذلك في كتاب يطُبع  الولاء والبراء، والجهاد، والطائفة المنصورة، وأرى

 .ويوزع مجاناً 
لدراسة  ،لشخصيات الهيئات العلمية المشار إليها آنفاً  تنظيم لقاءات  * 

التحيديات المعاصرة التي تواجه ثوابت الأمَّة، وتحديد الآليات الإجرائية للوقوف 
 .أمامها

 ،السياسةعن و  فضح تيَّار العلمانية الذي ينادي بفصل الدين عن الحياة* 
الذين ينُاط بهم أيضاً  وعلمائها الربانيين، على يد مفكري الأمَّة ،فضحاً كاملاً 

يحث ون فيها على ضرورة  ،القيام بتوجيه بيانات  إلى حكَّام العالم الإسلاميي 
سابقاً منارة ورمزاً  79 ولهم في شيخ الدولة العثمانية الإسراع بتطبيق الشريعة،

                                                      
   
 والمولد الأصل تركي  . باحث   فقيه  . الحنفية علماء من ،صبري مصطفىهو الشيخ  

 جامع في مدرساً  وعيني  ،(الأناضول في) بقيصرية وتعلم ،(توقات) في ولد. والمنشأ
 الإسلام مشيخة تولىَّ  ثم. عمره من والعشرين الثانية في وهو باستنبول، الفاتح، دمحمَّ 
 إلى هاجر. الأولى العالمية الحرب بعد( الكمالية) الحركة وقاوم. العثمانية الدولة في

 والعلم العقل موقف) :منها بالعربية، كتبا فألف(   9  سنة) وأولاده بأسرته مصر،
 روح مخاطباً  مقدمته، في قال مجلدات، أربعة( المرسلين وعباده العالمين ربي  من والعالم

 وفي النواب مجلس في والمروق والفسوق والهدم الظلم سياسة أكافح وأنا رأيتن لو: )أبيه
 وأخلاقها الأمة دين عن وأدافع وبعدهما، والنيابة المشيخة عهد قبل والمجلات الصحف

 ألوان خلاله في معانياً  الكفاح، حياة في قرن ثلث وأقضي مشخصاتها، وسائر وآدابها
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 للقضاء بالدين مؤامرة الفصل هذا إن" :قوله رحمه اللهلاقتفاء أثره، فلننظر 
 الإسلامية البلاد في المتفرنجون العصريون أحدثها بدعة   كلي  في كان ولقد عليه،
 أدهى السياسة عن فصله في كيدهم لكن عليه، للخروج ومحاولة   للدين كيد  

 العادة أن حين في ،الشعب دين على حكومية   ثورة   فهو ،كيد   كل من وأشد  
 من أي ،منها الطاعة عصا وشقي  الحكومة على الشعب من الثورات تكون أن

 ثانياً، ةالأمَّ  ومن أولاً  الحكومة من عنه ارتداد   بل ؛الإسلام لأحكام الحكومة
 .94 " الكفر إلى طريق أقصر وهو

توجيه بيانات  أخرى إلى القنوات الإعلامية المختلفة، وأنا أتفَّهم أنَّ الكثير كذا و 
منها تتعرَّض لمقصي الرقيب، أو لتمويل بعض رجال الأعمال الذين ارتبطت 

يكون !. مصالحهم بالأنظمة الشمولية، أو رضعوا من لبُان الثقافة الغربية
                                                                                                                  

 مع المبادئ، مغادرة عدم سبيل في مرتين والوطن المال ومغادراً  والمصائب، الشدائد
 هذه في به تضحيَّ  ما على بالندامة يوماً  محس   وغير الهجرتين، بين وقع فيما اعتقال
 بالعربية كتبه ومن ،(ورضاك إعجابك لأوليتن ،ومرافقها الدنيا حظوظ من السبيل

 الدين في النعمة منكري على النكير) و( القدر سلطان تحت البشر موقف) :أيضاً 
 بالغيب يؤمنون الذين بين الفصل القول) و( القرآن ترجمة مسألة) و( ةوالأمَّ  والخلافة
 /هـ  7  سنة  بالقاهرة وفاته. بعضها عطبِ  بالتركية مؤلفات وله ،(يؤمنون لا والذين

 .، مرجع سابق(   / 7) ،للزركلي ،الأعلام .م 920 
   
المكتبة ،  9 ص 0موقف العلم والعقل والعالم من ربي العالمين، مصطفى صبري، ج 

 .رياض الشيخ سلامية لصاحبها الحاج الإ
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اء، واستضافة المثقَّف الغيور الهدف من توجيهها مراعاة أحكام الشريعة الغرَّ 
 .على قضايا الأمَّة فحسب

، وفي ف الدينَّ توجيه مناهج التدريس الوجهة الصحيحة التي تحارب التطر  * 
والتركيز فيها على التفريق بين خطاب الإسلام  ،ف المضاد  الوقت ذاته التطر  

ولا بدَّ فيه من اً، سلمين غير المقدَّس، كونه اجتهادالمقدَّس، وبين خطاب الم
التبص ر للأهداف والمقاصد، ومعرفة أحوال المخاط بين، واختبار الوسائل 

وعلى الفصل  .ومشروعيتها وفاعليتها وضوابطها ومعرفة بالزمان والمكان والواقع
بين الدين وبين  إذ لا سلطان له علينا، أو ،بين إسلام النَّص وإسلام التاريخ

الصافي من الشوائب في  تفعيل الخطاب الديني  والعمل علىأشكال التدي ن؛ 
تمتلك الأجيال حسَّاً  هذا الخطاب المسدَّد ومن خلال. سات التعليميةالمؤسَّ 

ي عندهم شعور وحدة وتنمي  د،يستنكر محاور الغلو ومراكب التشد   ،وميزاناً 
كما يعمل على توجيههم بضرورة الجمع بين حماس . وتآخيهم المسلمين

 .الشباب وحكمة الشيوخ من خلال استشارتهم، وتبادل أطراف الحوار معهم
ضرورة تبادل أطراف الحوار مع الشباب الناشئ من قِب ل علماء ومفكري الأمَّة * 

 علمية   ة  جماعي وتوفير السبُل المختلفة لإملاء فراغهم من أنشطة   ، 9 المتنورين

                                                      
   
الذين فهموا الدين فهماً صحيحاً متوافقاً مع أصالته، وهذا : وأقصد بالمتنورين هنا 

إلى الذين يجاملون  ،النعت الآن ينصرف في بعض الأوساط التي لبست لبوس الحداثة
 !!. العلمانيين، ويتنازلون عن بعض ثوابت الشريعة
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كالمسرح، ومباريات   وسواهما، وفنيَّة   ورياضية   ة  يمن سياح مشروعة   وترفيهية  
مع ضرورة منحهم الثقة بأنفسهم، واستثمار نوازعهم . الشعر وغير ذلك

وفي ذات السياق والحديث عن . الفطرية وعاطفتهم الدينية في الطريق السويي 
من تبنىَّ  مع التعامللتنويه إلى وجوب ينبغي ا ،تواصل النخبة مع الفئة الشبابية

 والدلالة والحوار والبيان النصيحةك  هديه مع فقيتَّ  تعاملاً  ،العنف منهجاً 
لا  ،مسلم   ب ل حاكم  من قِ  القتال إلى صلي قد هذا الأخيرو  ،والإنكار والإرشاد

فقد كثروا في زماننا هذا بعد أن مُنِي ت الأمَّة  -يدَّعي الإسلام اديعاءً فقط 
وصاحب عقيدة صافية معتمداً على  -! بهزائم نفسية وفكرية شتََّّ وتترى

 .ملتزم بالضوابط المقييدة للفتوى جماعي   اجتهاد  
 ،منهم هذا نَّ كأ قوم الزمان آخر في يخرج ":مرفوعاً  سننه في النسائي  أخرج    

 من السهم يمرق كما الإسلام من يمرقون ،تراقيهم يجاوز لا القرآن يقرأون
 المسيح مع آخرهم يخرج حتَّ يخرجون يزالون لا التحليق سيماهم ،الرمية

 الخليفة ومقتل . 9 " والخليقة الخلق شر   هم فاقتلوهم لقيتموهم فإذا ،الدجال
 التاريخ فيمن وجوه الممارسات الخاطئة  وجه   هو  عفان بن عثمان الثالث

، والمعضلة أنَّ ذلك  ذلك بعد المسلمين بين القتال من حصل ما ثم ،الإسلاميي 
 !. كلَّه تمَّ تحت مظلَّة الحفاظ على الدين

                                                      
   
 .، وضعَّفه المحديث الألباني  2 /    :النسائيي سنن  
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في بعض الدول الإسلامية الداعمة لدراسة الإسلام  خاصَّة   تأسيس أكاديمية  * 
على الإنترنت، وتكفل إحدى الفضائيات شرح برامجها  ، ذات موقع  الوسطيي 

على أدنى تقدير تدعو إلى الوسطية، وتدرس  ة فصلية  ومناهجها، ولها مجلَّ 
والسبل الصحيحة للوقوف أمامها، وتجدُرُ الإشارة يات المعاصرة للأمَّة، التحدي 

ن تحذو على أمل أ ،هنا إلى أنَّ السبق إلى هذا كان لوزارة الأوقاف الكويتية
 ، فيه نخبة  كما أقترح إنشاء مجمع  فكري  . بعض الدول الأخرى ذات الخطوة

من أهل الفكر لدراسة المذاهب المعاصرة والأفكار الدخيلة من لدن الآخر، 
والعمل على . والأفكار التي نبتت نشازاً في عقليتنا المسلمة وبيئتنا الحاضرة

ة إلى سالف عهدها يعود بالأمَّ  نهضوي   يؤول إلى مشروع   متنور   تأسيس فكر  
ويتعينَّ علينا أن ندرك جميعاً أنَّ هذا المجمع هو بمثابة . من السؤدد والرفعة

قال عبد ، مرجعية للأمَّة في القضايا التي هي من اختصاص هذا المجمع المنشود
ة عليكم بتقوى الله وهذه الجماعة، فإن الله لا يجمع أمَّ :"   ن مسعودبالله 
أو يستراح من  ، وعليكم بالصبر حتَّ يستريح بر  أبداً  على ضلالة    دمحمَّ 

  . 9 " فاجر  
ملاحظة تفعيل مشاركة أهل الفكر والمعرفة في الندوات الحوارية، والمداخلات * 

ن لا سواهم ممَّ  الإعلامية، وفي حال اعتذر هؤلاء فإنَّ الساحة قد حازها أناس  

                                                      
   
  .الرياضراية، ط دار ال ،(   /   ) ،رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 
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بيد أن !. الموقف السلبي لا يُحسدون عليه لاق لهم من الثقافة والفقه، وهذاخ  
تجدر الإشارة من خلالها إلى الفخي الذي  ،ثمَّة ملاحظة هي من الأهمية بمكان

بين يدي استضافة قناة فضائية  ،يقع فيه بعض رموز الفكر الإسلامي المعاصر
 فغالباً تكون الغلو، مسألة  حول يدور موضوع عن للحديث ،له في مناسبة ما

 هذه أسبابو  بالخوارج، وصلتها المشكلة هذه أصل تدور حول للقاءا محاور
وما هي أهم الوسائل للحدي منها، وفي  ومدى خطرها على الأمَّة، المشكلة،

 ملتزم   ،ذات الوقت فإنَّ محاوره الذي ينتمي لأسرة هذه الوسيلة الإعلامية
و بالطبع لا ينشغل ، وهالجهة الداعمة للقناةالعام للفكر المتوافق مع  بالخطي 
مسامع  في تثبيتها يريد أخرى أمور   تشغله بل ،والجماعة ةالسنَّ  أهل نهجالبتَّة بم

 الرمز، ومستثمراً كلامه في تنفيذ المتابعين لحواره، ومستفيداً من حديث العالمِ 
 الحاكم العلمانيي  النظام معارضي أن :مثل من أجندات الجهة التي تتبع لها القناة

ار المعارضة وتيَّ . ، ولو كان الواقع غير ذلكالمسلمين رونيكفي  الإسلاميين من
ساقطة سلوكياتهم يتوجَّب على  ،هزيلو الخلق هذا الزمان، وأنهم خوارج هم من

على  الضيفُ  وفي نهاية المطاف يجد هذا الرمزُ  .!المسلمين استئصال شأفتهم
فى صفة الشرعية للنظام العلماني، وأض جليلةً  ى خدمةً أنه قد أدَّ  ،البرنامج

هذا  ، وذلك من خلال الكليَّات الشرعية التي تحدَّث بهاعلى حاكم مستبد  
فهو يرضي  ،وهنا تبرز مكاسب للنظام الحاكم.  الضيف على البرنامجالعالمِ 

جمهرة المتدينين باستضافة رمز من رموزهم، ويلبس لبوس الديموقراطية 
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لتزمين بالمنهج الإسلامي بقضايا جزئية تصرفهم عن الشمطاء، وُيشغِل الم
لكن هذه اللعبة لا تنطلي على الشريحة الواعية من !. الحقائق الشرعية الكبيرة

فتحدث فجوة بينهم وبين الرمز المشارك على الشاشة المرئية،  ،الشباب المسلم
لخلاف بهم مرشحاً أن يودي هذا ا ،وتُحدِث خلافاً فكرياً بين محبيي هذا الرمز

فليتنبَّه  ،الحاكم وهذا ما يتطلَّع إليه النظام العلماني  . إلى صراع لا تحد ه حدود
والذي من خلاله يجد بعض  عند أهل الدعوة، إلى فداحة هذا الخطأ المسلكيي 

فلا  ،الدعاة أنَّ لهم نصيباً من التضليل الفكري لأفراد الأمَّة أثبتوا ذلك أم نفوه
 !!. محيص من وجوده على أرض الواقع

من المفترض أن يكون علماء الأمَّة الذين رفضوا المهادنة والمداهنة للسلطة 
ة فكراً وتقويماً للمسار، وأن يتمتعوا بالسلطة وأبنائها، هم القادة الدائمون للأمَّ 

 أنها سلطة  قل  ما يقال فيها وبالقرار النافذ المعبري عن رأي الأمة وضميرها، وأ
وفي حال . على القادة المؤقتين الذين أمسكوا بزمام القيادة السياسية ،أدبية  

عجزوا عن أن يمسكوا بتلابيب الدخول إلى دوائر اتخاذ القرار، فإن مسؤوليتهم 
في هذه المرحلة توجيه الفرد المسلم توجيهاً متناغماً مع أحكام الشريعة 

على أنه جزء أصيل من  باط المنهجيي وصولًا إلى ترسيخ الانض ها؛ومقاصد
 .نسيج حياة الفرد المسلم
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 الناس إنَّ  :فقالا الزبير ابن فتنة فى رجلان أتاه عنهما الله رضى عمر ابن عن
 :فقال !؟تخرج أن يمنعك فما  النبيي  وصاحب عمر ابن وأنت ضيعوا، قد

 : الله يقل ألم :فقالا. يأخ دم   محرَّ  الله أن يمنعن

 .٣٦١: البقرة چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 حتَّ تقاتلوا أن تريدون وأنتم لله، الدين وكان فتنة، تكن لم حتَّ قاتلنا :فقال

 .90 الله لغير الدين ويكون فتنة، تكون
على الأنظمة [ بن علمان]إنعاش الثقافة الإسلامية، ولي س كما اقترح بعض * 

فإنَّ قلَّةً ممَّن  ،ولنأخذ مصر مثلاً إضعافها، والواقع أثبت لنا خطأ ما أشاروا إليه، 
انتهج مسلك العنف هم من خريجي الجامعات الإسلامية، فثمَّة توازن معرفي  

ومن دواعي هذا الإنعاش معرفة ما . إسلامي  يحجب الآخرين عن طريق العنف
ب على المسلم معرفته، وأضرب مثلًا من تأصيلات رجل  له باع  طويل  في يتوجَّ 

وتحرير المسائل الشرعية، وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذلك في تخريج 
 كما  النبي   نهابيَّ  بشروط إلا يجوز لا السلطة على الخروج أنَّ  معل  فليُ " :قوله

 والطاعة السمع على الله رسول بايعنا ":قال  الصامت بن عبادة حديث في
 ،"أهله الأمر ننازع لا وأن علينا وأثرة ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا، منشطنا في

 السلطة على الخروجو  ." برهان الله من فيه عندكم بواحاً  كفراً  تروا أن إلا :"قال
  :وهي ،شروطله 

                                                      
   
 .(  02رقم   9 / 9) ،البخاري   أخرجه 
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 .كفراً  ارتكبت السلطة بأنَّ  يقيناً  علماً  تعلموا وأن تروا أن :الأول الشرط
 يجوز فلا الفسقُ  افأمَّ  كفراً، السلطة ارتكبته الذي يكون أن :الثاني الشرط
 .معظُ  مهما بسببه عليهم الخروج
 .التأويل يحتمل لا صريحاً  معلناً  بواحاً  :الثالث الشرط
 دلالة من قاطع   برهان   على مبن   أي برهان، الله من فيه عندكم :الرابع الشرط

  .شروط أربعة فهذه. الأمة إجماع أو ةوالسنَّ  الكتاب
 هؤلاء قدرة وهو الإسلامي، للدين ةالعامَّ  الأصول من يؤخذ الخامس والشرط

 .السلطة إسقاط على المعارضين
 ولا نثير، ولا الأمور، هذه في لنتعجَّ  ألا أرى فالذي ":الله رحمه أيضاً  وقال

 حي   إلى القوات تأتي لو ،شيء على تثبت لا غوغائية غالبها شعبيةً  ثورةً  نُـف جير  
 عليه هم اعمَّ  يتراجعون الآخرين كل لكان بعضه على وتقضي الأحياء، من
 .انتهى كلامه يرحمه الله". 

مسألة تكتنفها  ،كما ويتعينَّ علينا في هذا المقام أن نعلم أنَّ الخروج على الح
ينص  على أنَّ  ،شرعي   تأصيل  ن المخاطر والمفاسد إن لم تنضبط بالكثير م

 ،الخروج على الحاكم لا يصح  من آحاد الناس، أو من مجموعة  من عامَّة الناس
. فهم الجهة الوحيدة المخوَّلة بعزل الحاكم ،بل هو من حقي أهل الحلي والعقد

هي في المقام الأدنى ليس لآحاد المسلمين ولوج باب الحسبة  فقهية   لوفي مسائ
  !!.ى رأس الهرم في المجتمعفكيف بالخروج عل ،فيها
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أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه،  وليس لأحد   ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية
مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق أو يجلد الشارب ويقيم 

يضرب  واحد   كلَّ   الحدود؛ لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأنَّ 
 . 92 "الأمر فيه على وليي  ر  قتص  يستحق ذلك، فهذا ينبغي أن يُ عي أنه غيره يدَّ 

قدم المدينة رجل يقال له : من طريق سليمان بن يسار، قال روى الد ارمي  " 
، فجعل يسأل عن متشابه [بوزن عظيم وآخره مهملة]، ابن عسل صبيغ

أنا : من أنت؟ قال: له عراجين النخل، فقال القرآن، فأرسل إليه عمر فأعدَّ 
: رأسه، فقال  عمر، فضربه حتَّ أدمىوأنا عبد الله: اللَّه صبيغ، قالعبد 

وأخرجه من  .ذي كنت أجده في رأسيسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الح
ثم نفاه إلى البصرة، وأخرجه الخطيب وابن عساكر : طريق نافع أتم  منه، قال

وفي . ومختصراً  السائب بن زيد، وأب عثمان النهدي مطولاً من طريق أنس، و 
فلو جاء ونحن مائة : قال. لا تجالسوه: وكتب إلينا عمر: رواية أب عثمان

  .قنالتفرَّ 

                                                      
   
 أحمد بن ودحم  . د، المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في ةمهمَّ  قواعد: انظر مقال 

 .(9 /  0) ،القرى أمي  جامعة ةمجلَّ ي، الرحيل
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،  9 د بن سيرينريق هشام عن محمَّ وروى إسماعيل القاضي في الأحكام، من ط
 .واحرمه عطاءه لا تجالس صبيغا  : كتب عمر بن الخطاب إلى أب موسى :قال

ح حاله أبا موسى كتب إلى عمر أنه صلُ  في حديث نافع أنَّ  وروى الدارمي  
 .97 " فعفا عنه

وفي  ،ومن ناحية أخرى فنحن نقر  بلا ريب أنَّ طريق المسلم تكتنفه المخاوف
على لسان لقمان الحكيم وبين  البيان السابع عشر من سورة لقمان إشارة  

المصاب سينزل مع إقامة الصلاة والأمر بالمعروف  أنَّ  ،يدي توجيهه لابنه
والنهي عن المنكر، ويأتي تأصيل أسلافنا العلماء من أهل التحقيق على أنه مع 

لكن مع تجاوز  ،وجود الأذى الخفيف لا يمنع المسلم من إزالة منكر يشهده
 لمؤمن ينبغي لا" :قال رسول الله . به هذا الحدَّ من الأذى فيسقط التكليف

: عن أب إسحاق، قالو  .99 " يطيق لا لما للبلاء ضيتعرَّ  نفسه يذل أن
                                                      

   
إمام وقته في علوم الدين  ،أبو بكر ،بالولاء نصاري  لأا ،البصري   ،د بن سيرينمحمَّ هو  

في أذنه  ،ازاً نشأ بزَّ . ووفاته في البصرة ،مولده .ابمن أشراف الكتَّ  .تابعي   .بالبصرة
 واستكتبه أنس بن مالك .وتعبير الرؤيا ،واشتهر بالورع ،وروى الحديث ،هوتفقَّ  .صمم  

منتخب " وهو غير  ،"تعبير الرؤيا " :ينسب له كتاب .نسلأوكان أبوه مولى  .بفارس
 .هـ 4   وافته المنيَّة سنة .وليس له ،المنسوب إليه أيضاً  " حلاملأالكلام في تفسير ا

 .، مرجع سابق(20 /   ) ،للزركلي ،الأعلام انظر
   
 .، مرجع سابق( 7 /  )، حجر العسقلانيبن ، االإصابة في تمييز الصحابة 
   
 .(9  /   ) ،الصغير الجامع صحيح  
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كان   حدَّثه أنَّ النبيَّ   عبد الله بن مسعود ثن عمرو بن ميمون، أنَّ حدَّ 
: يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض

ه على ظهر محمَّد إذا سجد؟ فانبعث بسلى جزور بن فلان، فيضعُ  كم يجيءُ أي  
، وضعه على ظهره بين كتفيه، أشقى القوم فجاء به، فنظر حتَّ سجد النبي  

فجعلوا يضحكون ويحيل : وأنا أنظر لا أغن شيئاً، لو كان لي منعة، قال
ساجد  لا يرفع رأسه، حتَّ جاءته فاطمة،  بعضهم على بعض، ورسول الله 

اللهم عليك بقريش، : رأسه ثم قال ل الله فطرحت عن ظهره، فرفع رسو 
وكانوا يرون أنَّ الدعوة في : مرات، فشقَّ عليهم إذ دعا عليهم، قال ثلاث

اللهم عليك بأب جهل، وعليك بعتبة بن : ذلك البلد مستجابة ، ثم سمَّى
ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أب 

فو الذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين : سابع فلم يُحف ظ، قالمعيط، وعدَّ ال
في الحديث : قلت .99 "قليب بدر  ،صرعى، في القليب عدَّ رسول الله 

عَّبر عن  لأنَّ ابن مسعود  ،دليلُ على أنَّ العاجز عن دفع الظلم معذور
وتغدو المخاطرة بالنفس . يستطيع دفعها نفسه بأنَّه ينظر إلى هذه المظلمة ولا

 عند حق  : رواية وفي ،94 عدل   كلمة الجهاد أفضل: المشار إليها في حديث

                                                      
   
، رقم    .790 أخرجه مسلم في الجهاد والسير 
   
 .( 99/   ) ،للألباني الصحيحة السلسلة 



219 
 

 قام ورجل المطلب عبد بن  9 حمزة الشهداء دسيي :" وحديث. جائر سلطان
يقول شيخ . تغدو على سبيل الندب.  9 " فقتله ونهاه فأمره جائر إمام إلى

 بشرط :بشيئين تقوم إنما عبادال على ةوالحجَّ :" الإسلام ابن تيمية رحمه الله
 العلم عن العاجز افأمَّ  ،به العمل على ةر والقد، الله أنزل بما العلم من نالتمك  

وقال القرطبي  رحمه .  9 " نهي ولا عليه أمر فلا ،العمل عن العاجز أو كالمجنون
 كلي  على هُ تغييرُ  واجب   المنكر أنَّ  ،البري  عبد ابن ذكر فيما المسلمون أجمع:" الله
 ،الأذى إلى ىيتعدَّ  لا الذي اللوم إلا بتغييره يلحقه لم إذا وإنه عليه، ر  قدِ  من
 يقدر لم فإن فبلسانه، يقدر لم فإن تغييره؛ من يمنعه أن يجب لا ذلك فإنَّ 

                                                      
   
وأحد ،  النبيي  عم  : أبو عمارة، من قريش. حمزة بن عبد المطلب بن هاشمهو  

قريش  ن أعزَّ كاو . ةولد ونشأ بمكَّ . والإسلام صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية
للنبيي أبا جهل تعرَّض  د في اعتناقه، ثم علم أنَّ ا ظهر الإسلام تردَّ ولمَّ  .ها شكيمةً وأشدَّ 
، دمحمَّ  اليوم عزَّ : ونال منه، فقصده الحمزة وضربه وأظهر إسلامه، فقالت العرب، 

وهاجر حمزة مع . يسيئون به إلى المسلمينوا عن بعض ما كانوا وكف   .وإن حمزة سيمنعه
 أول لواء عقده رسول الله: قال المدائن  . إلى المدينة، وحضر وقعة بدر وغيرها  النبيي 
  ا كان يضعها على صدره، ولمَّ  ريشة نعامة: وكان شعار حمزة في الحرب. كان لحمزة
، وكان لمسلمون في المدينةل يوم أحد فدفنه اوقتِ ، بدر قاتل بسيفين، وفعل الأفاعيل يوم

 .، مرجع سابق(79 /  ) ،للزركلي ،الأعلامانظر  .هُ بُ هـ، وانقرض عقِ  ذلك سنة 
   
 .(  7/   ) ،للألباني الصحيحة السلسلة 
   
 .، مرجع سابق(29/  4 )، تيمية لابن الفتاوى مجموع 
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 لم إذا عليه ما ىأدَّ  فقد بقلبه أنكر وإذا. ذلك من أكثر عليه ليس فبقلبه
 بالمعروف الأمر تأكيد في  النبيي  عن والأحاديث: قال. ذلك سوى يستطع
ومثل ما يخاف . 90 " بالاستطاعة دةمقيَّ  ولكنها ،جداً  كثيرة المنكر عن والنهي

 ،يخاف المحتسب على نفسه من تبعات الإنكار باليد فيسقط التكليف عنه
فيسقط التكليف عن المحتسب . فإنَّ ذات الخوف يندرج إلى أهله وجيرانه

 السوط أو السيف نفسه على خاف فإن:" رحمه الله 92 السفارينقال . أيضاً 
 خاف أو الأذى، من ذلك ونحو ،المال أخذ أو النفي أو القيد أو الحبس أو

 ذلك على نصَّ  وقد الإنكار، وجوب سقط وجيرانه أهله على ذلك مثل

                                                      
 .، مرجع سابق(09/  0) ،لقرطبيا تفسير    
 بالحديث عالم  : العون أبو الدين، شمس ،السفارين   ،سالم بن أحمد بن دمحمَّ هو     

 فأخذ دمشق إلى ورحل ،( نابلس قرى من ) سفارين في ولد. ق  محقي  والأدب، والأصول
 ):كتبه من .هـ99  سنة  فيها وتوفي وأفتَّ، سفدرَّ  نابلس إلى وعاد. علمائها عن

 عمدة شرح اللثام، كشف ) و ،( الموضوعات اختصار في المصنوعات الدراري
 شرح في(  الغراميةُ  حُ المل   ) و ،( علي   الإمام أثر لشرح العلي   القول ) و ،( الأحكام

 لوائح ) و ،( الآداب منظومة شرح الألباب، غذاء ) و ،صحيح غرامي :قصيدة
 شرح ،( المرضية الفرقة أهل عقد في المضية الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار

 في التحقيق ) و ،( المصطفى سيرة في لوفاا تحبير ) و السلف، عقيدة في له منظومة
 .، مرجع سابق(0 /  ) ،للزركلي ،الأعلام .( قةمتفري  فتاوى ) و ،( التلفيق بطلان
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 ، 9 راهويه بن وإسحاق حنبل بن وأحمد أنس بن مالك :منهم الأئمة
 ابن وقال. مسلول   هسيف   فإنَّ  للسلطان ضتعرَّ يُ  لا: أحمد الإمام قال. وغيرهم
 أن الواحد على يجب ،كالجهاد المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر: 97 شبرمة

                                                      
   
 أبو يعقوب ابن راهويه ،المروزي   التميمي   الحنظلي   ،دإسحاق بن إبراهيم بن مخلَّ هو  

 .اظوهو أحد كبار الحفَّ  - قاعدة خراسان -من سكان مرو  .عالم خراسان في عصره
 ،ومسلم   ،والبخاري   ،وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل ،طاف البلاد لجمع الحديث

أباه ولد في  نَّ أ " ابن راهويه" وقيل في سبب تلقيبه  .وغيرهم ،والنسائي   ،والترمذي  
في  وكان إسحاق ثقةً  ." الطريقولد في " :أي .راهويه: ة فقال أهل مروطريق مكَّ 

وقال فيه الخطيب . والمغرب بصدقه، ساد إسحاق أهل المشرق :قال الدرامي   .الحديث
ورحل إلى  .والزهد ،والورع ،والصدق ،والحفظ ،والفقه ،اجتمع له الحديث :البغدادي  

نيسابور استوطن . " المسند"  :له تصانيف منها .واليمن ،والشام ،والحجاز ،العراق
 .، مرجع سابق( 9 /   ) ،الأعلام للزركليانظر  .هـ 9  سنة   بهاوتوفيي 

   
 ابن مانع بن إبراهيم بن دمحمَّ  بن الله عبد بن دمحمَّ  بن العزيز عبد بن دمحمَّ هو  

 ولد. الحديث نجد بتاريخ ملم   ،بالأدب المعرفة غزير فقيه،: التميمي   الوهيبي   ،شبرمة
 سنة فالبصرة( بريدة) إلى العلم طلب في ورحل. بنجد القصيم من( عنيزة) في ونشأ

 وعاد ،عبده محمد الشيخ دروس فلازم بمصر الأزهر، في واستقرَّ  فبغداد، ــ،ه9   
 ،بغداد إلى وانتقل. القاسمي الدين جمال شيخنا على فقرأ دمشق إلى الشيخ وفاة بعد

 ــــ،ه9    سنة( عنيزة) بلده إلى ورجع. الآلوسي شكري محمود ملازمة من فأكثر
 الإفتاء هفولاَّ  قطر أمير واستدعاه .فأجاب هــ     ن سنةلبحريا في للتدريس ودعي

 الحرم في رسفدَّ هـــ 29   سنة سعود آل العزيز عبد الملك ودعاه. والقضاء والوعظ
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 من أكثر مصابرة عليه يجب ولا ،منهما الفرار عليه ويحرم ،الاثنين فيه يصابر
 نصَّ  ،الإنكار طسقِ يُ  فلا السيئ الكلام سماع أو السبي  خوف دمجرَّ  وأما. ذلك
 بدَّ فلا . 99  ." أفضل فهو عليه وقوي   ،الأذى احتمل وإن أحمد، الإمام عليه

 .في العواقب ر  هنا من النظر في المآلات، وتدب  
 قاتل إذ ،44 الأشعث ابن فتنة كانت لما: 99 الربعي علي بن سليمانقال 
 في غالب بن الله وعبد الجوزاء، وأبو الغافر، عبد بن عقبة انطلق ، 4 اجالحجَّ 

                                                                                                                  

تمييز  ئةلهي للمعارف بها، ورئيساً   مديراً يني ثم عُ . ة رئاسة محكمة التمييز بمكَّ ووليي  ،المكيي 
 هـ،77  وطلب حاكم قطر من السعودية انتدابه للعمل فيها سنة . القضاء الشرعيي 

سنة  فتوفي بها إلى أن مرض وسافر إلى بيروت، مستشفياً  فيهاونقل إلى قطر فأقام 
 وسبل ،له كتب مختصرة، منها مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد. م2 9  -هــ  9  

ة ة المضيَّ والكواكب الدرية على الدرَّ  ،الهدى في شرح شواهد شرح قطر الندى
وإرشاد الطلاب ، على تلاوة القرآن الإجارةفي التوحيد، ورسالة في تحريم  ،للسفارين

  .، مرجع سابق(49 /  ) ،للزركلي ،الأعلامانظر  .إلى فضيلة العلم والعمل والآداب
   
، م 99  -هـ  04  ، ط ،الحنبلي   السفارين  ، (0 0/  ) ،ةالبهيَّ  الأنوار لوامع 

 .دمشق ،سة الخافقين ومكتبتهامؤسَّ 
   
أنس ب ن مالك،  ر و ى ع ن .عكاشة الب ص ريِ   ، أ بوُالأزدي   الربعي   ،سُل ي مان بن علي  هو  

ر بوأب الجوزاء أوس ب   وأ بِ  والحسن الب ص ريِي ن ع بد اللَّهِ المزني، ن ع بد اللَّهِ الربعي، وب ك 
، وروح ب ن عبادة، وسلام حماد ب ن زيد، وخالد ب ن الحارث :و ى ع نهر  .المتوكل الناجي

ب ن مسكين، وسلام ب ن أ ب مطيع، وعباد ب ن العوام، وعبد الله ب ن المبارك، ونوح ب ن 
د ب ن هارون، قيس الحداني الأزدي، ووكيع ب ن الجراح، ويحيى ب ن س عِيد القطان، ويزي
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: قال إسحاق ب ن منصور، ع ن  يحيى ب ن م عِين .وابنه أ بوُ ذر ب ن سُل ي مان ب ن علي الربعي
روى له  ".الثقات"وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب  .ليس به بأس: ائي  سو ق ال الن .ثقة

، يالمزي  ،(07/   ) ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال .، وابن م اج ه  ائي  مسلم، والنس
 ،سة الرسالةمؤسَّ م، 994  - هــــ044 ، ـ ، طبشار عواد معروف .د: قيقتح

 .بيروت
   
من أصحاب مصعب بن  قائد: ، أبو القاسمالكندي   ،بن قيس  د بن الأشعث محمَّ هو  

وكان هو وعبيد الله بن علي بن أب طالب، على مقدمة  ،شهد معه أكثر وقائعه .الزبير
ل مع عبيد الله، قبل مقتل المختار وقتِ . جيش مصعب، في حربه مع المختار الثقفي

/  ) ،للزركلي ،الأعلام .وله رواية للحديث عن عائشة. هـ7 ، وكان ذلك سنة بأيام
 .، مرجع سابق(9 

   
. اك، خطيبقائد، داهية، سفَّ : دأبو محمَّ  ،الثقفي   ،اج بن يوسف بن الحكمالحجَّ هو  

وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع فكان في عديد شرطته،  ،ولد ونشأ في الطائف
ده عبد الملك أمر عسكره، وأمره بقتال عبد الله بن الزبير، ثم ما زال يظهر حتَّ قلَّ 

ة ه عبد الملك مكَّ ق جموعه، فولاوقتل عبد الله وفرَّ  ،كبير    فزحف إلى الحجاز بجيش  
فيه، فانصرف إلى بغداد في  والثورة قائمة   ،والمدينة والطائف، ثم أضاف إليها العراق
وبنى  ؛ثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنةال ع  ثمانية أو تسعة رجال على النجائب، فقم  

 لقا. باتفاق معظم المؤرخين احاً سفَّ  اكاً وكان سفَّ . مدينة واسط بين الكوفة والبصرة
وقال أبو عمرو . ولا مثله لمن عصاه ،اج لمن أطاعهمثل الحجَّ  يما رؤ : عبد بن شوذب

وقال ياقوت في معجم . اجوالحجَّ  أفصح من الحسن البصري ما رأيت أحداً : ابن العلاء
إنما تذكرون " :قالبسوء، فغضب و  اج عند عبد الوهاب الثقفيي ر الحجَّ ذكِ : البلدان
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 الطاغية هذا قتال في تقول ما سعيد أبا يا: فقالوا الحسن، على فدخلوا طائفة  
: قال ؟وفعل وفعل الصلاة وترك الحرام، المال وأخذ الحرام، الدم سفك الذي
 الله عقوبة يبرادي  أنتم فما الله، من عقوبةً  تكن إن فإنها تقاتلوه لا أن أرى

 نطرح: يقولون وهم فخرجوا الله، يحكم حتَّ فاصبروا بلاءً  يكن وإن بأسيافكم،
 . 4 والُ تِ فقُ  الأشعث ابن مع وخرجوا عرب، قوم   وهم: قال العلج، هذا

 يلقون ما إليه فشكونا  مالك بن أنس أتينا:" قال  4 عدي   بن الزبير عنو 
 حتَّ منه أشر   بعده والذي إلا زمان يأتي لا فإنه اصبروا،: فقال الحجاج، من

                                                                                                                  

د رسول لا إله إلا الله محمَّ ) :من ضرب درهما عليه إنه أول   !:أو ما تعلمون! المساوئ
امرأة  وأول من بنى مدينة بعد الصحابة في الإسلام، وأول من اتخذ المحامل، وأنَّ  ،(الله

لبيك : اجاه، فاتصل به ذلك فجعل يقولمن المسلمين سبيت في الهند فنادت ياحجَّ 
 ،بينه وبين قزوين( المناظر)واتخذ  ،ةسبعة آلاف درهم حتَّ أنقذ المرأ وأنفق! لبيك

 أشعلوا نيراناً  وإن كان ليلاً  ،فكان إذا دخن أهل قزوين دخنت المناظر إن كان نهاراً 
 بين قزوين وواسط، وأصبحت قزوين ثغراً  د الخيل إليهم، فكانت المناظر متصلةً فتجرَّ 

كانت   .ء، فاندرسمات بواسط، وأجري على قبره الما. اج كثيرةوأخبار الحجَّ . "حينئذ  
 .، مرجع سابق(9  /  ) ،للزركلي ،الأعلام. هـ92وفاته سنة 

 .، مرجع سابق(97 /   ) ،للذهبي الإسلام تاريخ    

   
، قاضي ، الكوفي  ، اليامي  الهمداني   ،العلامة، الثقة، أبو عدي   ، الزبير بن عدي  هو  

والحارث الأعور، وإبراهيم أنس بن مالك، وأب وائل شقيق، : ث عنحدَّ  .الريي 
مالك بن مغول، ومسعر، وسفيان الثوري، : عنهحدَّث و  .النخعي، ومصعب بن سعد
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 ابن الحديث في المطلقة ةالشريَّ  رفسَّ  وقد  نبيكم من سمعته ربكم، تلقوا
 شرحه في حجر ابن فذكر ، العلماء بذهاب العلم قلة ابأنهَّ   مسعود

:" يقول مسعود بن الله عبد سمعت: قال وهب، بن زيد عن فتحه في للحديث
 الساعة، تقوم حتَّ قبله كان الذي اليوم من شر   وهو إلا يوم عليكم يأتي لا

 يوم عليكم يأتي لا ولكن يفيده، مالاً  ولا يصيبه العيش من رخاء أعن لست
 استوى العلماء ذهب فإذا قبله، مضى الذي اليوم من علماً  أقل   وهو إلا

  .40 " يهلكون ذلك فعند المنكر عن ينهون ولا بالمعروف يأمرون فلا الناس،
لاستظهاره مقولة خلق  42 أخذوا على الواثق بالله لقوم   حنبل بن أحمد قال

 تخلعوا ولا بقلوبكم، بالنكرة عليكم:" ساعةً  ناظرهم أن بعد لهم قالف !القرآن

                                                                                                                  

: قال العجلي .ة، صاحب سنَّ وكان فاضلاً ، أحمد: قهوثَّ  .وبشر بن الحسين، وجماعة
سير أعلام  .مات سنة إحدى وثلاثين ومائة: يقال .ثقة، ثبت، من أصحاب إبراهيم

 .، مرجع سابق(27 /  ) ،النبلاء
   
، مرجع (  /    ) ، ابن حجر العسقلاني،البخاريي  صحيح شرح الباري فتح 

 .سابق
   
ابن هارون الرشيد العباسي، أبو  ،باللَّهلمعتصم د اابن محمَّ  ،الواثق باللَّه هارونهو  

سنة اد، وولي الخلافة بعد وفاة أبيه ولد ببغد. من خلفاء الدولة العباسية بالعراق: جعفر
بن نصر  ذلك أحمد   ، وقتل فيجماعةً  ن  وسج  . في خلق القرآن فامتحن الناس   ،هـ7  

مذهب  من أموره يذهب كان في كثير  : قال أحد مؤرخيه ؛   سنة  ،بيده الخزاعيَّ 
ومات في سامرا، قيل بعل ة . المأمون، وشغل نفسه بمحنة الناس في الدين، فأفسد قلوبهم
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 المسلمين ودماء دماءكم تسفكوا ولا المسلمين، عصا واتشق   ولا ،طاعة من يداً 
 فاجر من يستراح أو بر   يستريح حتَّ واصبروا أمركم عاقبة في انظروا معكم،

 عبد أبا يا ":47 الصائغ الحارث أبو سأله عندما آخر موضع في وقال . 4 "
 قد كان أمر في بالخروج واهم   الذين القوم هؤلاء مع الخروج في تقول ما الله،

 الدماء! الله سبحان: يقول وجعل عليهم، ذلك فأنكر؟ بغداد في حدث

                                                                                                                  

النساء، ووصف له  في حبي  كان مسرفاً : ال ابن دحيةوق. هـ   سنة  الاستسقاء
تفصيل ( في النبراس)وأورد . دواء للتقوية، فمرض منه، وعولج بالنار، فمات محترقاً 

بالآداب  عارفاً  وكان كريماً . أيام( ةأو ستَّ )احتراقه، وخلافته خمس سنين وتسعة 
حسان لأهل ن كثير الإبالموسيقى، وكا يميل إلى السماع، عالماً  والأنساب، طروباً 

/ 9) ،للزركلي ،الأعلام ." يوجد بالحرمين في أيامه سائل لم إنه :حتَّ قيل ،الحرمين
 .، مرجع سابق(  

   
 (.4 /   )انظر سنوات الحنابلة لعلي آل بابطين،  
   
 رواية   أكثر  . من أصحاب أحمد بن حنبل :د، أبو الحارث الصائغأحمد بن محمَّ هو  

وأبو : قال ،أخبرنا أبو بكر الخلال: عن عبد العزيز بن جعفر قال ثحدَّ  .المسائل عنه
بو عبد الله يأنس به، كان أ  ،د من أصحاب أب عبد اللهالحارث الصائغ أحمد بن محمَّ 

وروى عن أب عبد الله مسائل  . مه، وكان له عنده موضع جليلويكري  ،وكان يقدمه
 ،تاريخ بغداد وذيوله .عن أب عبد الله، وجود الرواية بضعة عشر جزءاً  ،اً كثيرة جدَّ 

، مصطفى عبد القادر عطا: دراسة وتحقيق ،البغدادي   طيبالخ ،(   / 2)
 .بيروت ،دار الكتب العلمية، هـ7 0 ، ط
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 الفتنة، من خير   فيه نحن ما على الصبر به، آمر ولا ذلك أرى لا الدماء،
 ." المحارم فيها كنته  ويُ  الأموال، فيها ستباحويُ  الدماء، فيها سفكيُ 

والدولة الإسلامية هي التي تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وحظ ها 
ر ما تطبيق من الدين وتحمل الأمَّة عليه؛ وفي حال افترق  من الشرعية بقد 
السلطان عن القرآن فهذا منكر عظيم للمسلم موقف منه، بيد أنَّ هذا الموقف 

صد والمآلات من حاد عنها منضبط  بأحكام الشريعة وفقه الموازنات والمقا
 .بلا منازع من أهل الغلوي وتجاهل فقه الحسبة فهو 

 واجب ومن هنا فإنَّ من واجب الدعاة المجاهدين الملتزمين بفقه الحسبة، ومن
ودعوة أولي الأمر إلى نبذ القوانين المخالفة  ،الصدع بالحقي  ،العلماء الربانيين

لين من شبابنا المسلم الالتزام بضوابط للشريعة، ودعوة المتحميسين والمتعجي 
الشريعة التي تدرأ مفسدة كبرى وترد  منكراً هو أكبر من المنكر القائم 

   .والمستهدف بالمحاربة
أن تدرك أنَّ خيارهم هو  ،على التيَّارات الإسلامية التي ركبت مركب العنف* 

ا وبين الأنظمة خاصَّة في ظلي اختلال موازين القوة بينه ،في المكان الخطأ
صبر المسلمون على إيذاء قريش، فما ردَّ المسلمون على " ولقد . الحاكمة

 وعائلتها، بينما جهَّز الرسول الكريم  49 سميَّة المجاهدةحادث تعذيب 

                                                      
   
: قيل ،ةكانت من أوائل الذين أظهروا الإسلام بمكَّ . صحابية: سميَّة بنت خبَّاطهي  

ة، وخباب، وصهيب، وياسر، وزوجته سميَّ  ،وأبو بكر، وبلال،  رسول الله: هم
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جيشاً كاملاً بعد اعتداء اليهود على حرمة المرأة المسلمة في المدينة المنورة، ذلك 
ليس لهم دولة تحميهم، فمن الضرر المحتَّم  والمسلمونلأنَّ الحدث الأول كان 

 إشعال الصدام مع المجتمع الجاهلي، بينما كانت الحالة الثانية بعد وجود دولة  
، فكان التنادي للجهاد وإنجاز وإعلامية   عسكرية   سات  ذات مؤسَّ  إسلامية  

المراحل فتتَّخذ الهدف، والأمَّة الإسلامية وأجيالها الناشئة عندما لا تفريق بين 
داً عندها ستحدث الكارثة، وما تعيشه الساحة  لكل مرحلة   فقهاً سياسياً محدَّ

على هذا الارتباك، فقد سعى كثيرون لتطبيق  عملي   الفكرية الإسلامية لشاهد  
ووسائل  ل بالنسبة للإسلام إلا اجتهادات  لا تمثي  فقه الدولة على مجموعات  

 برة، إلا أنَّ الإسلام يبقى أعظم وأسمى من كلي اجتهاد  مرحلية مع مجهوداتها المعت
، ومن أراد أن يجعل اجتهاده هو الإسلام، فقد نقله من زمن   أو تجديد   مرحلي  

                                                                                                                  

أب  عمي  ،ب حذيفة ابن المغيرةوكانت في الجاهلية مولاة لأ ،وابنهما عمار بن ياسر
جه بها، فولدت ، فزوَّ المذحجي   الكناني   ،لياسر بن عامر وكان أبو حذيفة حليفاً  ل،جه

ة إلى الإسلام، كانت سميَّ ا كان بدء الدعوة ولمَّ . ، فأعتقه ياسر، على الرقي له عماراً 
لهم  ، هي وزوجها وابنها، ثم جاهروا بإسلامهم، ولم يكنكبيرة، فأسلمت سراً   عجوزاً 

! وأقاموهم في الشمس ،بهم مشركو قريش، بأن ألبسوهم دراع الحديدمن يحميهم، فعذَّ 
 ، فكانت أول شهيد  ق هـ 7نحو ، وذلك فقتلها !!وجاء أبو جهل، فطعن سمية بحربة

 .، مرجع سابق(04 /  ) ،للزركلي ،الأعلام .في الإسلام
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فهذا الخيار لجماعات العنف في الوقت الخطأ ينعكس . 49 "العالمية إلى الزمنية 
 ،تأخراً عن الانطلاقويجعل من قطار الدعوة م. على المبادئ ذاتها التي يحملونها

في كثير  من بلدان المسلمين فتعطَّلت أدنى مظاهر  ث  ولفترة طويلة كما حد  
 !!.الالتزام بالإسلام خوفاً من بطش كلاب السلطان

من أهل  ،شارك فيها أطراف القوى الوطنيةت معرفية   فكرية   تشكيل جبهة  * 
على أن تتَّسم بصفة الاعتدال  ،السياسة والفكر والإعلام والثقافة والفني 

ة هذه الأمة، ولأفراد ، وتكون مرجعيتها هويَّ خارجيةً  والنزاهة من الارتباط بقوىً 
صلة بأصحاب القرار في  هذه الجبهة التي هي غالبية أطياف المجتمع المدنيي 

اذ مواقف  إزاء   مع ضرورة منح هذه الجبهة صلاحيات  . المجتمع كاملة في اتخي
على أن يكون  ،من الحوارات الهادئة بعد سلسلة   ،لساخنة في العالمالقضايا ا

. هو استنقاذ الأمَّة من وقوعها في الهاوية ،الهدف الأسمى من هذه النشاطات
 برامج السياسية الأحزاب تبني وتعاضداً مع هذا العمل أشير هنا إلى ضرورة 

 .المضادي  والإرهاب ،الإرهاب قضية لمعالجة
استقلالية المؤسَّسة الدينية عن الدولة التي تبنَّت العلمانية منهجاً في * 

حكمها، والعلَّة في ذلك خروجها من أسر التبعية للسلطان، وللجهة المانحة 
فتُتخذ المواقف تب عاً للنصوص على طبيعتها، لا . للرواتب والحوافز والعلاوات

                                                      
   
دار الأوائل،  ،2  ص خالد سليمان الفهداوي،. ، دالإسلامي   الفقه السياسي   

 .م442 دمشق، 
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. ن في كثير من بلدان المسلمينحاجة حينئذ  لليي أعناقها كما هو الحال الآ
وتعود هذه المؤسَّسة بمثابة مرجعية دينية موثوقة من قب ل الجماهير، وبالتالي 

دعاة ناشطين متفهمين لدينهم، وذلك من  تعمل هذه المرجعية على تخريج
   .خلال دورات تأهيلية

بعد إعطائها هامشاً  ،إنفاذ المصالحة بين الأنظمة وبين التيَّارات الإسلامية *
الذي غالباً ما يكون  ،مقبولًا من الحريات، وإلا فالبديل هو العمل السري  
 ومن المفارقة اللافتة أنَّ . مصاحباً معه المتاعب للتنظيم وللسلطة في آن  واحد  
من الحوار مع إسرائيل،  بعض الأنظمة العربية تستجدي الآخرين لفتح باب  

جهداً في تشويه القي م  ليبراليين الذين لا يألونومع بعض المغالين من ال
وفي الوقت ذاته يضعون  ،4  الجدد في أميركا الإنجيليينوالمعتقدات، ومع رموز 

وحتَّ مع الإسلاميين ! خطَّاً أحمر أمام الحوار مع المتطرفين من المسلمين
!!. خوفاً من إثارة حفيظة القوى الغربية الحاقدة على الإسلام وأهله !المعتدلين

شريطة أن  فقد كان الحوار مجدياً وفعَّالًا؛ مع العلم ومن خلال الواقع التاريخيي 

                                                      
   
المحافظون الجدد، وهم مسيحيون متعصيبون ومتأثيرون : هم معروفون الآن أكثر باسم 

هم بالأصل بروتستانت، . بقرارات الدولة، ويتحكَّمون [بيلي غراهام]بآراء القسيس
يعملون على توفير المساعدات الخارجية، وعلى دعم . لون ربع أعضاء الكونغرسويشكي 

فهي دعمهم  إيجابية   إسرائيل، ويتشدَّقون بحقوق الإنسان، وإن كان لهم من صفة  
 .  لبعض حركات التحر ر في العالم
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كما هو الواقع في بعض الدول   القضبان وراء من وليس ،الطلق الهواء يكون في
 رجعوا الُأو ل الخوارج من كثير  ف !!.اراية الديمقراطية شعاراً له العربية التي ترفع

 منهم فرجع نوقشوا  العزيز عبد بن عمر عهد فيف بالمناظرة، بدعتهم عن
 الله عبد يد على منهم رجع قبلهمو  .واحد   مجلس   في إنسان ألفي على يزيد ما

 مجلس   فيو  ،لمناظرةل طالب بن علي   أرسله لمارضي الله عنهما  عباس ابن
 ":رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس ؛ إنسان آلاف أربعة من أكثر واحد  

يا أمير المؤمنين : قلت لعلي ،وكانوا في دار على حدتهم ،لما اعتزلت حروراء
 ،فإني أتخوفهم عليك: قال. لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم ،أبرد عن الصلاة

فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه : قال ،كلا إن شاء الله: قلت: قال
الظهيرة، فدخلت على قوم لم  حري وهم قائلون في  ،اليمانية، ثم دخلت عليهم

ة من آثار ماجتهاداً منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم معل أشدَّ  أر قط  
: مرحباً بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: فدخلت فقالوا: قال ،السجود

، نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، ثكم عن أصحاب رسول الله جئت أحدي 
ما  ،أخبروني: قلت: قال. هلا تحدثوه، وقال بعضهم لنحدثنَّ : فقال بعضهم

ه وأول من آمن به، وأصحاب رسول نِ وخت   رسول الله  تنقمون على ابن عمي 
م الرجال حكَّ أولهن أنه : ؟ قالواما هنَّ : معه؟ قالوا ننقم عليه ثلاثاً قلت الله 

 :في دين الله، وقد قال الله

 .١ : الأنعام چ  ڭے  ے  ۓ  ۓ چ
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بِ ولم يغنم، لئن كانوا كفَّ : وماذا؟ قالوا: قلت: قال اراً لقد حلَّت وقاتل ولم يس 
وماذا؟ : قلت: قال ،له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حريمت عليه دماؤهم

ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير : قالوا
أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم : قلت: قال! الكافرين

أما قولكم : قلت: قال. نعم: لا تنكرون أترجعون؟ قالوا ما من سنَّة نبيكم 
  :فإنه يقول إنه حكَّم الرجال في دين الله

ۉ  ې  ې  ې  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ

 . ٣٥: المائدة  چى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 :وزوجها المرأة في وقال

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ

 چ

  .١٥: النساء 

 ،بينهم ذات وصلاح وأنفسهم دمائهم حقن في الرجال أحكم الله أنشدكم
 ذات وصلاح دمائهم حقن في اللهم: قالوا درهم؟ ربع ثمنها أرنب   في أم أحق  
 ولم قاتل إنه :قولكم وأما. نعم اللهم: قالوا هذه؟ من خرجتُ : قال. بينهم

 فقد غيرها من ونتستحلي  ما منها ونتستحلي  أم ،كمأمَّ  ونأتسبُ  يغنم ولم بِ يس  
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 إن ،الإسلام من وخرجتم ،كفرتم فقد كمبأمي  ليست أنها زعمتم وإن كفرتم،
 :يقول  الله

 .٦ :الأحزاب چ   ۅۋ  ۋ  ۇٴۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ

: قالوا هذه؟ من أخرجتُ  شئتم؟ أيهما فاختاروا ضلالتين بين دونتترد   فأنتم
 الله رسول فإنَّ  ،المؤمنين أمير من نفسه محى إنه :قولكم وأما: قال .نعم اللهم
 اكتب: فقال كتاباً  وبينهم بينه يكتب أن على الحديبية يوم قريشاً  دعا: 
 الله رسول أنك نعلم كنا لو والله: فقالوا. الله رسول دمحمَّ  عليه قاضى ما هذا
 والله: فقال الله عبد بن دمحمَّ  اكتب ولكن قاتلناك، ولا البيت عن صددناك ما
 الله فرسول ؛الله عبد بن دمحمَّ  :علي يا اكتب ،كذبتموني وإن ،الله لرسول إني
 منهم فرجع .نعم اللهم :قالوا هذه؟ من أخرجتُ  ،علي   من أفضل كان 

 .   " فقتلوا آلاف أربعة منهم يوبق ،ألفاً  عشرون

                                                      
   
والحديث ، موقع الدرر السنية على الشبكة العنكبوتية، 079/ 7الموسوعة العقدية،  

( 27 / 4 : )، والطبراني  (9272( )2  / 2: )في السنن الكبرى رواه النسائي  
: قال الحاكم(. 7 2  ( )79 / 9: )، والبيهقي(   /  : )، والحاكم(4  4 )

، وقال ابن تيمية في ووافقه الذهبي  على شرط مسلم ولم يخرجاه،  صحيح   هذا حديث  
/  : )في مجمع الزوائد ، وقال الهيثمي  إسناده صحيح  (: 4 2/ 9: )ةمنهاج السنَّ 

 .وأحمد ببعضه، ورجالهما رجال الصحيح رواه الطبراني  (:  0 
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التعر ف على أدبيات أهل الغلو، وتفنيد آرائهم، والردي على شبهاتهم،  *
وأصحابها وبكل تأكيد قد قفزوا على الحواجز، فلم يتبينوا الأبيض من 

والرد  يكون من أهل الاختصاص ! المنطوق من الفحوى زواالأحوى، ولم يميي 
وا بين المسلمين على أنَّ لهم باعاً كبيراً الذين اشتهرِ  ،حملة الدراسات الشرعية

في فهم النصوص وتحقيق المناط، ومقتضيات الألفاظ كما هي عند محمَّد بن 
، مع النظر إلى المقاصد كما دونها الشاطبي  0  وسيبويه    والخليل    إدريس

                                                      
 .السـنة أهـل عنـد الأربعـة الأئمـة أحـد ،لـبي  المطَّ  القرشـي   الشافعي   ،إدريس بن دمحمَّ هو     

ــ، غــزة في ولــد ــ إلى منهــا لوحمُِ  مصــر وقصــد. مــرتين بغــداد وزار. ســنتين ابــن وهــو ،ةمكَّ
" :حنبل ابن الإمام قال ،القاهرة في معروف وقبره هـ، 40 سنة  ابه فتوفي هـ99  سنة

 قـريش   أحـذق مـن وكـان. " ة  منَّـ رقبته في وللشافعيي  إلا ورق   أو ،محبرة   بيده نممَّ  أحد   ما
 ،الفقه على أقبل ثم العرب، وأيام ،واللغة ،الشعر في برع كما أولاً  ذلك في برع بالرمي،

 في " الأم" :كتـاب أشهرها ،كثيرة   تصانيفُ  له. سنة عشرين ابن وهو وأفتَّ والحديث،
 ،الأعـلامانظـر . ، وغيرهاالفقه أصول في" الرسالة"  و الحديث، في " المسند "و الفقه،

 .سابق، مرجع (  /   ) ،للزركلي
   
، أبو عبد اليحمدي   الأزدي   الفراهيدي   ،الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمهو  

وكان  ،من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى: الرحمن
كان . صابراً  ولد ومات في البصرة، وعاش فقيراً  .وهو أستاذ سيبويه النحويي . بها عارفاً 

في  اللون، قشف الهيئة، متمزق الثياب، متقطع القدمين، مغموراً شعث الرأس، شاحب 
ولا رأى الخليل مثل  ،مثل الخليل ونالراءما رأى : قال النَّض ر بن شُم ي ل. الناس لايعرف

و  ،(جملة آلات العرب)و  ،(معاني الحروف)و  ،في اللغة( العين)له كتاب  .نفسه
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؛ ومن هنا نلاحظ ردود علماء السلف على من شذَّ عن 2  عاشور وابن
هو السبب في التقاء  ،التوافق في المنهج وفي قواعد الاستدلال الجادَّة، ثمَّ إنَّ 

                                                                                                                  

ر في وفكَّ  ،(النغم)و  ،(النقط والشكل)و  ،(العروض)وكتاب  ،(تفسير حروف اللغة)
ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة، فدخل المسجد وهو يعمل فكره، 

إلى بطن من الأزد، والفراهيدي نسبة . فصدمته سارية وهو غافل، فكانت سبب موته
، (0  /  ) ،للزركلي ،الأعلامانظر . ـــهـ 74 وافته المنيَّة سنة  .وكذلك اليحمدي

 .رجع سابقم
   
إمام النحاة،  .ب سيبويهبالولاء، أبو بشر، الملق   يعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثهو  

، فلزم الخليل بن  البصرة م  ولد في إحدى قرى شيراز، وقدِ . وأول من بسط علم النحو
ولا  ، في النحو، لم يصنع قبله" كتاب سيبويه "  :ىف كتابه المسمَّ صنَّ . أحمد ففاقهُ 
. وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. ، فناظر الكسائي ورحل إلى بغداد. بعده مثله

بالفارسية رائحة " سيبويه " و . كان في لسانه حبسة    .هواز فتوفي بهالأوعاد إلى ا
 .( 9/ 2) ،للزركلي ،الأعلام .هـ94 سنة  اً ، توفي شابَّ جميلاً  وكان أنيقاً . التفاح

   
ـــهـــو   وشـــيخ جـــامع الزيتونـــة  ،رئـــيس المفتـــين المـــالكيين بتـــونس: عاشـــور د الطـــاهر بـــنمحمَّ

. للإسلام مالكياً  شيخاً م،   9  عام عيني . مولده ووفاته ودراسته بها .وفروعه بتونس
مـــن  فات مطبوعـــة،لـــه مصـــنَّ . وهـــو مـــن أعضـــاء المجمعـــين العـــربيين في دمشـــق والقـــاهرة

و  ،(ام الاجتمـاعي في الإســلامأصـول النظـ)و  ،(قاصـد الشـريعة الإسـلاميةم ):أشـهرها
الوقـــف وآثــــاره في )في تفســـير القـــرآن، صــــدر منـــه عشـــرة أجـــزاء، و ( التحريـــر والتنـــوير)

 :ومما عن بتحقيقه ونشره ،(موجز البلاغة)و  ،(أصول الإنشاء والخطابة)و  ،(الإسلام
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ة ه إلى دراسة نشأالخوارج السابقين مع أقرانهم في عصرنا الراهن، مع ضرورة التنب  
الجماعة التي تأثَّر أبناؤها بالغلو، والظروف التي رافقت باكورة وجودها على 
 أرض الواقع، والبيئة الحاضنة لها، والتي كانت مصدراً لها في تصوراتها؛ قال الله 

:٧١: النمل چئى            ی  ی      ئج  ئح  ئم چ. 
نوع من الفكر ال ذاظهور هممَّا يساعدنا كثيراً على معرفة الأسباب الحقيقية وراء 

يفيدنا في امتلاك  ،وكذا دراسة السياق التاريخي لأيي حد ث  يقع! المتشديد
الحكم : تصور كامل عن موضوع الدراسة؛ وعلماء المنطق والأصوليون يقولون

المعنى،  ذال على هعن تصوره، وفي بيان سورة يونس ما يدلي  على الشيء فرع  
 :قال الله 

 .١٦: يونس چ  ئەې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ې  ې     چ 
القرآن الكريم بالاعتبار لما آل إليه حال الأمم السابقة، وسنن الله  لقد عنِ  

، ولا تتخلَّف، ولا تحاب أحداً، يقول عمر بن ل، ولا تتغيرَّ ، لا تتبدَّ تعالى ثابتة  
إذا نشأ في الإسلام م ن لا  ،إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة ": الخطاب

 .   " يعرف الجاهلية
                                                                                                                  

. هــ 9  ة وافته المنيَّـة سـن. في المجلات وكتب كثيراً . أربعة أجزاء( ديوان بشار بن برد)
 .(70 /  ) ،للزركلي ،الأعلام

   
 .، مرجع سابق( 0 /  ) ، ابن قي م الجوزية،السالكين مدارج 
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ولا يمكننا في حال  من الأحوال أن نعيب على الآخرين عدم امتلاكهم منهجاً 
 .علمياً منضبطاً، ثمَّ نقع بين يدي الردي عليهم في ذات الإشكال

سات الدينية، وبين الحركات الإسلامية، وبناء تحسين العلاقة بين المؤسَّ * 
أنه  طرف   مع ملاحظة أن يعلم كل   ،من الثقة، والتعاون بينهما جسور  

من الاحترام والتقدير، وعدم  في جو   ،لما يقوم به الطرف الآخر مستكمل  
د رشيد والكل  يعمل جاهداً بالقاعدة الذهبية، للسييد محمَّ . منازعة الأمر أهله

 فيما اختلفنا فيه، وأضافقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً نعمل فيما اتفَّ : رضا
 وقد ورد في البيان التأسيسيي . ونتحاور فيما اختلفنا فيه: الأفاضل عليها بعض

توثيق علاقات الأخوة والتعاون : لحركة النهضة التونسية، وفي بندها الثاني عشر
 .ةمع المسلمين كافَّ 

على مستوى ألقت الضوء التي قراءة الكتابات التي تتميَّز بالعمق والأصالة، و * 
التحرير والتنوير، والدراسة والتحليل، لهذه المشكلة، وتوسَّعت توسعا  شاقولياً 

عالجت بعض جوانبها، وكذا بعض مظاهرها، ومقومات  في تفنيدها، أو
وليس من نافلة  .وجودها، لمعرفة سبل الخروج منها، وطرق التحصين منها

النفس، ومن الدراسات القول أن أشير إلى ضرورة الإستفادة من علماء 
السيكولوجية لبعض أصحابها، خاصَّة ممَّن وقعوا في شباك فكر الغلو، للكشف 

 .عند أصحابه غلوي عن المؤثيرات النفسية التي أفرزت جانب ال
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 ،واحدة   اقتصادية   على إيجاد كتلة   ،ب ل حكام المسلمينضرورة العمل من قِ * 
ث احتقاناً عند ى، والتي بدورها تُحدِ تتحرَّر بعدها من الهيمنة للقوى الكبر 

 .د والمكابح معاً قو  قد يسحب من أيديهم المِ  ،الإسلاميين
تفعيل نظام الحسبة على الغلاة، على أن تنضبط بضوابط الشريعة، ووفق * 

بإشراف الثقات من العلماء، بعد إقامة الحجَّة عليهم من خلال  شرعية   محاكم  
دحض كذا توعيتهم وحوارهم ومنحهم فرصةً للنظر في مآلات أفعالهم، و 

الشبهات التي أشربت بها أفكارهم، وتزويدهم بالكتب التي تنير طريق 
 .   7  علاو السالكين إلى الله جلَّ 

حالة القابلية للعنف، بمعنى ملاحقة على إلغاء  على الأنظمة الحاكمة العملُ * 
معالجة العنف بالعنف ليس إلا  والتدليل على أنَّ  ،أسبابه في مكامنها ومحاضنها

هو دوران في حلقة  ،صبَّاً للزيت على النار، أو على أحسن تقدير وألطفه
مفرغة كمن يريد أن يحصل على ماء من سراب، والتجربة تلو أختها، وعلى 

 .9  يب دلَّت على ذلكمدى المنظور القر 

                                                      
   
أنهم كانوا يناصحون المبتدعة، وينكرون عليهم أفعالهم، ولنا فيهم  شأن السلف  
  .حسنة   أسوة  
   
:" لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي ،كبير خبراء الأمن الداخليي [ ستيفن فلين]أكَّد 

وهو يعن المواجهة ". أنَّ الحرب على الإرهاب أكَّد فشل خطط مواجهة الإرهاب 
 .العسكرية
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صلاح الحكام واقترابهم من شعوبهم، والنزول من بروجهم العاجية إلى  * 
تصل إليهم من موظفيهم، أو على الأقل  قواعدهم، وعدم الثقة بالتقارير التي

سمعت : عن عبد الله بن صالح قال .ل من العنفق من محتواها، يقلي التحق  
يا ليث : قال لي 4  ارون الرشيدهلما قدمت على : يقول  9  الليث بن سعد

                                                      
إمام أهل مصر في : بالولاء، أبو الحارث الفهمي   ،عبد الرحمنابن الليث بن سعد هو     

المصرية ورئيسها وأمير كان كبير الديار :" قال ابن تغري بردي. وفقهاً  عصره، حديثاً 
أصله من ". من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته 

وكان من الكرماء . ــــهـ 72 سنة  خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاته في القاهرة
. "الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به ":قال الإمام الشافعي   .الأجواد
الرحمة الغيثية في الترجمة " :ولابن حجر العسقلاني، كتاب. كثيرة، وله تصانيف  أخباره
 .، مرجع سابق(09 / 2) ،للزركلي ،الأعلام .في سيرته" الليثية 

   
اسي، خامس خلفاء الدولة ابن المنصور العبَّ  المهدي   ،دهارون الرشيد ابن محمَّ هو  

ه أبوه غزو وولاَّ . ونشأ في دار الخلافة ببغداد ،ولد بالريي . اسية في العراق، وأشهرهمالعبَّ 
وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف  [إيرين]الروم في القسطنطينية، فصالحته الملكة 

بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي، . عام ث له إلى خزانة الخليفة في كلي بع  تُ  ،دينار
بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه،  كان الرشيد عالماً . وازدهرت الدولة في أيامه

نماذج منه، له محاضرات مع علماء " الديارات " ، له شعر أورد صاحب فصيحاً 
منه، وكان  خليفة أجود   ر  ، لم ي ـُويغزو سنةً  سنةً  كثير الغزوات، يحج    عصره، شجاعاً 

/ 9) ،زركليالأعلام لل .ه 9 ؛ كانت وفاته رحمه الله سنة راً يطوف أكثر الليالي متنكي 
 .، مرجع سابق(  
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يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا بإجراء النيل وإصلاح : ما صلاح بلدكم؟ قلت
فإذا صفا رأس العين صفت السواقي،  ،العين يأتي الكرمأميرها، ومن رأس 

السوق يؤتى : وهذا كقول عمر بن عبد العزيز! صدقت يا أبا الحارث: فقال
 .   " فيها قُ نفُ ي   إليها ما

في   ،أحد   على كلي  ،أحد   واجب لكلي  :"رحمه الله تيمية ابن يقول كما العدلو  
  وإنما ،حال   كلي 

 :قال الله تعالى .الناس بالقسط ليقوم ،وأنزل الكتب ،أرسل الله الرسل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  چ

 . ٢: الحديد چپ  ڀ  ڀ
 :وقال تعالى   

 .٣١: الشورى چ  ڤٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ

 : وقال تعالى    

 .   ".١: الرحمن چک  ژ  ژ  ڑ  ڑ       چ

                                                      
   
، على الشبكة موقع الشبكة الإسلامية، (7/   ) ،أحمد فريد ،من أعلام السلف 

 .العنكبوتية
ــ، هـ 04 ،  ، طد رشاد سالممحمَّ  :تحقيق، (7  /  )ابن تيمية، الصفدية،      

  .مصر ة ابن تيمية،بمكت
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لرموز التيَّار المعتدل، وإلا فالبديل  إضفاء الشرعية على الحضور الاجتماعيي * 
؛ لها اجتهاداتها متحميسةً  الذي قد يفرز عناصر شبابيةً  ،هو العمل السري  

لعواقب الأمور،  بُ التي تحسِ  ،الواعيةعلى قياداتها  لو عرضتالتي  ،الشخصية
 بحال الزمان والمكان، لكان مصير وتمتنع عن عبور الجسر قبل بلوغه، والعالمة

 !.سلَّة المهملات ذه الاجتهاداته
ل، التأكيد على قي م التعايش، وحقي المواطنة وتعزيزها بكل الوسائل والسبُ * 

رحمه  قال الإمام الشهيد حسن البنَّا. هام في تقويتها ونشرها وللإعلام دور  
نحن قوم لا يزيدنا جهل الجاهل علينا إلا حلماً، ولا يخرجنا عدوان :"    الله

                                                      
   
بمصر، ( الإخوان المسلمين)جمعية س مؤسي : احسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنَّ هو  

ج بمدرسة دار العلوم وتخرَّ  ،(قرب الإسكندرية)ولد في المحمودية . وصاحب دعوتهم
طباعهم  إلى أهلها، مختبراً  ل في بعض البلدان متعرفاً بالقاهرة، واشتغل بالتعليم، فتنقَّ 

في مدينة الإسماعيلية، وخشي رجال السياسة في مصر  واستقر مدرساً ، وعاداتهم
ف الإسلام في فقام الشيخ يعري  ،(السياسة)اصطدامهم بهم، فحاولوا إبعادهم عن 

عقيدة وعبادة ووطن وجنسية وسماحة وقوة وخلق ومادة )إحدى خطبه الكثيرة، بأنه 
لمين فيها، من الإخوان المس( كتيبة)وحدثت كارثة فلسطين، فكانت  ،(وثقافة وقانون

إلى إقفال أندية ( محمود فهمي النقراشي)لجأ رئيس الوزارة . أنشط الكتائب المتطوعة
 ،(االبنَّ )ومطاردة البارزين منهم، واعتقال الكثيرين، والتضييق على زعيمهم  ،(الإخوان)

ا فأطلقو  ليلاً  في القاهرة،( جمعية الشبان المسلمين)أمام مركز  ،م 909 ثم اغتياله سنة 
 وكان خطيباً . د جراحة، فتوفي بعد ساعتينولم يجد البنا من يضمي . واعليه رصاصهم وفر  
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ا الناس عن خطَّة الأناة والتشبث بالرفق، ونحن لا نكشف من ستر عنَّ 
 ته، ولا نهاجم إلا من أبدى صفحته، فعسى أن يثوب إلى رشده منخصوم  

 . 0  "قريب أو بعيد 
تأسيس جهاز للرقابة على الإعلام الذي يمتلك أبواقاً تبالغ في توصيف *  

الواقع، وتكيل بمكيالين أحياناً، ولديها خبرة وحذاقة في صنع أخبار  تفتقر إلى 
الأمانة في النقل، وتعمل على توسيع دائرة الإرهاب، والواقع يثبت غير ذلك، 

، وثمَّة مؤامرة تُحاك قة  على أنَّ حصون الدولة مختر   وتوحي إلى أفراد المجتمع
 مقابلةً  أجرت البريطانية الإذاعة هيئةومن المفارقة أنَّ !. ضدَّها، ومن خارجها

 أجوبته وسجلت ،مصر في الإسلامية الجماعة زعماء أحد مع سابقة   في فترة  
 البابا الأقباط زعيم مع مقابلة أجرت بفترة ذلك بعد ثم ؛للناس تهاوبثَّ  وآرائه

فمقص  الرقيب قد  العرب الإعلام أما. أخرى وقضايا فالتطر   حول [شنودة]
 المنشودفيأخذ جهاز الرقابة  !.سلَّط سيفه على كل من اصطبغ بصبغة الإسلام

                                                                                                                  

، ينحو منحى الوعظ والإرشاد، في خطبه، وتدور آيات القرآن الكريم على فياضاً 
 :رات نشرت بعد وفاته باسمله مذكي . ويبن في اطمئنان   ماً، يعمل في هدوء  لسانه، منظَّ 

لأحمد  ،روح وريحان، من حياة داع ودعوة :وكُتب في سيرته ؛داعيةمذكرات الدعوة وال
 .، مرجع سابق( 9 /  ) ،للزركلي ،الأعلامانظر  .أنس الحجاجي

   
 .دار القلم، بيروت،  9حسن البنا، أنور الجندي، ص 
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ات المطروحة ه  بالعمل على تقويم هذا الاعوجاج القائم، وعلى تفنيد هذه الشب ـُ
 .عن التقريع والتشهير بعيد   علمي   بمنهج  

ون على الثوابت الدينية، وفي حقي سن  قوانين صارمة في حقي الذين يتعد  * 
، وإيجاد الشرخ بين أهل المعرفة والبيان بين و  ،الذين يعملون على شقي الصفي

 .صنَّاع القرار
أو على الأقل قد حجَّمت  ،لئن كانت التجارب التاريخية المكلفة قد أنهت* 

هما المؤثران في إنهائه  ،فينبغي أن يكون العقل وضوابط الشريعة ،العنف في أوربا
والغيور على قضايا الدين أن يتحفَّظ  ،وأنا أهيب بالشابي المسلم الملتزم. عندنا

على أن يقوده فهمه إلى أن يمثيل الأمَّة، أو  ،عصمة لدينه ودمه ودماء إخوانه
 ،بديلًا لمن يمثيل الأمَّة، ولو كان ضمن مجموعة تتبنىَّ العنف في أدبياتهايكون 

وإذا به يتسبَّب في !. يخدم نهضة الأمَّة ظنَّاً منه أنَّه يعمل ضمن مشروع  
 . مشاكل لا يعلم مداها إلا الله

لإجراء  ،متع بمهارات الحوارب الثقافية التي تتَّ اختيار كوكبة من النخ  * 
لنة مع أصحاب الفكر المتشديد، وتجدر الإشارة إلى ضرورة بناء مناظرات مع

 :الحوار على القاعدة القرآنية

 .٢١: سبأ  چڇڃڃ ڃڃ چ چ چ چڇچ 
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 بوفي هذا غاية التخليي عن التعص  :" قاً قال عبد الرحمن حبنَّكة رحمه الله معلي 
وينطلق  .2  " كانت الحقيقة أنىَّ  شدانُ نُ  ،إعلان الرغبة ، وكمالُ سابق   لأمر  

فين مخطئين لا على أنَّ المتطري  ،هذا الحوار من أرضية تقييم الأجهزة الأمنية
كما ، و "إخواننا ب ـغ وا علينا :" من الشهرة بمكان مجرمين، ومقولة علي  

عندما أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما ليحاورهم تقلَّص ف أسل فت،
 . عددهم إلى النصف

معنى التسامح، وتعميقه في نفوس الشعوب برمَّتها، ومنهم التأكيد على * 
ات ص في الاعتراف بالحريي تتلخَّ  سامية   ، وثقافة  إيجاب   ه موقف  المسلمون على أنَّ 

الأساسية للآخرين، وبالتالي لا يحق  لأي  كان أن يفرض ثقافتة وقناعاته على 
 مِ ي  الشعوب، وينظر إلى قِ  ا يؤدي بدوره إلى التعايش السلمي بينالآخرين، ممَّ 

العزلة تؤدي  بين ثقافات الشعوب؛ وبالتالي فإنَّ  متبادل   التسامح على أنها إثراء  
الذي  إلى الجمود الثقافي، ولئن غابت هذه المفاهيم في عقلية الإنسان الغربي 

ح بالديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان، وتنطوي هويته على عقدة طالما تبجَّ 
فيجدر بالمسلمين التأكيد  ؛على سائر الشعوب والثقافيي  الحضاريي  التفوق

 :عليها تحت مظلَّة القانون القرآني

                                                      
   
-هـ9 0 ، 0  عبد الرحمن حبنَّكة، ص ،ووسائلها أسسها ،الإسلامية الحضارة 

 .دمشق، دار القلم ،م999 
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 چ  ڀپ  ڀ  ڀ     پٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

 .٣٣١: هود

لعمل على ا ،الأنظمة لمنظمات المجتمع المدنيي وهنا أؤكد على ضرورة إتاحة  
 .الحوار مع الثقافات الأخرى

في التعامل مع الجهة التي  ،شبابنا المسلم أن يعرفوا الميزان الدقيقأتمنىَّ على * 
ف على الراجح في المسائل التي اختُلِف فيها بين العلماء، للتعر   ،ينهلون منها

وفي البيان النبوي، وإن كان . وأن لا يأخذوا عن أي  ممَّن تصدَّر لهذا العلم
 إنما دينك دينك عمر ابن يا" :فإنَّ المعنى جد  صحيح ،الحديث ضعيف السند

 عن تأخذ ولا استقاموا نيالذ عن خذ .تأخذ نعمَّ  فانظر ودمك لحمك هو
 تأخذون نعمَّ  فانظروا دين العلم هذا إنَّ  ":قال سيرين ابن وعن ." مالوا الذين

وإذا كان الواحد منَّا يسأل عن طبيب  حاذق  بغية التداوي،  .   " دينكم
 :"الله رحمه الشاطبي   الإمام قال. اعىر  فدين الله أغلى وأسمى وأعلى وأجدر أن ي ـُ

 به قينالمتحقي  أهله عن هُ أخذُ  به، قالتحق   غاية إلى الموصلة العلم طرق أنفع من
 :وعلامات   أمارات   بالعلم قالمتحقي  وللعالمِ  ،والتمام الكمال على

 له، مخالفاً  كان فإن لفعله، مطابقاً  قوله يكون حتَّ علم، بما العمل: إحداها
 .علم في به دىقت  يُ  أن ولا عنه، يؤخذ لأن بأهل فليس

                                                      
   
 .(0 /  ) ،مسلم صحيح 
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 لهم، وملازمته عنهم، لأخذه العلم ذلك في الشيوخ اهربَّ  نممَّ  يكون أن: والثانية   
 .الصالح السلف شأن وهكذا ذلك، من به صفوااتَّ  بما صفيتَّ  بأن الجدير فهو

 وأفعاله بأقواله وأخذهم ، الله لرسول  الصحابة ملازمة ذلك فأول
 مثل وصار ؛صدر وجه   أيي  وعلى كان، ما كائناً  منه، يرد ما على واعتمادهم

 حتَّ ، النبيي  مع سيرتهم الصحابة في التابعون فالتزم بعدهم، لمن أصلاً  ذلك
 هذه ةصحَّ  من وحسبك الشرعية، العلوم في الكمال ذروة ونالوا فقهوا

 في اشتهر قدوة وله إلا عنه، الأخذ الناس في اشتهر عالماً  تجد لا أنك ،القاعدة
 وهو إلا ة،للسنَّ  مخالفاً  أحداً  ولا ،زائفةً  فرقةً  وجدت   ماوقلَّ  ذلك، بمثل قرنه

  .7  " الوصف لهذا مفارق
وبتقديري هذا المعيار الذي وضعته يعصمنا من الزلل، ويدعنا في بحبوحة من     

 .  الالتزام بمنهج ربنا، ونحن مطمئنون لصحَّة مسلكنا وسيرنا إلى الله
فة جغرافياً القضاء على التجمعات السكنية العشوائية المنغلقة، والفقيرة المتطري  *

وأعن بالقضاء هنا العمل على إلغاء هذه الظاهرة بتحسين  ،وخد مياً في المدن
 .مستوى المعيشة لكل الأفراد على حد  سواء

وفي الختام فإنيي على أمل إذا ما أخذنا بتلابيب هذه الأجندة التي سلَّطت 
على أنفسنا، وعلى أجيالنا  ، وبذا نوفيرمرجوَّةً  الضوء عليها أن نقطف ثمرةً 

                                                      
   
 .فشيء من التصر  ب ،مصدر سابق ،(00 / ) ،الشريعة أصول في الموافقات 
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ا نُ ، والأصل أن تُسثم ر جهودُ قادمة   نعاني من آثارها لقرون  قد  ضريبةً مكلفةً 
بدلًا عن تلكم التبعات في نشر الوعي، وبناء النفوس؛ وأنا أرى في هذه المرحلة 

على إعداد العدَّة، وعلى جهاد الدفع لاستعادة الأراضي التي احتلَّها  التركيز  
ين التي تعتبر قضيتها هي أعداء الأمَّة، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني في فلسط

بعد أن أفلست الرايات الأخرى، وانهزمت  إسلامية   ، وتحت راية  المركزية بامتياز  
وهذه مقدمات تذهب بنا إلى النهوض . تنتظر إعلان نعيها تة  إلى زوايا ميي 

، ويتعامل معه على أنَّه العدو اللدود، والعائق غلوي الذي ينظر إلى ال الحضاريي 
 . كلي تقدم  الشرس أمام
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 ....وبعد
، من مثل ،الآن على أراضي المسلمين العنف لأحداثفالمتتبيع   في أصقاع  شتََّّ

 : التالي لاحظةالصومال وأفغانستان والعراق ومالي، هو م
عدم الوصول إلى ما يتطلَّع إليه كل مسلم من وحدة صفي الأمَّة، بل على * 

على صلة  لا تُحس دُ  ،فقد أصبحت التنظيمات السلفية الجهادية ،النقيض تماماً 
وبعض  من هؤلاء !. عليها مع عامَّة أفراد الأمَّة من الملتزمين بالخطي الإسلامي

لسجون الطغاة في بعض البلدان بسبب أخطاء أشباههم  سائغةً  أصبحوا لقمةً 
 .من الرافعين للرايات الإسلامية

أنها هي الجهة  ،كب الغرور بقناعة ذاتية عندهاركوب هذه الجماعات مر * 
الوحيدة المخوَّلة بإعادة الأمَّة إلى حضن الإسلام الدافئ، وعلى الواقع تشوَّهت 

ل الأعلى، والطريق سمعة الدعوة التي كانت الصورة المكيَّة فترة النبوة هي المث  
 .الأمثل

المأمول، ولو لفترة   هضويي الن الدعويي  ب في إجهاض المشروع الإسلاميي التسب   *
عمل أعداء  ،راشدة   إسلامية   من الزمن بعد ظهور بوادر وإرهاصات صحوة  

، وكان من أجندتهم العمل على صعود قتلها في مهدهاالإسلام على 
المتشديدين في بعض الأمصار، والولوغ لا أقول في دماء أعوان الطغاة هنا 

لمنتسبين للتيَّار الإسلامي، ولبعض وهناك؛ بل في دماء أبناء جلدتهم من ا
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الذين وقع عليهم نعت الردَّة بعد مبايعتهم لبعض التنظيمات ثمَّ نقض هذه 
هم  علمي   وجود هذه البيئة من الأفكار التي تفتقر إلى تأصيل  في ظلي و !. البيعة

بعيدون عنه بعد المشرقين، يعود إلينا من جديد فكرُ الخوارج بعد أفول  دام 
 !. قروناً طويلةً 

 م، ومن المؤسف أنهَّ برة  معت علمية   افتقار أبناء هذه التنظيمات إلى مرجعية  * 
السياسة والتاريخ و  الفقه يقُصِرونها على قادتهم فقط، وبضاعتهم في علم

في الأحكام الشرعية كذا  الفكر الإسلامي، و والسنن والاجتماع حتَّ في
فهم فقراء  ،والعلوم ، ولم يرتقوا في معارج المعارفالهدىلم يتفيأوا بظلال ،مزجاة  

دم المتشابه إلى المحكم، وع لعدم القدرة على ربط الجزئيات بالكليات، وردي 
من أهل العلم  منفسهأ ونومع ذلك يظن   ؛القدرة على التحقيق في الخلاف

العلم بظواهر النصوص  لم يبلغ تلك الدرجة، فإنَّ الواحد منهم والاجتهاد، و 
والفتوى لها  .لبلوغ درجة الاجتهادغير كاف   ،لها ومقاصدهاالشرعية دون عل  

 ،فإذا بلغ الإنسان مبلغاً :" قال الإمام الشاطبي  رحمه اللهضوابطها وشروطها، 
كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب   م عن الشارع فيه قصده فيفهِ 

  فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبيي  ؛من أبوابها
 .9  " في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله

                                                      
   
 .، مرجع سابق( 0/ 2) ،الموافقات 
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وأول صورة للظلم يقعون فيها، هي ظلمهم لأنفسهم، بجرأتهم على الفتيا بغير 
طريقة أهل البدع يجمعون بين  ":رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قال! علم

ة وإجماع الصحابة، الجهل والظلم، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنَّ 
  .9  " رون من خالفهم في بدعهمويكفي 

، وهم لا الإسلامية دولةال تنظيم على ذلك رفع بعضهم اسم ويكفي دلالةً 
ع لهم المكوث في لا أتوقَّ  يملكون مشروعها، وأيَّاً من مقوماتها، ومن هنا فأنا

ومن الدلالات أيضاً عدم رفقهم بالمخالف، وتهجيرهم !. أرض  ما فترة طويلة
وكذا جهلهم بالقيد الأساس !. لغير المسلمين من المسالمين منهم من ديارهم

ا تقديرها دون لمنهج التغيير للمنكر باليد، وهو القدرة، والتي احتكرت قياداتهُ 
مع أنَّ لحومهم ! الأمَّة الثقات الذين نالوا نصيباً من سهامهمالرجوع إلى علماء 

وفي أحسن أحوالهم هم لا ينُزلون العلماء منازلهم، فأضحى  !4  مسمومة
                                                      

   
 .هــــ 0   ،السلفية بمصرالمطبعة  :ط ،(22 /   ) ، ابن تيمية،على البكريي  الرد   
   
عن جابر بن عبد الله رضي في الصحيحين  ،عزاء  كبير   بي د أنَّ لهم في رسول الله  

بالجعرانة، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال  أتى رجل رسول الله : الله عنهما قال
! ويلك:" قال!. د اعدليا محمَّ : فقال. يقبض منها يعطي الناس فضة، ورسول الله 

 دعن يا رسول الله :فقال عمر بن الخطاب !. ؟"ومن يعدل إذا لم أكن أعدل 
إن هذا . معاذ الله أن يتحدَّث الناس أني أقتل أصحاب:" فأقتل هذا المنافق، فقال

السهم من وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق 
 ."الرمية 
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قدرهم، وما  م ث لهُم مث ل خوارج العصر الأول الذين لم يعرفوا للصحابة 
دونهم في ن هم لمعلموا أنَّ العزوف عن العلماء هو تربة خصبة لإعطاء الولاء 

المعرفة وتأصيل المسائل، وفي الاقتراب من أهل الذكر تبرئة لذمَّة المسلم، 
وعصمة له من قاصمة التقصير في ولوج أبوابهم؛ والبديل هو اعتمادهم على 

صدارات الجهادية على الشبكة العنكبوتية، والتي أضحت مخترقةً من بعض الإ
والذي يدل  على !.  بلاد المسلمينل أجهزة المخابرات العالمية، وعملائها فيقب  

عليها هو اختلافهم فيما بينهم،  وجود نقاط الضعف عندهم، والتي دللَّتُ 
 . م عن بعض مواقفهم وآرائهم تحت مسمَّى المراجعاتهُ وتراجعُ 

ومن يجعل من هدي السلف منارةً له، فليرينا منه واقعاً ملموساً من سلوك 
عليكم  ": ن مسعودبقال عبد الله  ريط؛الطريق السويي دون غلو  أو تف

 وعليكم بالعتيق ،قع وإياكم والتعم  والتنط    اكموإيَّ  ،عاكم والتبد  وإيَّ  ،بالعلم
ومن تبعهم  ،القديم الذي علم به الصحابة المهتدون: فقوله العتيق، أي .   "

  .بإحسان
 ،هنا وهناك جزئية   الطبقة الواعية من أبناء الفئة المؤمنة لا تخديرها انتصارات  * 

بل تنظر إلى النتائج الكلية، وإلى تحقيق مقاصد فريضة الجهاد على الأرض، 
الذي جاء سياقه في التعليق على  وأيضاً هذه الطبقة تتعامل مع المنهج القرآنيي 

                                                      
   
باب من هاب الفتيا وكره التنطع : المقدمة ،(02 )رقم  ،(24/  ) رواه الدارمي   

 .(49 )رقم ( 97/  ) ،في شرح السنة والتبدع، واللالكائي  
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غزوة أحد في توجيه مسؤولية الإخفاقات على ثلَّة المجاهدين، وليس على قوة 
 !.كما يزعم بعض أبناء السلفية الجهادية اليوم  ،اقالخصم أو نشاط أهل النف

ثبتت نسبتها لبعض  وبيانات   الواقع على الأرض ومن خلال تصريحات  * 
، والتي تدعو إلى تشرذم كبيرة    دة، والتي حولها إشارات استفهام  التيَّارات المتشدي 

 !من خلال طلب البيعة لهم ،المسلمين أكثر من الذي هم ملازمون له الآن
ة التيارات، والتنظيمات الإسلامية سوى وإلا فالإثم لاحق  بهم، وأنَّ كافَّ 

!. تنظيمهم قد فقدت شرعيتها، والمطلوب من قواعدها الانصراف عنها شرعاً 
وأنا أسطير هذه الصفحات يطلبون  ،أفراداً من هذا التيَّار المتشديد الآن ثم إنَّ 

 !!.لاقمن زوجاتهم البيعة لأمير التنظيم أو الط
والذي أدين الله به أنَّ هؤلاء يندرجون تحت توصيف هذا البيان النبوي الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده؛ والذي جاء منطوقه على النحو 

ها وفاجر ها لا يتحاشى من مؤمنها، ولا ومن خرج على أمتي يضرب برَّ :" التالي
ي لنا كتب التراجم أنَّ وترو ". ، فليس من ولست منه يفي بعهد ذي عهد

يا أبا حازم ما تقول فيما :    قال لسلمة بن دينار    سليمان بن عبد الملك

                                                      
   
 ولد في دمشق، ووليي . الخليفة الأموي  : سليمان بن عبد الملك بن مروان، أبو أيوبهو  

ف مــن مبايعتـــه وكــان بالرملــة، فلـــم يتخلَّــ ،هــــ  9ســنة  ،الخلافــة يــوم وفــاة أخيـــه الوليــد
ان و . عــن المجــرمين، وأحســن إلى النــاسوعفــى  ،أحــد، فــأطلق الأســرى وأخلــى الســجون

بقيــادة أخيــه  ،ه في الســفنوســيرَّ  ،كبــيراً   ز جيشــاً إلى الفــتح، جهَّــ طموحــاً  فصــيحاً  عــاقلاً 
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: تلقيها إليَّ، قال بل نصيحة  : قال! أو تعفين يا أمير  المؤمنين؟: نحن فيه؟ قال
ولا  إنَّ آباء ك غصبوا الناس  هذا الأمر  فأخذوه عنوةً بالسيف من غير مشورة  

اس، وقد ق تلوا فيه مقتلةً عظيمةً وارتحلوا، فلو شعرت ما قالوا من الن اجتماع  
إن  ،كذبت  : قال أبو حازم! بئس  ما قلت  : فقال رجل من جلسائه! وقيل لهم

وهو ما  .0  " !ننه للناس ولا يكتمونهالله تعالى أخذ على العلماء الميثاق ليبيي 
الآن عند فرقاء من المسلمين عملوا على إقصاء غيرهم من أبناء الدعوة،  ثُ يحدُ 

والذين أفنوا أعمارهم في كبي رؤوسهم على كتب العلم، وصدحت حناجرهم 
بدعوة التوحيد، ليأتي هؤلاء فيتقنوا فنَّ المزاودة الرخيصة عليهم دون تقوى لله 

                                                                                                                  

طبرســتان، وفي عهــده فتحــت جرجــان و . مســلمة بــن عبــد الملــك، لحصــار القســطنطينية
 ،بـــين حلـــب ومعـــرة النعمـــان ،مـــن أرض قنســـرين تـــوفي في دابـــق. وكانتـــا في أيـــدي الـــترك

؛ كانـت وفاتـه سـنة ة خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياماً ومدَّ . وكانت عاصمته دمشق
 .، مرجع سابق(4  /  ) ،للزركلي ،الأعلام. هـ99

   
عالم المدينة وقاضيها : رج، أبو حازم، ويقال له الأعالمخزومي   ،سلمة بن دينارهو  

، بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه، عابداً  كان زاهداً . الأصل فارسي  ، وشيخها
قال عبد الرحمن ابن زيد . إن كانت له حاجة فليأت، وأما أنا فما لي إليه حاجة: فقال

؛ وافته أخباره كثيرة ". الحكمة أقرب إلى فيه من أب حازم ما رأيت أحداً  ":ابن أسلم
 .، مرجع سابق(   /  ) ،للزركلي ،الأعلام. هـ04 المنيَّة سنة 

   
، عمرو بن غرامة العمروي :تحقيق، (  /   )تاريخ دمشق، لابن عساكر،  

 .، دمشقدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، م992  -هـ 2 0 
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إنما الإمام جنَّة يقُاتل من :" الذي أخرجه الشيخان وفي البيان النبويي !. فيهم
ورائه ويتقَّى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإنَّ له بذلك أجراً، وإن أمر بغيره 

فهذا هو المعيار الصحيح، وليس من يعمل على إضعاف ".  فإنَّ عليه وزراً 
ما أريكم إلا ما : المسلمين، وتشتيت صفيهم، والتنكيل بمخالفيهم على مبدأ

ويكفي هؤلاء ضعفاً !. نحن أو الطوفان: ن المقولة الشهيرةأرى، وعلى طغيا
 :"رحمه الله ين  مام الجو الإيقول أنهم لم ينالوا ثقة العلماء في أصقاع الأرض، 

 ، فالأمورُ ودراية   وكفاية   ذي نجدة   عن الإمام وخلا عن سلطان   الزمانُ  ر  فإذا شغ  
اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى قَّ على الخلائق على إلى العلماء، وحُ  موكولة  

وا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد رُ علمائهم، ويصدُ 
 .ه لذلكتنبَّ فليُ . 2  "هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد 

وعلَّة التدين  ،عند أهل الفكر والعلم آفة الدين وهكذا رأينا كيف أنَّ الغلوَّ 
بي د أن ثمَّة حلول ننشدها، وإذا  !.هو يجعل ما ليس شرعي ا أمراً شرعي اً  معاً، إذ

ما أسقطناها على أرض الواقع فإن الغلو سيؤول بمشيئة الله إلى سراب، ولا 
يتأتَّى هذا المطلب إلا بتضافر جهود المخلصين من هذه الأمَّة باختلاف 

بحثي أن يكون  ،ست صفاتهأسأل المولى تباركت أسماؤه وتقدَّ مواقعهم، وأخيراً 
وقع على الحال التي رُم ت وعلى المنزلة التي كنت آملُها، فإن يك كذلك  هذا

                                                      
   
،  ، طعبد العظيم الديب: قيقتح،  9 اث الأمم في التياث الظلم، صغي 

 .مكتبة إمام الحرمينــ، هـ 04 
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فالمنَّة له وحده والتأييد منه، وإن يك خلافه فما قصَّرت في الاجتهاد ولكن 
حُرمت التوفيق، كما أسأله سبحانه أن يُجزلِ لي العطاء، وأن يثيبن على ما 

اد  في القول والعمل، وأن السِفر المتواضع، و قدَّمت في هذا  أن يلهمنا السد 
يحقن دماء المسلمين، إنه خير من سئل، وأفضل من أجاب؛ وآخر دعوانا أنِ 

 .الحمد لله ربي العالمين
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 .م999 / /  :عددمجلة الوطن العرب  - 
 .م990 / /7، 9  صحيفة المحرر، عدد - 
 .م990 / /7  :عددمجلة الوسط  - 
 .م990 / /9  :صحيفة المسلمون عدد - 
 .م 99 /9/  ،  99: صحيفة الشرق الأوسط عدد -     
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت444 -هـ  0 ،  وحي القلم، ط - 
 .دمشقجديد حياتك، محمَّد الغزالي، طبعة دار القلم،  - 
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مصطفى بن : تحقيق، ابن عبد البر  ، والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد - 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون  ،د عبد الكبير البكريمحمَّ ، أحمد العلوي

 .المغرب، هـ97   ،الإسلامية
 .القاهرة ،المطبعة السلفية ،هـ99   ، ط ،للخطاب ،العزلة - 

عبد الله بن عبد الرحمن . د ،الحياة السياسية في الدولة الأمويةأثر العلماء في  -    
 .هـ0 0  ، طمكتبة الرشد، الرياض،  بن زيد الخركان،

الصَّلاَّب،  محمَّد الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، ع لي - 
 .م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت449  -هـ 9 0 ،  ط

دار ،  ، طعمر عبد السلام تدمري: تحقيق ،الكامل في التاريخ، ابن الأثير - 
  .بيروت، م997 / هـ 7 0 الكتاب العرب،

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم الرازي اللالكائي،  - 
م، دار  44 / هـ   0 ، 9أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، ط: تحقيق

 .طيبة، السعودية
، مطبعة م970  -هـ 90  ، الأصبهاني، الأصفياء وطبقات الأولياء حلية - 

 .مصر ،السعادة
عادل أحمد عبد : تحقيق، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني - 

 .ــــهـ2 0  ، ، طبيروت ،دار الكتب العلمية، د معوضمحمَّ  يعل ،الموجود
 .تاريخ، وبدون دار  للنشر، بدون موسى الموسوي. د ،الثورة البائسة - 
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 .م992 /4/0 ، 99 / 2صحيفة المحرر، عدد  - 
 .م 99 /9/9، 9  2صحيفة الشرق الأوسط، عدد  - 
 .م992 / / ،    نشرة قضايا دولية، عدد - 
 .م440 /9/   ،صحيفة النهار - 
 .الإسلام والديمقراطية، جوسلين سيزاريالمواجهة بين  - 
صهيون، ترجمة محمَّد خليفة التونسي، دار الكتاب بروتوكولات حكماء  - 

 .العرب
، عبد الله يحيى السريحي: قيقتح ، الشوكاني،أدب الطلب ومنتهى الأدب - 

 .بيروت ،دار ابن حزم ،م999  -هـ 9 0  ، ط
مكتبة  ، ، طعبد الرحمن بن صالح المحمود، الأشاعرة من تيمية ابن موقف - 

 .م992 / هـ  2 0 ض،الريا ،الرشد
 ، ، طعادل بن يوسف الغرازي: قيق، تحلخطيب البغداديا ،الفقيه والمتفقه - 

 .السعودية ،دار ابن الجوزي، ــــه  0 
 .مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة، ابن قييم الجوزية، تاركها وحكم الصلاة كتاب - 
، دار الشروق هـــ،9 0 ،  ط الإعلان الإسلامي، علي عزت بيجوفيتش، - 

 .القاهرة
 .بدون دار للنشر، أو تاريخ لهدعاة لا قضاة، حسن الهضيبي،  - 
 .بيروت ،دار الفكرابن حزم،  ،بالآثار ىالمحلَّ  - 
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،  ، طعصام الدين الصبابطي: تحقيق، الأخبار منتقى شرح الأوطار نيل - 
 .م 99  -هـ   0 دار الحديث، مصر، 

 .م 99 الغنوشي، دار اقرأ، صنعاء، محاور إسلامية، راشد  - 
 ،المعاصر الفكر دار ،السلام عبد بن العز  ، المقاصد اختصار في الفوائد - 

 .هـ  0  دمشق
 .ـــــه79  بيروت،  ،فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة -
، ، زبير سلطان قدوري 44 الإسلام وأحداث الحادي عشر من أيلول  -

 .للنشربدون تاريخ، وبدون دار  
الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم ميتز، ترجمة محمَّد عبد الحضارة  -

 .م909  ،القاهرة ،الهادي أبو ريدة
. ماستو ، " The Preaching of Islam الإ سلام إلى الدعوة -

  .زملاؤهو  حسن إبراهيم لحسن العربية الترجمة من ،أرنولد
، د شاكرأحمد محمَّ : قيقالطبري، تح ،القرآن تأويل في البيان جامع -

 .، بيروتمؤسسة الرسالة ،م 444  -هـ 4 0 ، ط
 ،دار المعرفة، ابن قييم الجوزية، الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب -

 .م997  -هـ 9 0 ،  ، طالمغرب
جامعة الإمام ،  ، طمحمد رشاد سالم. د: قيق، تحتيمية ابن ،الاستقامة -

 .هــــ 04 ، المدينة المنورة، محمد بن سعود
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 .، دار ابن حزم طالشوكاني،  ،الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل -
 .مكتبة دار البيان ،الجوزية مالطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيي  -
 .القاهرة ،مكتبة الخانجيابن حزم،  الفص ل في الملل والأهواء والنحل، -
: ق عليهراجعه وعلَّ العز  بن عبد السلام،  ،في مصالح الأنام قواعد الأحكام - 

 .القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،طه عبد الرؤوف سعد
 .القاهرة ،دار الحديث، للماوردي الدينية، والولايات السلطانية الأحكام - 
. هــ، دار ابن كثير، لبنان0 0 ،  علي الصلاب، ط. السيرة النبوية، د - 

 .هــ0 0 
بدون دار للنشر، أو ، والإرهاب المفروض، حسن دوحالإرهاب المرفوض  - 

 .تاريخ له
 .الرياضراية، ط دار ال العكبري، ابن بطة ،الإبانة الكبرى - 

 .، العدد الرابعالقرى أم جامعة ةمجلَّ  -
، اد معروفار عوَّ بشَّ . د: قيقتح ،يالمزي ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال -

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة  ،هــ044 ـ ، ط
 .بدون دار للنشر، أو تاريخ له، علي آل بابطين ،سنوات الحنابلة -
مصطفى عبد : دراسة وتحقيق ،البغدادي الخطيب ،تاريخ بغداد وذيوله -

 .بيروت ،دار الكتب العلمية، هـ7 0 ، ، طالقادر عطا
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الفهداوي، دار الأوائل، خالد سليمان . الفقه السياسي الإسلامي، د -
 .م442 دمشق، 

 .موقع الشبكة الإسلامية، أحمد فريد ،من أعلام السلف -
ة ابن بمكتهـــ،  04 ،  د رشاد سالم، طمحمَّ : الصفدية، ابن تيمية، تحقيق -

 .تيمية،   مصر
 .بيروت هـــ،99  ،  ط دار القلم،حسن البنا، أنور الجندي،  -
، الميداني عبد الرحمن حبنَّكة ،ووسائلها أسسها الإسلامية الحضارة -

 .دمشق، دار القلم ،م999 -هـ9 0 
 .هــــ 0   ،المطبعة السلفية بمصر :ط ، ابن تيمية،على البكري الرد   -
 -هـ 2 0 عمرو بن غرامة العمروي، : تحقيق تاريخ دمشق، لابن عساكر، -

 .م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق992 
،  ، طعبد العظيم الديب: قيقتحغياث الأمم في التياث الظلم،  -

 .مكتبة إمام الحرمينــ، هـ 04 
 .تمَّ تخريج الأحاديث النبوية بوساطة المكتبة الشاملة الألكترونية: ملاحظة 
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 السيرة الذاتية  للكاتب
 م929 سورية سنة . من مواليد مدينة إدلب. 
  ًتشرَّف وبمنَّة من الله تعالى بحفظ كتابه يافعا. 
 الصِبا والشباب في إدلب، على يد  تلقَّى العلوم الشرعية فترة

وبعض ، العلامة محمَّد نافع شامي من خلال دروسه العامَّة
وفي دمشق من خلال . الجلسات الخاصَّة أكرمه بها يرحمه الله

الدروس العامَّة لبعض علمائها، من أمثال الشيخ حسن حبنَّكة 
 وأخذ فقه الدعوة عن الشيخ عبد الله، في منزله في حيي الميدان

 .ناصح علوان، في منزله في محطَّة بغداد في حلب
 بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق. 
  علوم القرآنو ماجستير تمهيدي في شعبة التفسير. 
   ه داً من المقالات في عدد  من المجلات ذات التوج  نشر عد

 .الإسلامي
 رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة الإسلامية بإدلب. 
  رابطة العلماء السوريين، اسطنبولعضو. 
 عضو المنظمة العلمية للإصلاح والتغيير، مرسين. 
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 على الاختيار . الوعي الغائب في تمي ز الأمَّة المسلمة: حاز كتابه
الأول والوحيد لدى الجمعية الدولية للعلوم والثقافة، في السويد 

 .هـ0 0 سنة 
 لمركز الثاني لدى دور الوقف في دعم الأسرة، على ا: حاز كتابه

 .هـ  0 الأمانة العامَّة للأوقاف في دولة الكويت، سنة 
  ًعمل نائباً لرئيس الهيئة الإسلامية للقضاء بإدلب، ومستشارا

شرعياً لهيئة إدارة الخدمات، وعضو مجلس إدارة فيها، وعضواً في 
 .رابطة الدعاة بإدلب

 من مؤلفاته: 
 .ترجيحات الشنقيطيي في أضواء البيان -
 .ة النبويةمشكلات الشباب في ضوء السنَّ  -
 .(قيد الإعداد. )دراسة مقارنة. اء السوءون وعلم  العلماء الربانيي  -

 00905313838421: هاتف. هاتاي/تركيا: العنوان 
 يمكن للإخوة القرَّاء التواصل معه على البريد الألكتروني :

Wafamsi2014@gmail.com 
 أو على صفحته على الفيسبوك :Mwafak sheikh ibrahim 

mailto:Wafamsi2014@gmail.com

